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سم الله الرحن الرحيم 
ly‏ الحنايات 


: عل ابن عرد ررحي لله عتم قال:- قال رول الله (ة)‎ ١ 
ی آمریءٍ ملم کر أن لا إِلَهَ إل الله وان ا الله إل‎ Y3 
باحدّئى تلذ : ا اراي والتفسن بالتفشٍ وَالَارِكٌ لدی المفارقٌ‎ 
. للجاعة] متفقٌ عليه‎ 

۲ -عَنْ حَائِشَة (رَضِيَ الله کی عن رون اه رو وا 7 ل 
45 إل بانخدى ثَلاثِ حَِصَالر : ان محْصَنْ دجم وجل َل 
مسلا مُتَعَِدَاً وَرَجُلّ خر من الاسام فَيُحَاربٌ الله u‏ فيل 
أو يُصَلبٌ أو يفن مِنَ الأرض إرواه ابوداود والنسائي وصححَهُ الحاكم . 
000 
لع : 

قال العيني رجه الله تعالى' في قوله (6) [لآ يحل دم امرىء مسلم 
يشهدان لا إله إلا الله وان رسول الله الا بإحدى ثلاث : النفس بالنفس] 
اي قتل النفش:التي قتلت عمدا بير حى بمقابلة النفس المقتولة؟ قوله 
(يكيِ) [والثيب الزاني] الثيب من ليس ببكر ويقع على الذكر والأنثى يقال 
رجل ثيب وامرأة ثيب وفيه بيان استحقاق الزاني المحصن للرجم بالحجارة 
وأجمع المسلمون على ذلك. وكذلك أجمعوا على أن الزاني الذي ليس 
بمحصن حده جلد مائة . قوله [والتارك لدينه المفارق للجاعة] وفي رواية 
(المارق لدينه)] وقال العيني هو التارك لدينه من المروق وهو الخروج . ولفظ 
الترمذي [والتارك لدينه المفارق للجاعة] وقال شيخنا في شرح الترمذي 
هو المرتد . وقد أجمع العلماء على قتل الرجل المرتد إذا لم يرجع إلى الاسلام 
وأصر على الكفر واختلفوا في قتل المرتدة فجعلها أكثر العلماء كالرجل المرتد 


إذا لم ترجع الى الاسلام. وقال ابو حنيفة رحمه الله : لاتقتل المرتدة لعموم 
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قوله ب بى عن قتل النساء والصبيان] وفي قوله ةم [التارك للجماعة] 
إشعار بأن الدين المعتبر هو ما عليه الجاعة وقال الكرمان فإن قلت: 
الشافعي يقتل يتيك الصلاة. قلت لأنه تارك للدين الذي هو الاسلام 
يعني الاعمال. ثم قال لا يقتل تارك الزكاة والصوم وأجاب بان الزكاة 
ياخذها الامام قهراً واما الصوم فان تاركه يمنع من الطعام والشراب لان 
الظاهر أنه ينويه لانه معتقد بوجوبه . واستدل الحافظ على بن الفضل 
المالكي بهذا الحديت_الشريف على أن تارك العلا لاقل اذا كان 

قال العيني : واستدل بعض العلماء بقوله [التارك للجماعة] على أن 
حالف الاجماع كافرفمن أنكروجوب مجمع عليه فهو كافر والصحيح قييده 

بانكار مايصلح وجوبه من الدين ضرورة كالصلوات الخمس . وقيد بعضهم ذلك 

بانكار وجوب ما علم وجوبه بالتواتركالقول بحدوث العالم فانه معلوم 
بالتواتر وقد حكى القاضي عياض الاجماع على تكفير القائل بقدم العام 
واستدل بالحديث الشريف على قتل الخوارج والبغاة لدخوهم في مفارقة 
الجراعة زلف 

*- وعن عبدالله بن مَسْعودِ (رَضِيَ الله عَنْهُ) قال قال رسولٌ الله 
ى : أو مايقْضَئ بين الئاس يَوْمَ القيَامَة في الدماء] متفق عليه. 
لیج 

قال العيتي (رحمه الله) قوله (يكةِ) [أول ما يقضى بين الناس في 
الدماء] اي في القضاء بها لأنها أعظم المظالم فيا يرجع إلى العباد. وني 
رواية مسلم من طريق آخر [أول مايقضى يوم القيامة بين الناس] فان 
قلت: روي عن أبي: هريرة (رضي الله عنه) عن النبي (كلةِ) قال: [أول 
ما يحاسب به المرء صلاته] اخرجه النسائي وبينها تعارض قلت : 
لاتعارض لان حديث عبدالله [أول مايقضى بين الناس في الدماء] فيا 
ی اسل فس سام 
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بيئة وبين غيره» وحديث أبي هريرة [أول ما يحاسب به المرء صلاته] في 
خخاصة دف هوا أعلم . 0 

1 (رضي الله عنه) قال قال رسول الله رک‎ ST ٤ 
عَبْدَهُ قتلْنَاةُ و جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعْنَاهُ] رواه أحمد والأريعة وتحسّنه الترمذي‎ 
وهو من رواية الحسز البصري عن سمرة وقد اختلف في س]عه منه» وني‎ 
رواية ابي داود والنسائي زيادة [ومن خصى عبده ت خصيناه] وصحح الحاكم‎ 
. هذه الزيادة‎ 
الشرح.‎ 

قال ابن كثير في تفسيره (رحمه الله) ذهب أبوحنيفة الى ان الحريقتل 
بالعبد لعموغ اية المائدة واليه ذهب الثوري وار بن ابي ليلى وداود وهومروي 
عن علي وابن مسعود وسعيد بن المسيب وابرا هيم النخعي ا 
قال البخاري وعلي بن المديني وابراهيم النخعي والثوري في رواية عنه 
ويقتل فور مزق جا ی عو چو رر ني 
قتلناه. . . ] وخالفهم الجمهور فقالوا : لايقتل الحر بالعبد لان العبد سلعته 
لوقتل خطأ لم تجب فيه دية وانما تجب فيه قيمته ولانه لايقاد بطرفه ففي 
النفس بطريق أولى . © 


4 


3 داع ون الخَطَابِ (رَضِيَ الله تَعَالَىَ عن ال سَِعْتْ سُولَ 
الله (كه) يعوا لُ: لآ بعاد الوَالِدُ بالولّي] واه احمد والترمذي وان ماجه 
وصححه ابن الجارود والبيهقى وقال الترمذي : انه مضطرب . 
الشرح 5 

قال الصنعاني (رحمه الله): والحديث دليل علئ انه لايقتل الوالد 
بالولد. قال الشافعي : حفظت عن عدد من أهل العلم لقيتهم ان لايقتل 


i ۲٤ج عمدة الفاري ص۴۲‎ )١( 
Cx. “۱4 تفسيو. ری كثثر ی‎ )۲( 


۷= 
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الوالد بالود وبذلك أقول. :والى هذا ذهب الجاهير من الصحابة 
وغيرهم كالمادوية والخنفية والشافعية وأحمد واسحاق. قالوا: لان الأب 
سبب لوجود الولد فلا يكون سببا لإعدامه وذهب الي إلى انه يقاد الوالد 
بالولد مطلقاً لعموم قوله تعالى : «النفس بالنفس» وأجيب بانه خصص 
بالخبر» وكأنه لم يصح عنده ..وذهب مالك الى انه يقاد بالولد اذا أضجعه 
وذبحه قال: لآن ذلك عمد حقيقة لايحتمل غيره وأما اذا كان على غير 
هذه الصفة فيها يحتمل عدم أزهاق الروح بل قصد التأديب فيحمل غلى 
عدم قصد القتل. 

وقد قضى به عمر (رضي الله عنه) في قصة المدلحي وألزم الأب الدية 
و يعطن مہا شيئاً وقال (ليس للقاتل شيء) : فلا يرث من الدية شيئا 
أحاعا وى رجا عند اور والجد والام كالاب عندهم في سقوط 
القود. إلى 

- وعن بي جُحَيفةٌ (رَضِيَ الله عَم قَالَ : قُْتُ لعل هَل عِنْدَكُمْ 

ِنَ اوي عر الَرآن قال : له . والذي فلي الب وبر الَشمَة إلا 

قا لی الله تَعالئ رَجُلا في القُرآنِء وما في هَذِهِ الصَجيفة : قُلْتُ: وَمَا 
في هذه الصجيفة؟ قال العَقلُء وَفكاك الأسيرء وان ليل ملم بكافِر 
رواه البخاري . 
ا 

قال العيني رحمه الله (قوله : ليس في القران) اي ماكتبتموه عن النبي 
َك سواء جفبظتموه أو لا. وليس المراد. تعميم كل مكتوب أو مضبوط 
لكثرة الثابت عن علي رضي الله عنه عن النبي يي ماليس في الصحيفة 
المذكورة قوله (فلق الحبة) اي شقها قوله (برأ النسمة) اي خلق الانسان 
قوله (الا فهما) استثناء منقطع اي لكن الفهم عندنا هو الذي اعطيه 
الرجل . وفي رواية انه رضى, الله عنه قال إلا كتاب الله أوفهم أعطية رجُل 


(1) سبل السلام ص٤۲۳‏ ج۴٣‏ 


ع4 


مسلم أومافٍ هذه الصحيفة) والفهم بالسكون والحركة وهو مايفهم من 
نحوى كلامه ويستدرك من باطن معانيه التي هي غير الظاهر من نصه 
ويدخل افيه جميع وجوه القياس قاله الخطابي . قوله (العقل) اي الدية اي 
أحكام الدية قوله (وفكاك الأسير) بالكسر والفتح قوله (وان لايقتل مُسلمٌ 
بكافر) احتج به عمر بن عبد العزيز والاوزاعي والثوري وابن شبرمة ومالك 
والشافعي واحمد واسحاقوآبوثورعلى أن (المسلم لايقتل بالكافر واليه 
ذهب أهل الظاهر. وقال الشعبي وابرا هيم النخعي وابو حنيفة واصحابه 
(يقتل, المسلم بالكافر) وروى ذلك عن عمربن الخطاب وعبدالله بن مسعود 
'وأجابوا عن ذلك يان المراد (لايقتل المسلم بكافر غير ذي عهد) والله 
أعلم للق 

۷- وأخرجَة أمدُ وأبو ذاو والنسائي من وجه آخرعِن علي رضي الله 
عنه وقال فيه : امنود تتكاقا دما ذ هم ويس بهم م أدْناهُمْ وَهُمْ د 
على مَنْ سِواهُم ولا قل مۇم بکافر ولا دُوَعَهْدٍ في عَهْدِهِ؛ وصححةُ 
الحاكم . 


اج 

قال الصنعاني رحمه الله : الحنفية يقولون : إن الحديث يدل على انه لا 
يقتل المؤمن بالحربي صريحاً واما قتلبالذمي(لقوله تعالئَ (النفس اي 
ولا أخرجه البيهقي من أن النبي ب قتل مسلا بمعاهد وقال أنا أكرم من 
وى بذمته) قال وذكر الشافعي في الأم..: انحديث ابن اليمان كان في 
قصة المستأمن الذي قتله عمروبن أمية الضمري قال: فعلى هذا لوثبت 
لكان منسوخاً لان حديث (لا يقتل مسلم بكافر خطب به النبي كل يوم 
الفتح كما في رواية عمرو بن شعيب وقصةعمرو بن أمية قبل ذلك بزمان . 
قوله (المؤمنون تتكافاً ديباؤ هم)ي تتساوى في الدين والدية قوله (ؤيشعى 
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متهم أدناهم) انه اذا أمن المسلم حربيا كان امانهُ أماناً من جميع 
المتتلمين ولو كان ذلك المسلم امرأة ىا في قصة أم هانىء. ويشترط كول 
المؤمن مكلفاً فانه يكون إماتاً على الجميع فلا يجوز نكث ذلك وقوله (وهم 
يد على من سواهم) اي هم يجتمعون على اعدائهم لا يحل لهم التخاذل 
يغين بعضهم بعضاً على جميع من عاداهم من أهل الملل كانه نجعل أيديهم ‏ 
يدأواحدة وفعلهم فعلا واحدا . قوله (ولا ذو عَهْدٍ في عهده) يقدر ولا ذو 
عهد ني عهده , بكافرحربي لان الذمي يقتل بالذمي ويقتل بالمسلم . 2 


۸- 0 بن مالكِ رَضِيَ الله تَغالى عله أن جَارية وج 


رهاڏ وض بين حَجَريْنِ . َسَألُوها: مَنْ ن صَنَعَ بك هذا؟ لان أ, فلا 
ختول ذكروا ہودنا فَأوْمَات برَأسِهًا. فاد اليَهُودِيٌ . قاقر فَأمَرَرَسُول الله 
يك أن برض رأسه بين حجرين .:متفقٌ عليه واللفظ اسل 29. 
ارح - 5 3 

عن أنس بن مالك رضي الله عنه ان يبوديا :رض رأس جارية بين 
حجرين فقيل لها من فعل بك هذا فلان اوفلان حتئ سمي اليهودي فاتئ 
النبي يك فلم يزل حتئ أقر فرض بالحجارة . اخرجه البخاري بسنده قال 
العيني الله : (قوله رضى) بالضاد ا معجمة المشددة من ر 0 
رضأ اذا رضخ ودُق وفيه القصاص بالمثل: و في رواية (عدا بودي على 
بحارية فأخذ أوضاحاً كانت عليها ورضخ رأسها ا أهلها 
رسول الله ب وهي في آخر رمق) ززالآوضاح) جمع وضح وهي اللي من 
فضة قاله ابوعبيدة وغيره وقوله حتى أقر أي حتى أقر اليهودي انه فعل بها 
ما ذكر وني رواية حتى اعترف . 

واختلف العلاء في صفة القَرد فقال مالك انه يقتل بمثل ما قتل فان 
قتله بِعضًا أو بحجر أو بالختق او بالتفريق قتل بمثله وبه قال الشافعي 


(۱) سبل السلام ج۳ ص 775-774 
(۲) عمدة القاري 75 ج74 


- 


واحمد وأبوثور واسحاق وابن المنذر وقال الشافعي : ان طرخه في النارعمداً 
حتى مات طرحه في التارحتئ يموت وقال ابراهيم النخعي وعامر الشعبي 
والحسن البصري وسفيان الثوري وبوحنيفة وأصحابه : لا يقتل القاتل في 
جميع الصور الا بالسيف . واحتجوا بها رواه الطحاوي بيسنده عن النعهان 
قال قال رسول الله َيه (لاقود إلا بالسيف) :واخرجه ابو داود الطيالسي 
ولفظه (لا قود رالايجديدة) وأجابوا عن حديث الباب انه نسخ بنسخ.المثلثة 
كما فعل رسول الله يك بالعرنيين وروي عند علي رضي الله عنه(لاقود الا 
بحديدة) وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي ية قال القود 
بالسيف والخطأ على العاقلة9" . 


9- عَنْ عِمِرانَ بن حُصَينٍ رضي الله عَنْهُ أن غَللاماً لاناس, فَقَراءً 
قط ادن غلام. لأناسٍ أغنياء. فأتوا الي يه فلم جل همم شَيْئاً رواه 
أحمد والثلاثة باسنا صحيح . 
ارح 

قال النووي رحمه الله : يشترط لوجوب القصاص في القاتل بلوغ 
وعقل وعصمة أيضا فلا قصاص على صبي ويجنون وحربي» قال يشترط 
اللقصاص للطرّف بفتح الراء هوماله جد زينتهي إليه كالأذن واليد والرجل 
والجرح ماشرط للنفس من كون الجاني مكلفاً ملتزماً للاحكام غير أصل 
للمجني عليه ويكون المجني عليه مغصوماً مكافئاً للجاني > 

قال الصنعاني رحمه الله : وقد حمله الخطابي على أن الجاني كان حراً 
وكانت الجناية خطأ وكانت عائلته فقراء فلم يجعل عليهم شيئاً إما لفقرهم 
وإما لانم لايعقلون الجناية الواقعة عل العمد إن كان المجني عليه مملوكاً 


(۱) ۳۸ - ۴۹ عمدة القاري ج۲ 
(۲) ج٣‏ ص۲۴۷ سيل السلام 


-- 


كما قال البيهقي ٩.‏ 
1 ب وعَنْ عَمْرَوَ بن شُعَيْب عن أبيه عنْ جَدِهِ رضي الله عنهم أن. 
رَجُلا طَعَنَ رَجُلا بَقرْنِ في َيه فَجَاءَ الى الت ية فال : أقذني فَقَالَ 
ا َال اقذني فَاقَادهُ ثم EE‏ حي كيه 

الله عربت فقا «قد نك فصني ايك اه وبطل عَرَجُكَ» نّم هى 
رو O J‏ ا يبرا صاب روا ا 
قطني وَأُعِلَّ بالارْسَال . 
الشرح : 

قال ويجب القصاص في القطع من مفصل بفتح ميمه وكسر صاده في 
أصل فخذ وهوما فوق الورك وا منكب وهومجمع ما بين العضد والكتف إن 
أمكن القصاص بلا (إجافة) وهي جرح ينفذ إلى جوف ) وإن لم يمكن إلا 
بالاجافة فلا يجب القصاص على الصحيح سواء إجافة الجاني أم لا لأن 
الجوائف لا تنضبط  ٤‏ 

قال الصنعاني رحمه الله : وني معناه أحاديث تزيده قوة وهودليل على 
أنه لايقتص من الجراحات حتى يحصل إبراء من ذلك وتؤمن السراية . 

قال الشافعي إن الانتظار مندوب بدليل تمكينه ييو من الاقتصاص 
قبل الاندمال. وذهب الحادوية إلى أنه واجب لأن دفع المفاسد واجب 
وإذنه ل بالاقتصاص كان قبل علمه كل بها يؤل إليه من المفسدة 59 

-١‏ وعن أبي هُريرة رضي ,ِل تعالی عَنْه ال ( قت إمرأانٍ مِنْ 
هُذَيْل رمت إِحْدَاهُمَا الأخرى بج رففتتها وما في بَطّْنِيا َاحْمَصَمُوا إلى 
رسو الله كلق فقضى رسول الله يك «إنَّ ديه جني عه عبد أووليدةه 
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کا 


E 


رأة عَلَ عَاتَلََهَا . وورتها وَلَدَهَا وَمَنْ مَعَهُمْ فال حمل بُ 
:يا وَسُولَ الله . كيف يعرم من لاشَربَ ولا أكل ولا نَطنَ ول 
اشتهل فبتل ذَلِكَ يطل َال رول الله يق «إنّا هذا من ارا 
الكُهَانِ» مِنْ أجل الذي سجع . اتی ار 

-١‏ واخرجة ابو داود والنِسَائي مِنْ حديث ابر ن عبان ا 
رَضِيَ الله عَنْهُ سال مَنْ شَهِدَ قَضاء سول اله يي في الجنِ؟ قال : فَقَامَ 
عمل بن التابَةِ» قال كنت بين يدي إِمرأئَينَ ضر إِحَذاهمًا الاخرىر 

دك E ZS‏ ابن جبان والحاكمٌ ٩.‏ 

الشرح : 

واخرجه النسائي عن أبي الطاهر عن مالك قوله (ان امرأتين كانتا 
ضرتين تحت» حمل بن مالك بن النابغة اذَلي) قوله (بعرة) وقد جاء في 

بعض الروايات في هذا الحديث غرة عب أوأمة أوفرس, أوبغل, وقيل إن 
الس اليل علط امن الراوي ثم ان الغرة إنما تجب في الجنين اذا سقط 
ميتاً وإن سقط حياً ثم مات فدية كاملة . وفي رواية إملاص امرأة : وفيه 
بيان ان العقل اي دية المرأة المقتولة على الوالد اي على والد القاتلة وعلى 
عصبته: لا على الولد قال ابن بطال: يريد ان ولد المرأة اذا م يكن من 
عصبتها لا يعقل عنها لان العقل على العصبة دون ذوي الأرحام ولذلك 
لا تعقل الأخوة من الأم . 


كأ مستي اي أن من برها لا يعقل عتما إذا لم يكن من عضبتها 
قال ,ابن المنذِر وهذا قول مالك والشافعي وأحد وآبي ثور وكل من أحفظ 
عنهم وآخرج في صحيح البخاري بسنده (ثم ان المرأة التي قضي عليها 
بالغرة توفيت فقضئ رسول الله ية ان ميراثها لبنيها وزوجها وان العقل 
على عصتها. 


)١(‏ عمدة القاريء ج74 
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قال العينى : وإذا أخحلفوا لمن تكو 
EG‏ اننا لكر متيال اليس 
قول أبي حنيقة والشاقعي و! 
عصبتها وهي التي سیا 

۳-وعن ا أن ١‏ 6 
َطَلَبُوا إِليهَا العفو ابوا . الارش فابوًا. 5 
بالقضاص, . فَقَالَ آنسٌ بن النضر : يَاَسُولَ اله . 
وَانْنِيٍ بعك با لآ تسر ف 
الله القِصَاصٌ» فْرَضِيَ الْقَوْم ال ودوك الله کت 
نسم عَلِنَ الله لأبَرّم) . 
متفق عليه واللفظ للبخاري . 
الشرح : 

قال العيني رحمه الله : وني رواية الغزاري (جارية من الانصار) وفي 
روا زا بدل جارية وهذا يوضح ان المراد بالجارية المرأة الشاب 
قوله : فأتوا النبي ية من تلك الجراحة فحلفَتٌ انها لاإيقتصرمغها فأبر الله 
قسمها ورضوا بالدية وفي رواية فحل فأخوها انس بن النضر ان لا يقص 
منہا ورضوا بالارش وكان هذا قبل أحد لأن أنس بن النضر رضي الله عنه 
قتل يوم أحد. وفي رواية النسفي(كتاب الله القصاص)فان قيل الجراحة 
غير مضبوطة فلا يتصور التكافؤ فيها أمجيب قد تون مضبوطة وجوز 
بعضهم القصاص على وجه التحزي .0> 

قال في السراج الوهاج : وقي قلع كل سن زكر من مسلم خمسة أبعرة 

وفي غيره من [مرآة وكافر نصف عشر ديته إنا شرطها ال تكول متعورة عير 
«تعلقهسواء كسر الظاهر منبا دون النسخ أوقلعها به وفي سن زائدة حكومَةٌ 


الغرة رة وهي المتوقاة حتف اد 
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وحركة السن ان قلت بحيث لاتمنعها من تأدية وظيقتها من المضغ 
فكصحيحة وإن بطلت المنفعة منها لشدة الحركة فتجب بفيها.حكومة او 
نقص فالأصح كصحيحة فيجب الارش ولا أثر لضعفها. ولو قلع سن 
صبي لم يثغر اي لم تسقط رواضعه فلم تعد وقت'أوان عودها وبان فساد 
المنبت وجب القصاص أو الارش وألأظهر أنه لومات قبل البيان فلا شيىء 
EY‏ 

٤-وعنِ‏ ابن عباس رضي الله عَمْمَا قال . قال رسو الله ا «مَنْ 
ل ف عَمِيةِ أو رمي بجر أو سَوْطٍ أؤعَصا فعقلّه عل الخص ومن فيل 
عل فهو قود ومن حال ونه فَعَيْهِلَعْنَهٌ اه رجه أبوداود والنسائي وابن 
ماجه بأسنادٍ قوي . 
الشرح: 

قال العيني رجمه الله : اذا مات في الزحام اوقتل فروي عن عمر وعلي 
رضي الله عنب] انلديته تجب في بيت المال وبه قال إسحاق. وقال الحسن 
البصري ایروا بین عيضو وقال لاف يقال ولغ انچ رعا 
من شئت واحلف فان حلف استحق الدية وإن تکل خلفتآلمدعی‌عليه 
على النفي وسقطت المطالبة وقال مالك دمه هدرٌ. واذا قتل نفسه خطأ فلا 
دية عليه واجمعوا على أنه اذا قطع طرفاً من أطرافه عمداً أوخطأ لا يجب 
فيه 2 E‏ 

قال في سبل السلام (من قتل عِمياً) بكسر العين المهملة وتشديد الميم 
والياء المثناة من تحت بعدها الف من العماء قوله (اورمياً) بوزنه مصدريراد 
به المبايغة قال في النهاية : المعنى انه يوجد بينهم قتيل: يعمى أمره ولا يتبين 
قاتلة:فحكمهحكم قتيل الخطأ تجب فيه الدية . 

الحديث فيه مسألتان : الاولئ انه دليل على ان من نم يعرف قاتله 
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فانما تجب فيه الدية وتكون على العاقلة وظاهره من غير إيمان القسامة وقد 
اختلف في ذلك قال اسحاق بوجوب الدية في بيت الالوتوجيههمن حيث 
المعنى انه مسلم مات بفعل قوم من المسلمين فوجبت ديته في بيت مال 
المسلمين وذهب الحسن الى أن ديته تجب على جميع من حضر وذلك لانه 
مات بفعلهم فلا تتعداهم الى غيرهم وقال مالك انه هدر لانه اذالم يوجد 
قاتله , بعينه استحال ان يؤخذ به أحد وف المسالة أقوال اخرى. 

المسالة الثانية في قوله (من قتل عمداً فهو قود) دليل على ان ا 
يوجبه القتل علمذاً هو القؤدعَيناً وف المسألةقولان :الأول انه يجب القود عينا 
واليه ذهب زيد بن علي وابو حنيفة وجماعة واستدلوا بقوله تعالئ (كتب 
عليكم القصاص في القتلى) وبقول النبي ب ; (كتاب الله القصاص) 
قالوا وأما الدية فلا تجب الا اذا رضي ال حاني ولايجبر الجاني على تسليمه . 
والثاني للهادوية واحمد ومالك وقؤل الشافعي انه يب بالقتل عمداً أحد 
أمرين القصاص والدية لقوله ية (من قتل له قتيل فهو. بخير النظرين إما 
ان بیقید وإما ان يديه) اخرجه أحمد والشيخان وغيرهم واجیب عنه بان 
المراد من الحديث إن ولي المقتول مخيّر بش طن يرضي ال حاني أنه يغرم الدية 
قالوا: وني هذا التأويل جميع بين الدليلين . 

وقد اخرج احمد وابوداود عن أبي شريح الخزاعي قال سمغت رسول 
الله بي يقول (من آصيب: يدم أوخبل و الخبل الجراح فهو بالخيار بين 
احدئ ثلاث إما ان يقَيدء أ ويأخذ العقل اويعفو فان اراد الرابعة فخذوا 
على يديه فان قبل من ذلك شيعاً ثم عدا بعد ذلك فإنه له النان) .210 

-٠‏ وعن ابن عمر رضي الله عنهم| عن النبي ب قال «إذا أمْسَكٌ 
الرّجُلُ ‏ اليّجُلَ وقتلهُ الآخر يتل الذي قل وميس الذي أمسك» رواة 
الدارقطني موصولاً وصححه بن القطان» ورجَالُهُ ثقات الا إن البيهقي 
رجّح المرسل . 
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الشرح : 

قال في السراج الوهاج : فان قتل خطأ في حرم اوفي الأشهر الحرم ذي 
القعدة بفتح القاف وذي الحجة بكسر الحاء والمحرم بتشديد الراء المفتوحة 
ورجب اوقتل محرماً ذا رم كالأم والأخت فمثلثة دية المقتول في جميع ذلك 
واما اذا كان المحرم ليس يرحم كام امرأته وا ن اوكان ذا 
رحم ولم يكن محرماً كابن عمه فلا يوجب تثليعاً للدية والخطأ وان تلت 
كقتل المحرم فعلى العاقله ديته مؤجلة © 

قال ف سبل السلام قوله (ان اعت الناس) بفتح الهمزة وسكون 
العين المهملة فمثناة فوقية فالف مقصورة اسم تفضيل من العتوٌ وهو 
التجبر . قولإلدخل الجاهلية)يفتح الذال ا معجمة وسكون الحاء المهملة : 

الثأر وطلب المكافاة من جناية جُنِيثُ عليه مَنْ قتل أوغيره . 


قال الصنعاني: الحديث دليل على أن هولاء الثلاثة أزيد في العتو 
على غيرهم من العتاة.الاول من قتل في الحرم فمعصية قتله تزيد على 
معصية من قتل في غير الحرم. وظاهره العموم مكة' والمديئة؛ ولكن 
الحديث ورد في غزاة الفتح في رجل قتل بالمزدلفة الا ان الج و 
الا ان يقال الاضافة عهديه والمعهود حرم مكة» وقد ذهب الشافعي الى 
التغليظ في الدية على من وقع منه قتل الخطأ في الحرم أو قتل محرماً من 
النسب اوقتل في الاشهر الحرم قال لان الصحابة غلظوا في هذه الأحوال. 

واخرج السدي عن مرة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال مامن رجل 
يهم بسيئة فتكتب عليه الا ان رجلا لوهم بعد ان يقتل رجلا بالبيت الحرام 
الا أذاقه الله تعالئ من عذاب اليم وقد رفعه في رواية. قال وورد في 
التغليظ في الدية حديث عمرو بن شعيب مرفوعاً بلفظ (قتل شبه العمد 
مُغلظ مثل قتل العمد ولا يقتل صاحبه وذلك أن ينزو الشيطان بين الناس 
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الشرح ٠‏ 
قال العيني رحمه الله : قال ابن وهب حدثني جرير بن حازم ان المغيرة 
بن حكيم الصنعاني حدثه عن أبيه أن أمرأة بصنعاء ءَ غاب عنها زوجها:وتركٌ 
في حجرها ابنا له من غيرها غلاماً يقال له أصيل فاتخذت المرأة بعد زوجها 
ليل فقالت له إن هذا الغلام يفضحنا فاقتله فأبى فامتَت منه فطاوعها 
فاجتمع على قتل الغلام الرجل ورجلٌ آخر والمرأة وخادمُها فقتل ثم 
قطعوا أعضاءه وجعلو.في عيبة بفتح العين المهملة وسكون الياء آخر 
الحروف والباء الموحدة المفتوحة وهي وعاء من أدم فَطَرِحُوهُ في رَكيّةِ بفتح 
الراء وكسر الكاف وتشديد الياء آخر الحروف وهي البكزالتي لم تطوفي ناحية 
را يويد ی ا 
الباقون فكب يعلى وهو يوْمئذٍ أمير بشأنهم إلى عمر بن الخطاب رضي 
الله تعالى عنه فكتب اليه عمر بقتلهم» اخرجة الطحاوي والبيهقي -قوله 
ان أربعة) هم خليل المرأة ورجل آخروالمرأة وخادمها قال العيني رحمه الله : 
اذا قتل أوجرح جماعة شخصاً واحدأ هل يجب القصاص على الجميع او 
يتعين واحد يقتصن منه؟ قال الشعبي في الرجل يقله النفس يدفع الى 
أولياء المقتول فيقتلون من شاؤ! أو يعفون عمن شاؤا ونحوه عن ابن 
المسيب والحسن وابراهيم رومذهب جمهور العلماء أن جاعة اذابقتلوا واحداً 
قتلوا به أجمع وروي نحوه عن علي والمغيرة بن شعبة وعطاء وروي عن 
عبد. الله بن الزبير ومعاذ أن لولي القتيل أن يقتل واحداً من الجماعة وياخذ 
بقية الدية من الباقين مثل أن يقتله عشرة أنفسٌ فله أن يقتل واحداً ميم 
ويأخل من |التسعة تسعة أعشاز:الدية ويه قال محمد بن سير ين والزهري 
وثالث الظاهرية : لاقود على واحد منهم . وعليهم الدية وبه قال ربيعة وهو 
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خلاف ما اجمعت عليه الصحابة رضي الله عنهم أجعين ' 
۸ ي شريح.استزاعي رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
غ «فمن فيل له ييل بَعْدَ مالي هذه قله بين حیرتین ما أن يَأحَدُوُ 


العَقَلَ أو قلا اخرجه ايو داود والنسائي وا في الصحيحين من 
حديث أبي هريرة رضى الله عته بمعناه ‏ 


ارج 

القتل المتعلق به الأحكام خسة : عمد وشبه عمد وخطأ وما أجري 
مجرى الخطأ والقتل بسبب: قالعمد: أن يتعمد الضرب با يفرق الأجزاء 
كالسيف واللوبيطة والمروة والناز وحكمه المأنّمُ والقود إلا أن يعفو الأولياء أو 
وجوب المال عند المصالحة برضي القاتل في ماله أو صلح بعضهم أو عفوه 
فتجب بقية الدية على العاقلة . أماعند تعذر استيفائه ليشبهة كقتل الأب 
أبنه فتجب الدية في ماله في ثلاث سنين ولاكقارة في العمذ. 

قال في الشرح : : أما الأثم فبالاجماع ولقوله تعالى رون نفل موا 
ما ا راوه جهنم حالدا فيا وعَضب اله عليه وواعدا هلم 
وات مصیرا )و قال النبي E3‏ الآدمي بنيان الرب 0 من هدمه) 
والنصوص فيه كثيرة . 

وأما القود فلقوله تعالئ (كُبَ عَلَيكُمُ القَصَاص في ا 
به العمد لانه لاقصاص في غيره. ولقوله َي (العمد قود) اي حكمه أو 
المويجب قال: رالا أن يعفو الأولياء) لان الحق لهم قال (أو وجوب المال عند 
المصالحة يرضى القائل في ماله لان الحق له فاذا صالح عنه بعوض 
ورضي غريمه قليلاً كان أوكثيراً جاز کا في سائر الحقوق . وجب في مال 
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القاتل لقوله د (لاتَعْقل العاقلة عهداً وَل س وهذا عمد مصلح قلا 
تتحمله العاقلة فتجب في ماله على ماشرط من التأجيل والتعجإ 


ا ا و ة والسلام الموميون عند شروط طهم؟ فان لم يذكر 
شا فهو سال كسائر المغارضات عتد عند الاطلاق والاضل فيه قوله تعالئ 


رمن فح اله سن اعا شي حاتجا ِلْعْرُوفٍ وَأداء إلَيْهِ بأخشانٍ) 
والمراد به الصلح وهذ . لان موجب ا الود عيناً فلا يجب المال الا 
بالصلح برضا ا 

وای کر ن عمد بن عُمِرَنٍ جرم عن أبيه عن جد رضي 
الله عَم أن الي ورلن غل الي E‏ 
متبط مُؤينا فنالا 2 ضي 
الف الد ا ەن الابل. وف الأنفٍ إِذَا 0 جَدْعَةُ ال وي 


ال ل و الان ادي وني ل اَي وف و لكر لوه وف 


۴ وفي ل ا فق الأبل, َإِنَ ص يتل بارأ لی آمل 
لامب أف دينار اخرجة ابوداود في المراسيل والنسائي وابن خزيمة تان 
ان ن جبان واحمد واختلفوا في صحته. ` 
لشرح : 

قال الصنعاني رحه الله : قال ابن عبدالبر هذا كتاب مشهورعند أهل 
السير مغروف مافيه عند أهل العلم معرفة تغني شهرتها عن الاستاد لانه 
اشبه بالمتوائر لتلقي الناس اياه بالقبول والمعرفة : قال الصنعاني : وعلى كل 
تقدير فهذا الكتاب متداول بين أئّمة الاسلام قديياً وحديثاً يعتمدون عليه 


۱١۷ - ۱۰۹٤ص‎ ٣ج الاختيار‎ (» 
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ويفزعون في مهات هذا الباب اليهِ. واذا عرفت كلام العلماء هذا عرفت 
انه معمول به ونه أولئ مِن الرأي المحضن. وقد اشتمل على مسائل 


فقهية . 


الاولئ : فيمن قتل مَوْمَناً اعتباطاً اي بلا جناية منه ولالجريرة تولب 
قتله وقال الخطابى : اعتبط بقتله اي قتلهُ ظلياً لاعن قصاص . وقد روي 
اظ لمعي ف شتير لك ا دار 0 أنه 
سكل يحيى بن بحر الغساني عن الاغتباط فقال: القاتل الذي يقتل في 
الفتنة فيرى أنه هُدَى لايستغقر الله تعالئ منه: فهذا يدل أنه من الغبطة 
وهي الفرح والسرور وحسن المال فاذا كان المقتول مؤمناً وفرح بقتله فانه 
داخل في هذا الوعيد ودل على انه يجب القود الا ان يرضي اولياء المقتول 
5 فأنهم خير ون بينه وبين الدية 9"©. 

المسألة الثانية : انه دل على ان قدر الدية ماثة. من الابل وفيه دليل 
أيضاً على أن الابل هي الواجبة . وان سائر الأصناف ليست بتقدير شرعي 
بل هي مصالحة والى هذا ذهب القاسم والشافعي واما أسنانها فسيأتي في 
حديث بعد هذا لبيانها. الا ان قوله في هذا الحديث (وعلى اهل الذهب 
الف دينا) ظاهرة أنه أصل ايضاً على أهل الذهب والابل اصل على اهل 
الابل . ويحتمل ان ذلك مع عدم الابل وان قيمة المائة منها كانت الف دينار 
في ذلك العصرء ويدل .لهذأ ماأخرجه ابو داود والنسائي عن عمرو بن 
شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنهم (إن رسول الله ي كان يقول دية 
الخطأ على أهل القرى أربعمائة دينار أو عدا من الورق ويقومها على 
اثمان الابل اذا غلت رفع من قيمتها واذا هاجت ورخصت نقص من 
قيمتها. وبلغت على عهد رسول الله يك مابين اربعمائة الى ثمانمائة وعدها 
من الورق ثمانية آلاف دزهم قال: وقضئ على أهل البقر مائتي بقرة ومن 


(۱) سبل السلام ج۳ ص 7486 
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كان دية عقله بحسب الشاء تلفي شاة) وارجه ابوداود عن ابن عباس 
رضي لله عنها (أن رجلا من بني عدي فيل فجعل رسولٌ الله يك ديته 
اثنئ عشر الفاً) ومثله عند الشافعي. وعن الترمذي وصرح بانها اثنا عشر 
الف جرهم وعند أهل العراق انها من الورق عشرة اللاف درهم ومثله عن 
عمر رضي الله عنه وذلك بتقدبوالرينار بعشرة دراهم واتفقوا على تقدير 
المثقال بها في الزكاة . واخرجه ابوداود بسنده عن عطاء (ان رسول الله كن 
قضى في الدية على أهل الابل مائة مِن الابل وعلى أهل البقر مائتي 
بقرة وعلى أهل الشاء الفي شاة وعلى أهل الحلل مائتي حُلَةٍ وعلى أهل 
القمح شيئاً م يحْفظهُ محمد بن اسحاق) وهذا يدل على تسهيل الامر وأنه 
لا يجب على من لزمته الدِيّة الا من النوع الذي يجده ويعتاد التعامل به في 
ناحيته . 

المسألة الثالثة : قوله روفي الأنف اذا أوعِبَ جَدع) اي اسْيّوْ صل وهو 
أن يقطع من العظم المنحدر من مجمع الحاجبين فانه فيه الدية وهذا حكم 
مجمع عليه واعلم ان الانف مركب من أربعة أشياء من قصبة ومارن وأرنية 
وروثة فالقصبة هي العظم المنحدر من مجمع الحاجبين والمارن هو 


الغضروف الذي يجمع المنخرين والروثة بالراء وبالمثلثة طرف الانف: وفي. ٠‏ 


القاموش المارن الانف او طزفه او مالان منه واختلف اذا جني على احد 
هذه قد قيل تلزم حكومة عن.الحادي وذهب الناصر والفقهاء الى ان في 
المارن دية لما رواه الشافعي عن طاووس قال: عندنا في كتاب رسول الله 
كل رفي الانف اذا قطع مار مائة من الابل) قال الشافعي وهذا أبين من 


حديث آل حزم . وني الروثة نصف الدية لما اخرجه البيهقي من حديث , 


عمروبنِ شعيب غن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنهم قال (قضى النبي 
يله اذا قطعت ثنذوة الآنف بنصف العقل خمسون من الابل اوعدها من 
الذهب أو الورق) قال في النهاية الثندوة هنا روثة الأنف وهي طرفه 
ومقدمه , 5 


احيقة 
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المسألة الرابعة : قوله روفي اللسان الدية) أي اذا قطع من أصله كما 
هو ظاهر الاطلاق وهذا مجمع عليهء وكذا اذا قطع منه مايمنع الكلام . 
واما اد1 قطع مايبطل يعض الحروف فحصته مقدرة بعدد.الحروف. وقيل 
بحروف اللسان فقط وهي ثانية عشر حرفاً لاحروف الحلق وهي ستة 
ولاحروف الشفة وهي اريعة . والأول أولئ لأن النطق لايتآثر الا باللسان. 

المسألة الخامسة : قوله روفي الشفتين الدية) واحدتها شفة بفتح الشين 
وتكسر كما في القاموأش وحد الشفتين من تحت المنخرين الى منتهى 
الشدقين في عرض الوجه وني طوله من اعلى الذقن الى اسقل المنخرين 
وهو جمع عليه . واختلف اذا قطع احداهما فذهب الجمهور الى ان في كل 
واحدة نصف الدية على السواء . وروى زيد بن ثابت رضي الله عنه ان في 
العليا ثلثاً وني السفلئ ثلثين إِذْ منافعها أكثر لحفظها للطعام والشراب . 


السادسة : قوله روفي الذكر الدية) هذا اذا قطع من أصله وهو مجمع 
عليه فان قطع الحشفة ففيها الدية عند مالك وبعض الشافعية. واختاره 
اهادي كمذهب المحادوية. وظاهر الحديث انه لافرق بين العينين وغيره 
والكبير والصغير واليه ذهب الشافعي وعند الأكثر آن في ذكر الخصي 

العنِين حكومة. 

:السابعة : قوله روف البيضتين الدية) وهوحكم مجمع عليه وفي كل واحدة 
نصف الدية وقي البحر عنْ علي رضي الله عنه وعن اين المسيب رحه الله 
ان في البيضة اليُسرئ ثلثي الدية لان الولد يكون فيها وني اليمنئ ثلث 
الدية . : 

الثامنة: (ان في الصلب الدية) وهو إجماع. والصلب بالضم 
. والتحريك عظم من لدن الكاهل الى العجب بفتح العين المهملة وسكون 
الجيم أصل الذنب كالصالبه قال تعالى (يخرج من بين الصلب والترائب) 
فان ذهب المني مع الكسر فديتان . 


اکا د کک 


التاسعة: افاد ان رفي العينين الدية) وهو مجمع عليه وقي احداهما 
نصف الدية وهذا في العين الصحيحة . واختلف في الاعور اذا ذهبت عينه 
بالجناية فذهب المادي والحنفية والشافعية الى انه يجب فيها نصف الدية اذ 
م يفصل الدليل وهوهذا الحديث وقياساً على من لديه واحدة فانه ليس له 
إل نصف الدية وهو جمع عليه . وذهب جماعة من الصحابة ومالك وأحمد 
رضي الله عنهم الى ان الواجب فيها دية كاملة لابا في معنى العينين. 
واختلفوا اذا جنى على عين واحدة فالجمهور على ثبوت القود قال تعالى 
(وَالْعَينُ بالَعينَ) وعن أحمد انه لاقود فيها . 
العاشرة: قوله (وفي الرجل الواحدة نصفٌ الدية ) ت الرجل التي تجب 
فيها الدية من مفصل الساق فان قطع من الركبة نم الدية وحكومة في 
الزائد. 

وأعلم انه ذكر البيهقي عن الزهري انه قرأ في كتاب عمرو بن حزم : 
وني الاذن خمسون من الابل قال وروينا عن عمر وعلي رضي الله عنهما انهم 
قضيا بذلك. وروى البيهقي باسناده ليس بقوي قال ابن كثير لانه من 
رواية رشدين بن سعد الحوي وهو ضعيف قال زيد بن أسلم: نصف 
الدية لانه في العقل اذا ذهب الدية) رواه البيهقي . 

الحادية عشرة : انه دل على ان في المأمومة والحاثفة في كل واحدة ثلث ثلث 
الدية والمأمومة : هي الجناية التي بلغت أم الرأس وهي الدماغ او الجلدة 
الرقيقة عليها. والجائفة : هي الطعنة تبلغ الجوف ومثله في غيره. قال 
الشافعي لا أعلم خلافاً ان رسول الله كل قال في ال جحائفة ثلث الدية ذكره 
ابن كثير في الارشاد وقال في نباية المجتهد: اتفقوا على أن الجائفة من 
جراح الجسد لامن جراح الرأس وانه لايقاد منها ثلث الدية وانها جائفة 
متئ وقعت في الظهر والبطن. واختلفوا اذا وقعت في غير ذلك من 
الاعضاء فنفذت الى تجويفه فحكى "مالك عن سعيد بن المسيب انه في كل 
جراحة نافذة الى تجويف عضومن الاعضاء اي عضوكان ثلبث دية: ذلك 
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ولو أمسكه فقتله آخر أو حفر جرا فرماه فيها آخر أو ألقاه من شاهق 
فتلقاه آخر فقده أي قطعه نصفين فالقصاص على القاتل والمردي والقاد . 
فقط دون الممسك والحافر والملقي ولوالقاه في ماء فغرق فالتقمه حوت ولو 
قيل الوصول الى الماء وجب القصاص في الاظهر. ومقابله تجب الدية أو 
غير مغرق فالتقمه حوت ولم يصل به الحلق فلا.قصاص ووجبت دية شبه 
العمد ولو :اكرهه علي قتل- الشخص فعليه اي على المكره بالكسر 
القصاض وكذا على المكرّه بالنتجيجب عليه القصاص في الأظهر ومقابله 
as 0‏ 7 

15- وَعَنْ عبدالرحمنٍ بن البيلماني أن التي ية قل مسل بَمُعَاهدٍ 
وَقَالَ «أنا أؤلى مَنْ وفى بِذِمُته أَخْرَجَهُ عِبْدٌالرَزاق هكذا مُرسلاً ووصله 
الور اقشلق تكو دن ر واسناة لو2 ولو 
0 : 

يقتل ال حر بالحر وبالعبد والرجل بالمرأة والصغير بالكبين والمسلم 
بالذمي ولايقتلان بالمستأمّن ويقتل المستأمن بالمستأمن ويقتل الصحيح 
بالزمن والأعمى وبالمجنون وبناقص الأطراف) قال في الشرح (والمسلم 
بالذمي) لما روي جابر رضي الله عنه وقال ان النبي يي قاد مسل بذمي 
وقال (أنا أحق من وف بذمته) ..ولاستوائها في العصمة المؤ بدة لان في:عدم 
القصاض تنفيراً هم عن قبول عقد الذمة وفيه من الفساد مالا يحصى . 
والمراد بقوله كك رلایقتل مثلم بكافر الحربي لأنَّ الكافر إذا أطلق ينصرف 
الى الخربي عادة وعرفاً فينصرف اليه توفيقا بين الحديثين) ”© 

-١١‏ وعن ابن عُمَرَرَضِيَ الله عنما قال َل عام عله قال مر لو 
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حتكون دماء في غير ضغينة ولا حمل سلاح : رواه احمد وابو داود . 

الثاني :“من قل غر كائله أي من كان ل فد مخض فل رحا 
آخر غير من عنده له الدم سواء كان له مشاركة في القتل أولا. 

الثالث : قوله (اوقتل لذحل الجاهلية) وقد فسر الحديث ابن شريح 
الخزاعي انه ية قال (أعنئ الناس من قتل غير قاتله أو طلب بدم في 
الجاهلية من أهل الاسلام أو بصرعينه مالم تبصر) اخرجه البيهقي . 

ه- وعنْ عَبْدالله بن عَمْرُوبْنِ الغاص رَضِيَ الله عَنْهُ أن رَسُولَ جا 
قال رالا إِنَّ ية الخطأ وَشبْه العَمْد ما كان بالسّوْطٍ والعَضًا مائةٌ منَ الابل. 
منهاً أَرْبعُونَ في بطو اأولآدُهَا) أخرّجَهُ ابو داود والنسائي وابن ما 
الشرح : 

وشبه العمد ان يتعمد الضرب با لا يفرق الا جزاء كالحجر والعصا 

واليد وقالا اذا ضربه بحجر عظيم أو خشبة عظيمة فهوعمل وشبه العمد 
عندها أن يتعمد الضرب با لا يقتل غالباً كالسوط والعصا الصغيرة الان 
معت العتطلية قاضرةاقيهه| لأ انة.لايقتل غالبا“ . 


ويقصد به غير القتل كالتأديب ونحوه فكاناشبه العمذ قال وموج 
الاثم لأنه قتل عن قصد والكفارة لشبههِ بالعمد وفيها معنى العبادة 
فيحتاط في ايجابها والدية مغلظة على العاقلة لان كل دية تجب بالقتل من 
غير صلح ولا عفو لبعض فانبها تجب على العاقلة قال وكل ذلك يوجب 
حرمان الارث الا القتل بسبب قال عليه الصلاة والسلام (لا ميراث 
لقاتل) والمسبب ليس بقاتل ولامتهم لانه لايعلم ان مورثه يقع في الب 
وهو متهم في الخطا لأحتمال انه قصد ذلك في الساطن. 9 , 


)١(‏ الاختیار ج۳ ص 
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5- وعن ابن عباس رضي اللمعنهماهن النبي ية قال «هِذِه وَهِذِهِ 
يعني الخنصر. والابهام» رواه اليخاري ولأبي_ داؤد والترمذي ذادية 
و سَوْاءٌ والأسنان سَواءٌ : اليه ' والضرس سوا ولابن حِبَانَ «دية 
أصابعر الَْدَيْنِ والْجلَينِ سَواءٌ عَشرة ومن الابل. لكل إضبع». 
الشرح : 
قال العيني رحمه الله (قوله سواء) يعني في الدية الخنصر بالكسر 
الاصبع الصغرى وثبت في كتاب الديات الذي كتبه سيدنا رسول الله ها 
لآل عمروبن حزم انه قال (في اليد مسون من الابل وفي كل اصبع عشر 
من الابل) وأجمع العلاء ء على أنَّ في اليد نصف الدية واصابع اليد والرجل 
سواء وعلى هذا أئمة الفتوى ولا فضل لبعض الاصابع عندهم على 
بعض . ولا يلتفت الى ما روي خلاف ذلك .(©. 
قال الله تعالى (والسن بالسن والجروح قصاص) قال في 
الاختيار: وني كل سن نصف عشر الدية قال عليه الصلاة والسلام (في 
كل سن خمس من الابل والاسنان كلها سواء الثنايا والأنياب والاضراس 
لأطلاق الحديث واسم السن يتناول الكل فيجب في الاسنان دية أولثلاثة 
أخماس دية لان الاسنان اثنان وثلاثون سناً. عشرون ضرساً واربعة أنياب 
واربع ضواحك واربع ثنايا" قال وفي كل إصبع عشر الدِية يعني من 
اصابع اليدين والرجلين قال عليه السلام في كل اصبع عشر من الإبل) 
والأصابع كلها سواءً وني قطع الكل تفويت جنس المنفعة فقجب دية كاملة 
وهي عشر فيقسم عليها وتقسم دية الأصابع على مفاصلها ما فيه 
مفصلان ففي أحدهما نصف ديتها وما فيها ثلاث مفاصل ففي احدها 
ثلثها اعتباراً بانقسام دية اليد على اصابعها والكف تبع لل أصابع لان 


)١(‏ عمدة القاريء ج٤۲‏ ص 4ه 
(۲) الاختيارج۳ ص١٠۷٠‏ 


-۳4- 


منفعة' البطقق بالأطانمروالذية ولحت بتفويت المنفعة9). 
2 او 


. وعن عَمْروبْنِ شعي عن عن جَدَّهِ رضي ي الله عَم رقَعَهُ قال‎ - ٩ 


(مَنْ نطبب -وك يكن بالطب مَعزوقا فاصَابَ تف فيا وا فهو ابن 
أخرجه الدارقطنيٍ وضححة الحاكم. وهو عند ابي فض والنٍسائي 
وغيرهماء الام من أله اقوى عن وصَله . 
ا 

قال الصتعاني رحمه الله رمن تطبب اي تكلّف الطب ولم يكن طبيباً كا 
يدل له صيغته تفعّل الحديث دليل على تضمينالمتطبب ما أتلفه من نفس 
فيا دونه سواء اضاتٍ بالسراية أو المباشرة وسواء كان "مدا :أو تخطأ'وقد 
ادعئ على هذا بالأجماع . 

واعلم ان المتطبب: هو من ليس له خبرة بالعلاج وليس له شيخ 
معروف والمتطبب للاذق من لَه شيخ معروف وثق من نفسه بجودة الصنعة 
وإحكام المعرفة . 

قال ابن القيم في اهدي النبوي : .إن الطبيب الحاذقهو الذي يراعي 
فيالعلاج عشرين أمراً سردها هنالك: قال والطبيب الجاهل إذا تعاطى 
E‏ ل El‏ 
النفس وأقدم بالتهور على مالايعلم فيكون قد غر بالعليل فيلازمه الضان 
وهذا إجماع من أهل العلم : قال الخطابي : لاأعلم خلافاً في أن المعالج اذا 
تعدى فتلف المريض كان جَانياً . والمتعاطي علا أو عملا لايعرقه متعد فإذا 
تولد من فعله التلف ضمن الدية وسقبط عنه القود لانه لايستبد بذلك دون 
إذن المريض وجناية الطبيب على قول عامة أهل العلم على عاقلته . 9) 

) وعنه أن البِيّ بكي قال رفي المواضح حمس . حمس مِنَ الابل‎ -٠ 


(۱) الاختيارج” ص١۷٠‏ 
(۲) سبل السلام ج۴ ص 76٠‏ 


= 


رواه خمد والآربَعة وزاد أحمد (والاضابع” سَواءٌ كله عو عطقن 
الابل ) وصحححَهُ ابن خزيمة وابنُ اا 
الشرح . 

قال في الاختيار: وني الموضحة الخطأ نصف عشر الدية وكذا 'الجائفة 
فاذا نقصت فثلثانٍ لما روى عمرو بن حزم (ان النبي كه كتب له وفي 
الموضحة خمس من الابل وفي الهاشمة عشر وفي المثقلة خسة عشر وق الآمه 
ثلث الدية وقال عليه الصلاة والسلام رفي الجائفة ثلث الدية) والشجاج 
*-يختص: بالوجه: والرأسنٌ- والجخائفة ثفة بالجوف وابجنب والظهر وما سوي 
ذتك رات فيها حكومة عدل وحكومة العدل ان يقوم المجروح ا 
حلأرقاها ی الطراجة من الدمة ير من لد ای يد 
فذهب عقله أو شعر رأسه دخل فيه إزش الموضحة ومن ذهب سمعه أو 
بصره أو كلامهُ لم تدخل بيجب ارش الموضحة مع ذلك ولايقتصر من 
الموضحَةٌ والطرف حت برأ ولوشجه فالتحمت وسو جور سقط ا ن 

"وني كل اصبع عشر الدية . 

وشجاج الرأس والوجه عشر: خارمة وهي ماشق الجلد قلا وداميكة 
تدميه وباضعة تقطع اللحم ومتلاحمة تغوص فيه سمحاق تبلغ الجلدة التي 
بين اللحم والعظم وموضحة توضح العظم وهاشمة تهشمه ومنقلة تنقله 
ومأمومة تبلغ خريطة الدماغ ودافعة تخرعتها ويجب القصاص في الموضحة 
فقط وقيل ينها وفيه| قبلها سوى الخارصة : ولوأوضح في باقي البدن أوقطع 
بعض مارن أو أذن ولريبنه وجب القصاص في الأصح 27 . 

اك - وعنهُ رضي اله عنه قال قال رسول الله يك «عفْلُ أل | الذمة 
نْصصفٌ عَقّلٍ سين رواة أحيد والأربعة ولفظ أبي داود دي ة ااهل 
يضف وِية الخ وللنسائي «َعَفَلُ المأ ِل عَفل, الرّجْلٍ حت يبل الت 


(۱) الاختیار ص٤۱۷‏ - ۱۷١‏ 
(۲) المنهاج الوهاج ص٩۸٤‏ - 4485 


مت 


ون وها ومح ایی ره 
الشرح : 

قال في البداية وفي حاشية فتح القدير شرح الحداية: ودية المسلم 
والذمي سواء دية الذمي كدية المسلم رجاهم كرجافم ونساؤ هم كنسائهم. 
في النفس وما دوتها وقال الشافعي دية اليهودي والنصراني أربعة الاف 
درهم ودية المجوسي ثانائة درهم وقال مالك دية اليهودي والنصراني ستة 
الاف درهم لقوله عليه الصلاة والسلام (عقل الكافر نصف عقل 
المسلم) . ١‏ 

والكل عئده اثنا عشر الفا . وللشافعي ماروي أن النبي ية جعل دية 
اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهم ودية المجوسي ثمانمائة درهم) ولنا اي 
للحنفية قوله عليه الصلاة والسلام (دية كل ذي عهد في عهده الف دينار) 
وكذا قضى أبو بكر وعمر رضي الله عنبها وما رواه الشافعي رحمه الله لم 
يعرف رواية ولم يذكر في كتب الحديث وماارويناه أشهر مما رواه مالك فانه 
ظهر به عمل الصحابة رضي الله عنم . قال في الحاشية : وقد استدل 
الشافعي بقوله تعالئ «لايستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة و بقوله 
تعالئ (أفمن كان مؤمناً کمن كان فاسقا لايستوون) وبقوله كك 
(المسلمون تتكافاً دماؤهم) ويدل على ان دماء غيرهم لاتتکافا ولآن 
نقصان الكفر فوق نقصان الأنوثة . 

قال والجواب على الآيتين: أن المراد أحكام الآخرة على انها 
لايعارضان قوله تعالى (وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدِية مسلمة 
الى أهله) والمعهود من الدية الدية الكاملة في قتل المؤمن والجواب عن 
الحديث بأنه مفهوم خالفة وهو ليس بحجة. وعن المعقول بان النقصان 
بالانوثة "من حيث النقصان في المالكية يساوبه في الدية ولايرتاب أحد أن 
نفس كل شخص أعزمما في يده من المال. 
رو الزهري (إن دية الذمي كانت مثل دية المسلم على عهد رسول الله 


اس 


كه وأبي بكر وعمر وعثمان فلما كان زمن معاوية جعلها على النصف وما 
روي عن علي رضي الله عنه لشهرته (انما بذلوا الجزية لتكون دماؤهم 
كدمائنا .وأموالهم كأموالنا وما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه (دية 
الذمي مثل دية المسلم) وما روئ عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهم 
(ان النبي يك (يَدَى ذمياً َل بمائة من الابل)“. 1 

-١‏ وللنسائي (عَفْلُ المرأةٍ مغل عَفْلٍ الرَجُل حى يبل الل ِن 
دِيتهَا) وصححهُ ابن خزيمة . 
الشرح : 

قال الصنعاني رحمه الله : هودليل على انْ إرش جراحات المرأة يكون 
كأرش جراحات الرجل الى الثلث وما زاد عليه كانت جراحاتها مخالفة 
الحراحاته والمخالفة بان يلزم فيها نصف مايلزم في الرجل وذلك لان دية 
المرأة على النصف من دية الرجل بقول النبي يه في حديث مغاذ رضي 
الله عنه (دية المرأة على النصف من دية الرجل) وهو اجماع فيقاس: عليه 
مفهوم المخالفة من إرش جراحة المرأة على الدية الكاملة . والى هذا ذهب 
الجمهور من الفقهاء وهوقول عمر وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم . 
وذهب علي رضي الله عنه والمادوية والحنفية والشافعية إلى ان دية المرأة 
وجراحاتها على النصف من دية الرجل واخرج البيهقي عن علي رضي الله 
عنه انه كان يقول (جراحات النساء على النصف من دية الرجل فيا قل أو 
كثر) ولا يخفى انه قد صحح ابن خزيمة حديث (ان عقل المرأة كعقل 
الرجل حتئ يبلغ الثلث) فالعمل به متعين والظن به اقوى وبه قال فقهاء 
المدينة السبعة وجمهور أهل المدينة وهو مذهب مالك وأحمد ونقله ابو محمد 
المقدسي عن عمر وابنه رضي الله عنهه| ٩”‏ 

21 وَعَنْهُ رضي الله عَنْهُ َال قال رسولُ الله يك وعَذلُ شب العَمْدِ 


(۱) فتح القديرجم ص۳۰۱ 
(۲) سبل السلام ج۳ ص 701 - ٠۲‏ 


لم 


نيل المرام / 3 


ملظ بل َمل , المد ولأيفتل صَاحبهُ لِك أن يليان دون 
0 الا في غير ضَغيئَةٍ وَل حل سلاج اة الذّارقطني 
0 
الشرح : 

بينه في حديث أبي داود بلفظ (مائة من الابل في بطونها أولادها وتقدم 
قوله أن ينزو الشيطان) التو بفتح النون فزاي فواواي يشب (فتكون دماء 
بين الناس في غير ضغينة ولا حمل سلاح) الحديث دليل انه اذا وقع الجراح 
من غير قصد إليه ولم يكن بسلاح بل بحجر أوعصا أو نحوها فانه لا قود 
فيه وانه شبه العمد فيلزم فيه الدية مغلظة كما تقدم في دية العمد وقد تقدم 
أن الدية في العمد وشبه العمد تكون أثلااً عند الشافعي ومالك وانها 
أرباع عند المادوية واما انها تكون اخماساً كيا أقاده حديث ابن مسعود 
الماضي في الخطأ فتقدم انه قال به اصحاب الرأي وغيرهم وفيه دليل على 
إثبات شبه العمد () 

أقول : سبق مزيد إيضاح الدية شبه العمد في شرح الحديث الخامس 
والله أعلم . 

٤-وعنِ‏ ابن عباس رَضِيَ لل َنبا قال قل رَجُلَرَجُا على عَهْدٍ ع 
دول الله وك فَجَعَلَ النبيئ كل ديته أا عَشَرَ ألفاً TS‏ 
النسائي وابُوحَاتم إرسالة . 
اج 

الدية المغلظة حمس وعشرون بنت مخاض ومثلها E‏ وحقاق 
وجذاع وغير المغلظة عشرون ابن محاض ومثلها بنات مخاض وبثات لبون 
وحقاق وجذاع أو ألف دينار أؤعشرة آلآف درهم ولا تجب الدية من شيء 
اخر ودية المرأة نضف ذلك ولا تغليظ إلا في الاب ودية المسلم والذمي سواء 


(۱) سبل السلام ج۳ ص۲٠٠‏ 


۳ 


وفي النفس الدية. 
قال في الشرح: أو الف دينار أوعشرة آلاف درهم كل عشرة وزن 
سبعة مثاقيل لما روى راربن حارثة قال قطعت يد على عهد رسول الله ككل 
فقضى على القاطع بخمسة الاف درهم وعن عمر رضي الله عنه أنه 
قضئ في الدية بعشرة الآف درهم ومن الدنانير بألف ديناروروى انه عليه 
الصلاة والسلام قضئ في قتل بعشرة الآف درهم وماروي انه قضئ باثني 
عشر الف درهم قال محمد بن الحسن كان وزنستنة فيغمل عليه توفيقاً 
وقالا 
من البقر مائتا بقرة بقرة ومن الغنم الفا شاة ومنَ الخُلل ماثتا حلة كل حلة 
ثوبان ازار ورداء لما روى عبيدة السلاني ان عمر رضي الله عنه قضى في 
35 بعشرة آلاف درهم ومن الدنانير بألف دينارومن الابل بمائة ومن البقر 
ثتي بقرة ومن الغنم بالفي شاة ومن الحلل بمائتي حلة ومراده انه 0 
مهذه المقادير لان القضاء لم يقع ي وقت واحد بجميع هذه الأجناس © 
اك أبي رَمَْةَ قال آنَيْتْ الي ية معي ابن فَقَلَ مَنْ هذا): 
فَقُلْتُ ابي وأشهد به فَقَالَ اما | إن إنه لايجنى ليك لاني عَلَيْه رُواهُ 
النِسَائي وابوداوة وصځحه این ا ة وابن الجارود. 
الشرح : 
قال الصنعاني رحمه الله : واخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه من 
جديث عمر بن الاحوص انه شهد حجة الوداع مع النبي كك فقال 
(لايجني جان الا على نفسه ولايجني جان على ولده) وني الباب روايات 
اخرى تعضده. والجناية: الذنب أو مايفعله الانسان مما يوجب عليه 
العقاب أو القصاص وفيه دلالة على انه لايطالب أحد بجناية غيره سواء 
00 كالاب والولد أو غيرهما أو أجنبياً فالجاني يطالب وحده بجنايته 


(۱) الاختيارج7 ص1517 


دوم 


0 
ولا يطالب بجناية غيره. قال الله تعالئى رولا تز وازرة وزْرَ أخرى) فان 


قلت قد أمر الشارع بتحمل العاقلة الدية في جناية الخطأ والقسامة . 


قلت . هذا خصص من الحكم العام وقيل إن ذلك لييح مو تحمل اا 
بل من باب التعاضد والتناصر بين المسلمين 9 , 


-باب دعوى الدم القسامة- 


-١‏ عَنْ سَهْل . ابن أبي حقَمة رَضِيَ الله عَنْهُ عن رجال شی قا 
ويه أن بدا ين سل یی تلد خا ب 
أصاحم . اتی عة فاخب أن عَبْدالله ابنَ سهل, كَدْ فل وط 


E a ای‎ 


١ك‏ کب بريد ال کلم حر کم ا قال زول ا که 
«إمّا أنْ يدوا ضا رااان انوا بزب فَكَعبَ إِلْهِمْ في ذلك 
فَكَتيُوا: إا والله ما لاه فَقَالَ حوبص ا وعد الرَحمنِ ابن 
سَهْلَ «اتْلِقُونَ وََسْتَحِفُوتَ دم صاحِبِكُمْ؟» فالوًا لا فال فبحلف لَكُمْ 
يبود فالا يِسُوا بمُسْلِيِينَ . اسول الله يك ِن دبعت لهم مالة 
سيل : ققد رصتني بها اف راء .'متفق عليه. 

-١‏ وَعَنْ رَجلرٍ ِن الأنصَارِ ان رَسُولُ الله يل مر القسَامةَ على ما 
کات عَلَيْهِ في اة وَقَضَئ بها رَسُولُ الله يك بين ناس م مِنَ الأنْصَارٍ 


2 ووو 


في قتيل إِدْعَوْهُ على اليَهُودِء روا مُسلم . 
الشرح : ١‏ 
القسامة هي مصدر أقسم يقسم قسامة وهي الايهان. ووضع هذا 


14 سورة فاطر آية‎ )١( 
767 سبل السلام ج۳ ص‎ )۲( 


۳ 


5 


البات .هذا الاسم لان"ميناه على الأيهان في الدماء وهي مشروعة ة بالا جماع 
والاحاديث الصحيحة . القتيل كل ميت بة أثرة القعل لانه اذا لم يكن به أثر 


فالظاهر انه مات حتف أنفه وليسر بقتيل فلا يتعلق به حلف ولا ضان» 


وأثر القتل جرح أو أئرٌ ضرّب أو خنقٌ أوخروج الدم من عينه أو أذنه لان 
الدم لايخرج من هذه المواضع من غير فعل عادة وهذا لان القتيل من فاتت 
حياته بسبب يباشره غيره منّ الناس عرف 

ضعلمنا أنه قتيل فاذا وجد في محلة لايعرف ةاتله لانه إذا عرف قاتلهُ 
فلاقسامة فاذا لم يعرف وادعئ وليه القتل على أهليها أو على بَعْضِهِم 
عَمْدا أوخطأ ولا بينة له يختار منهم خمسين رجلا لان الحق له فلا بد من 
دعواه واذا كان له بينة فلاحاجة الى القسم فاذا ادعئ ولابينة له وجبت 
اليمين فيختار خمسين رجلا يحلفون بالله ماقتلناه ولا علمنا له قاتلا ثم 
يقضئ: بالدية على أهل المحلة أي على “عاقلتهم . وإلأصل في ذلك 
مارو أن عبدالله بن سهل وجد قتيلاً في قليب في خيبر فجاء اخوه 
عبدالرحمن وعماه حويصة وحيصة الى رسول الله يك فذهب عبد الرحمن 
يتكلم فقال عليه الضلاة والسلامالكبرالكبرا فتكلم الكبير من عميه فقال 
يارسول الله إنا وجذّنا عبّدالله قتيلا في قليب من قَلْبٍ خيب فقال عليه 
الصلاة والسلام (تبرؤكم اليهود. بخمسين ا يحلفون انهم ماقتلوه 
قالوا كيف ترضي بایان اليهود وهم مشركون فقال فيعسم منكم خمسون. 
رجلا انهم قتلوه قالوا كيف نقسم على مالم نره فوداه النبي ب من عنده 
وعن سعيد بن المسيب ران القسامة كانت في الجاهلية وأقرها رسول الله 
ية في قتيل من الانصار. 

قال.' ويختار الولي سين رجلا لان اليمين حقه فيختارمن يُظْهِر حفَةُ 
باختياره ما مَنْ اتهمه بالقتل أو من الصا حين منم لِيَتَحرّزوا عن اليمين 
الكاذبة فيظهر القاتل فاذا حلذو! قضئ بالدية على عاقلتهم لما روينا وسواء 
ادعئ القتل على جميع اهل المحلة أو على بعضِهم معينين أو مجهولين 


کے 


لاطلاق النصوص . وعن ابي يوسف اذا ادعئ على بعض بأعیانہم تسقط 
القسامة والدية عن الباقين فان كان له بينة وَإلا يستحلف المدعى عليه 
يميناً واحدة كسائر الدعاوي . قال فان لم يكن فيهم خمسون كررت الأيان. 
عليهم لَِمٌ الخمسين ومن أبن منہم حبس حتئ يحلف ولا يقضى بالدية 
بيمين الولي لان اليمين شرعت للدفع لا للاستحقاق ولان النبي كا 
أوجب اليمين على المنكر للدقع عنه ”© : 
-باب قتال أهل البغي- 

-١‏ عن ابن حمر رَضِيَ الله َنبا قال قال رَسُولُ الله ب (مَنْ حمل 
عََيْنَا الاح فيس مِنا) متفقٌ عليه . 
الشرح : 

قال الصنعاني رحمه الله . اي من حمل السلاح لقتال المسلمين بغير 
حق-كَنى بحمله عن المقاتلة إذ القتل لازم لحمل السلاح في الأغلب 
ويحتمل أنه لاكناية فيه وأن المراد مله حقيقة لارادة القتال ويدل له قوله يا 
(حمل علينا) وقوله (فليس منا) المراد ليس على طريقنا وهدينا فان طريقته 
يكل نصر المسلم والقتال دونه لاترويعه وإخافته وقتالهُ وهذا في غير 
المستحل فان استحل القتال للمسلم بغير حق فانه يكفر باستحلاله 
المحرم القطعي والحديث دليل على تحريم قتال المسلم والتشديد فيه. اما 
قتال البغاة من أهل الاسلام فانه خارج من عموم هذا الحديث بدليل 
خاص 0797 


؟- وعن أي ي عَنِ ابي قَالَ «مَنْ حرج عَنِ الطَّعَةٍ وَقَارَقَ 
الجماعة قات ميه مين جَاهِلِية اخرجة مُسَلمْ . 


۱۸۷ - الاختیارج ۳ ص۱۸۹‎ )١( 
۲۰۸ - ۲٣۷ص سبل السلام ج۳۴‎ )۲( 


م 


الشرح : 

قال النووي رحمه الله (قوله ية من فارق الجاعة .فمات فميتتة 
جاهلية)هي بكسر الميم أي على صفة موتهم من حيث هم فوضيئ لا إيهانَ 
هم وأخرج مسلم بسنده عن عرفجة رضي الله عنه قال (سمعت رسولٌ 
الله َيه يقول إنه ستكون هنات وهنات فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة 
وهي جميع فاضر بوه بالسّيف كائناً من كان) . 1 

قال النووي رحمه الله : فيه الأمر بقتال من خرج على الامام أو أراد 
تفريق كلمة المسلمين ونحو ذلك ويمبى عن ذلك فإن لم ينته قوتل فان لم 
يندفع بشيء إلا بقتله فقتل كان هدراً فقوله َة (فاضربوه بالسيف) وفي 
الرواية الأخرئ (فأقتلوه) معناه إذا لم يندفع الا بذلك .© 

*- وعنْ ام سلمَة رَضِيَ الله عا قَالَثْ . قَالَ رسُولُ الله كه «تَقثُلُ 
ارا اله الباغيةُ رواة مُسْلمٌ . 
الشرح : 

اخرج البخاري في صحيحه بسنده عن عبدالله بن زياد الأسدي قال 
ما سار طلحة والزبير وعائشة إلى البصرة بعث علي عبار بنَ ياسر والحسن 
بن علي فقدما علينا الكوفة فصعدا انبر فكان الحسن” :بن علي فوق المنبر 
وقام عمار أسفل من الحسن فاجتمعت اليه فسمعت عمازاً يقول إن عائشة 
قد سارت الى البصرة فوالله انها لزوجة نبيكم َة في الدنيا والآخرة ولكن 
الله تبارك وتعالى أبتلاكم بها ليعلم إياه تطيعون أم هي) . 

قال العيني رحمه الله : أراد بذلك عمار رضي الله تعالى عنه ان 
الصواب مع علي رضي الله عنه وان صدرت هذه الحركة عن عائشة فانها 
بذلك لم تخرج عن الاسلام ولا عن كونها زوجة النبي بيا في الجنة (99. 

قال النووي رحمه الله : عمار بن ياسر الصحابي رضي الله عنهها: كان 


(۱) شرح مسلم ج۸ ص48 - 5ه 
(۲) عمدة القاري ص4 4١‏ - 008 ج٣٤٣۲‏ 
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من السابقين إلى الاسلام والله أسأل ان لايجعل ماعلمنا علينا وبال وان 
ا العمل نا يرضيه ران هو وأبزه وان ية عن أك اوا وكات 
إسلام عار وصهيب رضي الله عنبه| في وقت واحد حين كان النبي كيه في 
دار الارقم بن أي لام وأسلم بعد بضعة وثلاثين رجا رضي الله 
مم 3 3 

وهاجر مع رسول الله ية الى المدينة وشهد معه بدرا وأحدا والخندق 
وجميع المشاهد. روى عنه علي ابن ابي طالب وابن عباس وابوموسى وابو 
أمامة وجابر وعبدالله بن جعفر وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم وابن : 
المسيب وابن ن الحنفية وابو وائل وابنه محمد بن عمار وآخرون من التابعين) 
قتل بصفين مع علي رضي الله عنه في شهر ربيع الاول وقيل الآخر سئّة 
سبع وثلاثين وهوابن ثمانين وقيل أربع وتسعين سنة. واوصئ ان يدفن 
بثيابه فدفنه علي رضي الله عه في ثيابه ولم يغسله قال النووي رحمه الله : 

وقال عمار قبل أن يقتل (ائتوني بشربة لبن فإني سمعت رسول الله 5 
يقول (آخر شربة تشريها من الدنيا شربة لبن) وثبت في الصحيح ان رسول 
الله لإ قال ويح عبار تقتلُ الفئة الباغيّة . وكانت الصحابة رضي الله عنهم 
يوم صفين يتبعونه حيث توجه لعلمهم بأنه مع الفئة العادلة لهذا الحديث 
وعن حذيفة رضي .لله عنه قال كنا جلوساً عند النبي ل فقال إني لاأدري 
ماقدر بقائى ي فيكم فاقتدوا بالذين من بعدئ أبي بكر وعمر واهتدوا بدي 
عمار وماحدثكم ابن چ فصدقوه) رواه الترمذي وا سن 93 

4- وعنٍ ابن عُمَر رَضِيَ الله عَمَْا قال. قال رسولُ الله يك «مَل 
ثري يابْنَ ام عب كي حُكُمْ الله يمن بعَّن من هذه الأمة قال : الله 
ورسوله اعم قال لاحَهَرُ علئ جَريحها ولایقتل أسِيرهَاء ولا يُطْلَتْ 
هاريها . ولا يُقَسَمْ فَيْوْها) روا البزار والحاكِم وصححه فوهمٌ لان ف 
اسناده كوثر بن حكيم وهو متر ولك «وصح عن علي من طرق نحوه موقوفاً 


)١(‏ تهذيب الاسماء واللعنات 


ت 


أخرجهآبن أبي شيبة والحاكم . 
الشرح : 

الخوارج والبغاة مسلمون قال تعالئ (وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا 
فاصلحوا بنا( وقال علي رضي الله عنه (إخواننا بعَوا علينا) وكل جماعة 
تخالف دليلا يوجب العلم والعمل به قطعاً فهو كفر وكل بدعة لاتخالف 
ذلك وانها تخالف دلي يوجب العمل ظاهراً ,فهوء بدعة وضلال وليس 
بكفرء واتفقت الامة على تضليل أهل البدع أجمعتخطتتهم.» وسب أحد 
ا لكرج كتر راك يفال ند علي ريض يه ننه ل 
يكفْر شايمة حتى وم بقتله. وأهل البغي كل فثة لهم منعة يتغلبون 
ويجتمعون ويقاتلون أهل العدل بتأويل ويقؤلون (الحق معنا ويدعون 
الولاية) . 


وان تغلب قوم من اللصوص على مدينة فقتلوا وأخذوا وهم غير 
متأولين أخذوا بأجعهم وليسوا ببغاة لان المنعة إن وجدت فالتأويل : 
يوجد . قال واذا خرج قوم من المسلمين عَنْ طاعة الامام وتغلبوا على: بلد 
دعاهم إلى الجماعة وكشف شبهتهم ولا يبدؤهم بقتال فان بدؤه قاتلهم 
حتئ يفرق جمعهم فان اجتمعوا وتعسكروا بدأهم فان قاتلهم فان كان لهم 
فئة اجهز على جريحهم واتبع موليهم ولا تس لم ذرية ولا يغنم لحم مال. 
ويحبسها حتئ يتوبوا فيردها عليهم ولا بأس بالقتال بسلاحهم. عند 
الحاجة إليه . واذا قتل العادل الناغي ونث وكذلك إن قتله الباغى وقال أنا 
عَلى حق وأن قال انا على الباطل لم يرثّه 4 . 

ET الام‎ 
' 


لست 


€ 


الشرح : 

قال النووي رحه الله : فيه الأمر بقتال من خرج على الامام أو أراد 
تفريق كلمة المسلمين ونحو ذلك فيغبئ عن ذلك فان لم ينته قوتل فان لم 
يندفع شره الا. بقتله فقتل كان هدرا لقوله ب (فاضربوه بالسيف وفي 
الرواية الاخرى فاقتلوه) فمعناه إذا لم يندفع الا بذلك 3 


باب قتل الجاني وقتل المرتد 

-١‏ غن عبد الله بن عُمَررضي الله عنه قَالَ. قال رسولُ الله يكل مَنْ 
َل دون ماله فهو شَهِيدٌه رواه ابوّداودُ والنسائي والترمذي وصححةُ . 
الشرح : 

قال الصنعاني رحمه الله : في الحديث دليل على جوز المقاتلة عند 
قصد أخذ المال من غيره بغير حق قليلا كان الال أو كثيراً وهذا قول 
الجماهير وقال بعض الالكية : لايجوز القتال على أخذ القليل من المال. 
قال القرطبي سبب الخلاف في ذلك هل القتال لدفع المنكر فلا يفترق المال 
بين القليل والكثير اومن باب دفع الضرر فيختلف الال في ذلك . وحكئ 
ابن المنذرعن الشافغي رضي الله عنه ان من أريد ماله أونفُسهُ أوحريمة 
وليمكِنهُ الدفع الا بالقتل فلهُ ذلك وليس عليه قَودُ ولا دية ولا كفارة لكن 
ليس له أن يقصد القتل من غير تفصيل . 

قال ابن المنذر: والذي عليه أهل العلم أن للرجل أن يدفع عما ذكر 
إذا أريد ظلاً بغير تفصيل الا أن كل من يحفظ عنه من علماء الحديث 
كالمجمعين على استثناء السلطان للاثار الواردة بالأمر بالصبر على جوره 
وترك القيام عليه . وفرق الأوزاعي بين الحال التي للناس فيها جماعة وإمام 
ذحمل الحديث عليها. واما في حال الخلاف والفرقة فيستسِلم ولايقاتل 
أحدا. 

١‏ ) شرح مسلم ج۴ ص۰۱ 
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قلت ويؤيد ما قاله ابن المنذر عن اهل العلم ما أخرجه مسلم من 
.حديث ابي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً بلفظ (أرأيث ان جاء : رجل يريد 
أحْدٌ مالي؟ قال ی فلا تعطه قال أرأيت إن قاتلني؟ قال قا قال أرأيتَ 
:إن قتلني قال فأنتَ شهيدٌ قال أرأيت إن قتلتهُ قال فهو في النان) وظاهر 
اندي اطلاق الأحوال. .قلت هذا في جواز قتال من يأخذاالمال فهل يجوز 
له؟ أي لمن يراد اخذ ماله ظلياً الاستسلام وترك المنع بالقتال الظاهر جوازه 
ويدل عليه حديث (فكن عبدالله المقتول) فإنه دال على جواز الاستسلام 
في النْس والمال بالاولى فيحمل قوله هنا (فلا تعطه) على انه نمي يقرب. 
من التحريم ٩(‏ 
- ووس يي سا وو ع 
جلد عض أحَدُعْمآضِاحبَهُ انر 
ل 8 قا و عك كي قصل الل ل و 0 منق عله 
واللفظ تلم . 
الشرح : 
قال العيني رحمه الله . :العض هو القبض بالاسنان يقال عضه وعض 
به وعض عليه . قوله. . فوقعت ثناياه أي ثنايا العاض وهي جميع ثنية وهو 
مقدم الأسنان واختلف العلاء فيه فقالت طائفة . . من عض يد رجل فانتزع 
المعضوض يدمن قم العاض فقطع شيئاً من أسنان العاض فلا شيء عليه 
في السن روى هذا عند أبي بكر الصديق رضي الله عنه وشريح وهو قول 
الكوفيين والشافعي قالوا: ولوجرحه المعضوض في موضع آخر فعليه ضهان 
وقال ابن ابي ليلى ومالك هوضان لدية السن . وقال عثمان البتى إن كان 
دا لمت ووس 


(۱) سبل السلام ج۴ ص 751 - ۲۹۲ 
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E TT 

۳- وَعَنْ أبي هره رَضِيَ الله نه ال : : أبوالقاسم ق ولوان امرا 
إطَلَعَ لِك بغ" دن فُحَدَفتَهُ بحَصَاةٍ و فَفَقَاتَ عَينَهُ ل يكن عَلَيْكَ جُناحٌ) 
متفقٌ عليه . 

وني لفظٍ لأحمد والنسائي» وصححة ابن جبان دفلا:دية له ولا 
قصاصض» 
الشرح : 

قال العيني رجه الله (اطلع) بتشديد الطاء (ففقوًا عينه) اي فذقا 
القوم عين المطلع (فلا دية) اي فلا تجب الدية ية للمطلع قال ابن الأثير : 
الفقأ الشق والنجس. وأخرج البخاري بسنده عن سهل بن سعيلة 
الساعدي رضي الله عنه ان رجا اطلع في حر في باب رسول الله كك 
ومع رسول الله ب مدراة يحك به راسه فلا رآه رسول الله يك قال (لواعلم 
ان تنتظرني لطعنت به في عينيك قال رسول الله كل انما جعل الاذن من 
قبل البصر) . قوله (انتظرني) اي تنظرني يعني ما طعنت لاني كنت مترددا 
بين نظره ووقوفه غير ناظر. قوله يك (انما جعل الاذن من قبل البصر) يعنى 
انما شرع الاستعذان في دخول الدارمن جهة,البصر لثلا يطلع على عورة 
اهلها. قال وهل يشترط الانذار قبل الرمي فيه وجهان للشافعية قيل: 
يشترط كدفع الصائل وأصحها لا . قول:(فخذفته بحصاة) اي رميته وقتئذ 
بالحصاة لانه لو مات بحح ثقا , او سهم مثلا تعلق به القصاص وفي 
رواية للشافعية لاضمان مطلقا ولو لم يندفع الا بذلك جاز". 

٤‏ عن النزاءة بين عازِبٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قضیٰ رسول الله 
3 وأن حفط الحَدَائط بالتبار عَلََ أمْلِهَاء وأنْ جفظ الَشِية باللّي ل عَلّى 


ر ن س 
)١(‏ عمدة القاريء ص۲٥‏ ج٤۲‏ 
(۲) عمدة القاريء ج٤۲‏ ص54 - 58 
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اهلها وأنّ على أهل الماش ما أصابت مائِيُهُ بال ر 
والازبعة الا الترمذي وصححه بن حبان وني استاده اختلاق ‏ 
الشرج : 
قال الصنعاني رحه الله : قال الشافعي رحمه الله أختذنا به الثبوته 
واتصاله ومعرفة رجاله: قال البيهقي : وروينا عن الشعبي عن شريح انه 
كان يضمن ما افسدته الغتم بالليل ولا يضمن ما افسندتة بالنهار ويتأول ‏ 
قوله تعالئ (وداود وسليهان اذ يحكان:في الثرث اذ نشت فيه غنم القوم 
وکنا مكمه شاهدین, وکان يقول النفش بالليل . وروی مرء عن 
مسروق في قوله تعالق (إذْ نَقْسَتْ فيه عَم اقم ) قال: کان کر 
فدخلت فيه ليلل فيا تركت فيه خضراً فدل الحديث انه لايضمن مالك 
البهيمة ماجنته في النهار لانه يعتاد إرساها في النہار ويضمن ماجنته بالليل 
لانه يعتاد حفظها بالليل والى هذا ذهبت المادور ية ومالك والشافعي 
ا الحديث الشريف والآية الكريمة. قال الطسر aT‏ 
حنيفة رحمه الله انه لاضمان اذا ارسلهامع اؤظ واما اذا أرسلها من دون 
حافظ فانه يضمن وكذا المالكية يعتبر ون ذلك بها اذا سرحت الدواب ف 
مسارحها المعتادة للرعي وآما !اذا كانت في أرض مزروعة لامسرح فيها 
فإنهم يضمنون لیل وناراً) 297 
*- وعن معاذ بن جيل ي اله عه ل اسل م د 
52 ل ار E‏ 
لاني داود (وكانّ قذ ابيب قبل ذلك . 
عن ابن عباس رضي الله تعالئ عنما قالَ: قال رسولٌ الله ون 


(مَنْ بل ينه فاقتلو زواة البخاري 5 


(1) سبل السلام ج٣‏ ص74 


(D‏ سورة الانبياء آية يوي 


= 


الشرح: 

1 النووي رحمه الله الردة هي قطع الاسلام بنية أوقول كفر أو فعل 
بسواء قاله استهزاء أوعناداً أواعتقاداً كه تفي الصانع آوالرسل أوكدّب 
ار جل عا بالاجماع كالزنا و حرم حلالً بالاجماع أوعزم على 
الكف رغد أوتردد له فيه كفر والعياذ بالله . والفعل المكفر ماتعمده استهزاء 
صريحاً بالدين أو جحوداً لله كالقاء المصحف بقاذورة وسجود لصم أو 
شمس .: ولا تصح ردة صبي ومجنون ومكره. ولو مات معروف بالاسلام 
عن ابنين مسلمين فقال احدهما ارتد فيات كافراً فإن بين سبّبَ كفره لم یره 
ونصيبّه فيء وكذا إن أطلق في الأظهر قال: وتجب استثنابه المرتد والمرتدة 
وني قول تستحب كالكافر وهي في الحال وني قول ثلاثة أيام فإن أصَرًا قتلا 
وإن اسلا صح اسلامهم| وتركا . 

وقيل لايقبل ,اسلامه إن ارتد إلى كفر خفي كزنادقة ا . وولد 
المرتد إن العقد قبلها أوبعدها وأحد أبويه مُسلم فمسلم أومرتدان فمسلم 
وفي قول مرتد وي قول كافراً صلي .قلت الأظهر مرتد ونقل العراقيون 
الاتفاق على كفره والله أعلم . وفي زوال ملكه عن ماله أقوال أظهرها إن 
هلك مرتداً بان زوال ماله بها وإنه .أسلم أبانةانه لم يزل وعلى الأقوال: 
يقضىإمنه دين لزمه قبلها فينفق عليه منه والأصح يلزمه غرم إتلافه فيها 
ونفقة زوجات ون نكاحهن وقريب واذا وقفنا مله فتصرفه إن احتمل 
الوقف كوصية موقوف إن أسلم نفذ وإلا فلا وبيعه وهبته ورهنه باطل وف 
القديم 50 وعلى الاقوال يجعل ماله مع عدل 29 

۷- وع رَضِيَ الله عَنْهُ أنّ أنحمئ كَانَتْ لَهُ ام ولد تشعم ال كلف 
وَتَقَعٌ فيه فيه فَيثْبَاهَا. قلا هي فلا كان ذاتَ لَيْلَةٍ آحَدّ الِعْوَلَ . . فَجَعَلَهُ في 
يا انحا عليه كلها ع ديك ال و مان دالا شهدا قن مها 


هدر ر» رواه أبوداود ورواته ثقات. 


(۱) السراج الوهاج ص1۹ - ٠۲١‏ 


= 


الشرح : 

قال النووي :رحمه الله ولو زنئ ذمي بمسلمة أ وأصابها بنكاح أودل 
أهل الحرب على عورة المسلين,اوقَنَ فلم عن دينو أوطعنَ في الاسلام 
أو القرآن أوذكر رسولٌ لله وك بسُوءٍ فالأصح أنه إن شرط انتقاض العَهْدٍ 
بها أنتقّض ولا فلا تقض ومقابل الأصح ينتقض مطلقاً وقيل لاينتقض 
مطلقا ومَنْ انتقض عهده بقتال جاز دفعه بغيره وجاز قتاله أو انتقض بغير 
الفتال لم يجب إبلاغه مأمنه ني الأظهر بل يختار الامام فيه قتا وأسراً ورت 
وقناً وفداء. 90 
ار : دل الحديث الشريف على اهداردم المرأة التي ذكرت رسول 
الله ڳل بسوء وجواز قتلها فإِنَّ الحكم واضح إن كانت قد ارتدت عن 
الاسلام وكذلك ان كانت من ذوات العهد لان سبّها نقض للعهد على 
الأصح فيحل قتلها ودمها هدر. والله أعلم 


-كتاب الحدود- 
-باب حد الزنق- 

0 عن ابي . هريرة وريد ين خالِدٍ اني رضي الله تعالئ عنما‎ -١ 
اشد الله إل‎ ٠ رَجْلا ِن الأغراب آنئ رَسُولَ الله يكل . فقال يارَسولٌ الله‎ 
قَضَيْتَ لي باب الله تَعَالئاء ء قال الآخر وهو فته مله ََمْ فافض يبنا‎ 
پکتاب لله وان لي فقا «قل» قال إن ني كان يفا على هذا فزت‎ 
بامراتهِ وان ارت أن عل إنني الرّجُمء فافمَدَيْتُ مله ئة شاو وَوَلِيدَةٍ‎ 
سات اهل الهم . تَأخبئُون أل على ابي جلد َال‎ 
إن ت على إمرأة هذا الرّجم ء فَقَالَ زا الله كه «والّذيِ قت بيده‎ 
رة وال 2ك وَعَلى ابْنِكَ جَلْدُ‎ ٠ لأقْضِينٌ ینا كناب الله‎ 


ریب عام » 


-لاع- 


اة ويغْيبٌ عام وَاغدُ يأنِيسُ إلى امْرأةٍ هذا فِانٍاعترَقت فَاْججهَا متف 
عليه. وهذا اللفظ ُسْلم . 
الشرح :- 
قال العيني رحمه الله قوله (انشدك الله) بفتح الهمزة وسكون النون 
ؤضم الشين المعجمة من قوله نشده إذا سأله رافعا نشيدته وضمن معنى 
أنشدك أذكرك قوله (إلّ قضيت بكتاب الله ) الا بكسر الهمزة وتشديد اللام 
وهي كلمة استثناء والمعنئ ما أطلب منك الا القضاء بحكم الله قوله (فقام 
خصمه وكان أفقه منه) الواو في قولهه وكان للحال قوله (إئذن لي) اي في 
التكلم وهذا من جملة ٠‏ كلام الرجل لا الخصم وهذا من جمله فقهه: حيث 
إستاذن بحسن الادب وترك رفع الصوت وقد ورد حديث مرفوع وانركانٍ 
ضعيفاً (إن حسن'السؤال نصف العلم) قوله ران ابني هذا كان عسيفاً 
على هذا فزنئ بامراته) العسيف بفتح المهملة الأ جير وقيل كل خادم 
عسيف والجمع عسفاء (قوله ثم سألت رجللً من آهل العلم) فيه إشعار 
بان فقهاء الصحابة رضي الله عنهم كانوا يفتون في عهد النبي وَل وقد ذكر 
محمد بن سعد منم ابا بكر وعمر وعثمان وعلياً وعبدالرحمن بن عوف وابي 
بن كعب ومعاة بن جبل وزيد بن ثابت رضي الله عنهم أجمعين. قوله 
(فآحبر وني أن على أبن جلد مائةٍ وتغريب عام ) قال النووي رحمه الله هو 
>مول على أن النبي ية علم آن الإبن كان بكرا وأنه اعترف بالزنا. قال 
العيني رحمه الله : :- وقرينة اعترافه حضوره مع آبيه وسكوته على 
مانسب اليه وأا العلم بكونه بكرا فوقع صريحا من كلام أبيه في رواية عمرو 
بن شعيب ولفظه (كان ابني أجيراً لامرأة هذا وابني لم يحصن) قوله (واغد 
ياأنيس إلى امرأة هذا فان اعترفت فارجمها) كلمة اغد من غدا يغدو وهو 
هنا الذهاب والتوجه وليس المراد حقيقة الغدو.وهو التأخير الى أول: 
الهار. . وآنيسن مصغر أنس والمشهور أنه أنيس بن الضحاك الأسلمي 
وكانت ال أة أيضاً أسلمية على ماذهب اليه ابن عبدالبرء والمقصود: 


مع - 


اعلامها بان هذا الرجل قذفها وها عليه حد القذف فإما أن تطالبه به أو 
تعفوعنه أو تعترف بالزتا. 

قال العيني رحمه الله: وفي الحديث فوائد: الترافع الى السلطان 
الأعلى فبا قد قضئ فيه غيره من هو دونه إذا لم يوافق فق الحق فسح كل 
صلح وقع على خلاف السنة وما قبضه الذي قضي له بالباطل لايصلح 
ان يكون ملكا له -وللعالم ان يفي في عصر فيه من هو أعلم منه . وفيه جواز 
عدم الاقتصار على قول واحد من العلياء وجواز قول الخصم للامام 
العدل: إقض بيننا بالحق . . وفيه النفي والتغريب للبكر الزاني واستدلت ب 
الشافعية لكن ابا حنيفة رحمه الله لايقول بالنفي لان ايجابه زيادة على نص 
الكتاب والزيادة على النص بخبر الواحد نسخ فلا يجوز. وفيه رجم الثيب 
بلا جلد على ماذهب الية أئمة الفتوى في الأمصار. وفيه ارسال الواحد 
ا الحكم. وفيه ان المخدرة التي لاتعتاد البروز لاتكلف الحضور 

مجلس الحكم بل يجوز ان يرسل إليها من يحكم ها أو علبها. 5 

52 - وعَنْ عبادة بن الصَامتِ رضي الله عنهُ قال : قال رسول الله وك 
دواعي خُدُواعني» فَقَدْ جَعَلَ الله نكن سبي البِكْرٌبالِكر جَلُْ مان 
ونفیٰ سنن والب اليب جلد مِائةِ والرٌجم» رواة مسل . 
اج 

ويحد في مستأجرة لزنا ومبيحة فرجها للوطء وني وطء محرم وان كان 
تزوجها فالشبهة في كل ذلك لاتسقط الحد لضعف مدركها. وشرط ا جاب 
الحد التكليف الا السكران فانه يحد وان كان غير مكلف وعلم تحريمه اي. 
الزنا فلا حد على من جهل التحريم لقرب عهده.بالاسلام أو بعده عن 
المشلمين . وحد المحصن من رجل أو إمرأة الرجم حتى يموت زالمحصن : 
مكلف حر ولو كان ذمياً غيب حشفته بقبل امرأة أووطئت الأنثن في نكاح 
صحيح لا فاسد فان المغيت في الكاح الفاسد غير محصن في الاظهر 


۲٤ج‎ © - عمدة القاريء ص4‎ )١( 


-94غج- نيل المرام / 4 


ومقابله هو حصن . والأصح اشتراط التغيب للحشفة حال حريتم وتكليفه 
فلا يجب الرجم على من وطىء في نكاح صحيح وهو صبي أو مجنون أو 
رقيق والأضح ان الكاتتق من رجل وأمرأة الزاني بناقص حصن يعني إذا 
كان الزوج كاملا وتزوج صغيرة أوهي كاملة وتزوجت بصغير فالكامل 
منبها حصن وعليه الرجم . 


والكبير الحر وهو غير المحصن حدة ماثة جلدة ولا بد أن تكون 
متوالية وتغريب عام الى مسافة القصر فما فوقها لا مادونها واذا غين الامام 
جهة فليس له اي المغربَ طلب غيرها قي الأصح ومقابله له طلب ذلك . 
ولا تغرب المرأة الزانية وحدها بل مع زوج أو حرم ولوباجرة من ماها فان لم 
يكن لما مال فغلئ بيت المال فان امتنغ من الخروج معها باجرة لإيجيرولا 
يأئم بامتناعه في الأصح والرجم للمحصنة بحجارة أي طين متحجر 
وحجارة معتدلة اي ملء الكف ولا يحفر للرجل سواء ثبت زناه ببينة أو 
إقرار والأصح استحباب لحفر للمرأة ان ثبت زناها ببيئة لا بإقرار 

٣‏ وعن ابي هُريْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قال : ای ا و ن امین 
رسو للم عون ألشجد. ناذا فقال يارسول اللها. إن رَتَيْتُ؛ 
5 ل اسول الله إن ريت َأغرض عَنْهُ 
E‏ 00 ب شَهَادَاتٍ دَعَاة 
سول الله يل فَقَالَ بابك جنول قَالَ لا . قال فَهَلُ أخصِنتَ) قال نَعَمْ, 

-٤‏ وعنٍ ابن عبّاس_رَضِيَ الله عَم قال . لما اى اء بن مالك إلى 
الي يكل قال لَه «لعلّكَ فَبُلْتَء أَوْعْمَرْتَ أو نَظَرْتَ؟ قَالَ لاء يَارَسُولَ 
الله .. رواه البخاري . 


٠۲۳ - ٥۲۲ص السراج الوهاج‎ )١( 


الشرح : 

قال العيني رحمه الله تعالى قوله (لعلك قَبَلْتَ أوْغعْمَرْتَ أوْنَظَرتَ) اي 
المرأة الممُهُودَةَ وفيه جواز تلقين المقر في الحدود اذ لفظ الزنا يقع مجازاً على 
نظر العين وغيره. وفيه أن الحدود لاتثبتبالكنايات. 


والزنا وطء الرجل المرأة في القبل في غير الملك وشبهته ويثبت بالبينة 
والاقرار» والبينة أن يشهد أربعة على رجل وأمْرأةٍ بالزنا فإن شهدوا يسأهم 
القاضي عن هيئته وكيفيته ومكانه وزمانه والمزني بها فاذا بينوا ذلك وذكروا 
أنها محرمة عليه من كل وجه وشهدوا به كالميل في المكحلة وعدلوا في السر 
والعلانية حكم به فإن نقصوا. عن أربعة فهم قذفة وإن رجعوا قبل الرجم 
سقط وحدوا وإن رجعوا بعد البينة يضمنون الدية وإن رجع واحد فربع 
الدية ويثبت بالا قرار وهو أن يقر العاقل البالغ أربع مرات في أربع مجالس 
يردة القاضي في کل مرة ختى لایرد ثم يسأله كما يسأل الشهود إلا عن 
الزمان فان بين ذلك لزمه الحد وإن أرجع عن إقراره قبل الحد أو في وسطه 
خلي سبيلة ويستحب لاقام آن يلقنه الرجوع كقوله له : لعلك وطئت بشبهة 
أوقبلت أولمست لأن النبي ب قال لماعز (لعلك لست لعلك قبلت لعلك 
باشرت فلا ذكر له ماعز النؤن والكاف قابل اقراره ويسأله عن المزني بها 
لانه يك قال لماعز قَبِمَنْ؟ وجحواز أنه وطيء: من لايجب الحد بوطته . ٩‏ 
- وعَنْ حُمَرِ بن الحطاب رَضِيَ الله تعالئ عَنْهُ انه حَطَبٌ فَقَالَ إن 
الله بَعَتَ محَمّدَاً باي وأنزلَ عَلَيْهِ الاب کان فيا نَل الله عليه اية 
الرجم ٠‏ تاها ووعيناهاوعقلناهل ر Re‏ الله يك . ورحمنا بَعْدَة 
فَأخشَئ إن طَالَ بالنّاسٍ رمان أن يمول كَائْلٌ انجدٌ ارجم في كتاب الله 
یلا بك ریق ازا له و لجح في تاب الله لى : عَلىَ 
دن إذا أخصِنّ م مِنّ الرجالر وَالِسَّاءِ إذا قَامَتِ ال . وکات ال أي 


(۱) الاختیار ج٣‏ ص ۳۸ - ٤١‏ 


-0- 


الاغترافٌ) متفق عليه . 
الشرح : 

قال العيني رحمه الله (قوله فيضلوا) من الضلال قوله (أنز ما الله) اي 

. باعتبارماكَانَ (الشيخ والشيخة إذا را فارجموجما) من القران 0 

أو باعتبار أن النبي ية (ماينطق عن الهوئ إن هُوالا وحي يوحى)“ 
(وقد أحصن) علي صيغة المجهول مِنَ الاحصان في موضع الحال 0 (او 
كان الحمل) اي او ثبت الحمل ويروي الحبل بفتح الباء الموجدة موضع 
ال 

ىك وعن أبي هرد رََرَضِيَ الله عن كال تمت شو لله يك يَقُولُ : 
[دا زنك أنه أحدكة كب 


و 


رنت فلْيَجلِڏها اد ولا يَُرْبْ عَلَيْهَا ثم إن رنت الال 
وَل بحَبْلٍ مِنْ شَعْرٍ) متفقٌ عليه وهذا لفظ مُسْلِم . 
الشرح : / 

قال العيني .حمه الله تعالئ : قوله (ولايثرب) على صيغة المجهول من 
انتثريب بالثاء المثلثة وهو التوبيخ وا ملامة والتعيير ومنه قوله تعالئ (قال 
لاتثريب عليكم اليوم) قوله (فليبعها ولو بحبل من شعر) وفي رواية ولو 
بضفيرة بفتح الضاد المعجمة وكسر الفاء وبفتح الراء-هو الشعر المنسوج 
والحبل المفتول بمعنئ المضفورة . قوله بيعوها الأمرللندب وفيه ال حث على 
مباعدة الزانية وخرج اللفظ في ذلك للمبالغة وقالت الظاهرية بوجوب 
بيعها إذا زنت الرابعة وجلدت ول يقل به أحد من السلف. 

3 وَعَنْ علي رَضِيَ الله عَنْهُ قال (قَالَ کا يي يوا الحدود 
عل مَملَكَمْ دَانكُمْ) روا بو داوة وهوَفي مُسْلِمْ موقوف. 


)١(‏ النجم 


(۲) عمدة القارى ج٤۲‏ صه - 5 


کان 


الشرح : 

قال العيْني رجه الله تعالئ : فيه إقامة السيد الحد على عبده وأمته 
وهي ماله خخلاقية فقا الشافعي وأحمد واسحاق وابو ڈ e‏ 1 
كلها وهو قوله جماعة من الصحابة أقاموا الحدود على عبيدهم منهم 
عمر وابن مسعود وأنس بن مالك رضي الله تعالئ عنهم يم 
والأوزاعي يحد المولئ في الزنا وقال مالك والليث يحده في الزنا والشرّب 
والقذف إذا شهد عنده الشهود لا باقرار العبد الا القطع خاصة فانه 
لايقطعه الا الامام وقال الكوفيونَ . 

لايقيم الحدود إلا الاما خاصّة تإحتجوا با رُوىَ عَن الحَسن 
وعبد الله بن محير ز وعمر بن عبد العزيز أ نهم قالوا الجمعة والحدود والزكاة 
والنفي إلى السلطان خاصة .© 

۸- وععمران بن حُصين رَضِيَ الله عَنْهُ ران إمرأة ِن هين ا 
الي ل هي حلي مِنَ الزنا ققَالَت: : يان بي الله أصَبْتُ حذا َاِمْهُ عَلٌ؟ 
فَدَعَا رَسُولُ الله يل ويها فقَالَ: أن لها ذا أرْضَعَْتْ أي ا فَمَعَلَ 
َامرَيا شخت لھا ايها كم أمريها َرَت ؛ م صَلَْ عليه َال عمَرُ 
انل عَلَيْهَا يني اله وذ ْنَتْ فال لَذ َبَت توه لومت بين سبغينِ 
ِنْ أهل ألدينةالوسعتهم » وَمَلْ وَجَدْتَ أفْضَلّ مِنْ أن جات بنفسها لله 
تغالئ) روا مُسْلمَ 
الشرح: 

قال النووي رحمه الله قوله رلا معت یل هي الغامديء قال النبي 
يك إذاً لانرجمها وندع ولدها صغيراً ليس له من يرضعه فقام رجل من 
الانصار فقال إل ارضاعه يانبي الله قال فرجمها - -وفي الرواية الأخرى أنها 
لما ولدت جاءث بالصّبِي_ في خرقة قالت هذا قد وِلَدْنّهُ قال فاذهبي 
فأرضعيه حتى تفطميه فليا نُطمته أَنَتْ بالصبي في يده كسرة خبرٍ فقالت 


٠۷ص‎ ۲٤ج عمدة القاريء‎ )١( 


دمىم- 


يانبي الله هذا قد فطمته وقد اكل الطعام فدفع الصبي الى رجل من 
المسلمين ثم أمر بها فرجموها قال النووي: فهاتان الروايتان ظاهرهما 
الاختلاف فان الثانية صريحة في ان رجمها كان بعد فطامه وأكل الخبز 
والأولئ ظاهرها انه رجمها عقب الولادة وجب تأويل الأول وحملها على 
وفق الثانية الأخها قضية» واحذة والروايتان صحيحتان والثانية منها صريحة 
لايمكن تأويلها والاولئ ليست صريحة فيتعين تأويل الأولئ ويِكُونُ قوله في 
الرواية الأولى (قام رجل من الأنصار فقال الّ ارضاعُم انما قالهُ بَعْد الفطام 
واراد بالرضاعة كفالتهُ وتربيته وسهاه رضاعاً مجازاً والله أعلم . 

واعلم أن مذهب الشافعي واسحاق والمشهور من مذهب أنها لاترجم 
حب مد من تِرَضِعُهُ فان لم تجد أرضعته حتئ تفطمه ثم رجمت. وقال أبو 
حنيفة رحه الله تعالئ ومالك في رواية عنه إذا وضعت رجمت ولا ينتظر 
حصّول مرضعة واما هذا الانصاري الذي كفلها فقصد مصلحة وهو الرةن 
بها ومساعدتها على تعجيل طهارتها بالحد لما رأى بها من الحرص التام على 
تعجيل ذلك . قال اهل اللغة (الفطام قطع الارضاع لاستغناء الولد عنه 
وني رواية (إمّا لا فاذمبي, حتى تلدي) هو بكسر ال همزة من إما وتشديد 
الميم وبالامالة ومعناة إذّا أبيت أن و على نفسك وتتوبي وترجعي 
عن قولك فاذهبي حتئ تلدي فترجمين تعد ذلك . (قوله كد لقد تابت 
توبة لوتايها صاحب مكسء لغفر له) فيه أن الس من أقبح المعاصي 
والذنوب الموبقات وذلك لكثرة مطالبات الناس له وظلاماتهم عنه . وفيه أن 
توبة الزاني لاتسقط عنه حد الزنا وكذا حكم شرب الخمر أما 
المحارب فتسقط حدٌّ المحاربة قبْلَ القدرة عليه قوله (ثم أمر بها فصّلَّئ ثم 
دفنت وفي الرواية الثانية أمر يها النبي يك فرجمت ثم صلَّى علَيْها فقال له 
عمر تصلي عليها يانبي الله وقد زنت) . 

اما الرواية الثانية درم .أن البي يك صَلَّق عليها وأما الرواية 
الأولئ فقال القاضي عياض رحمة الله هي بفتح الصاد واللام عند جماهير 


-هه- 


را 

قال وعند الطبراني بضم الصاد قال وكذا هوفي رواية ابن ابي شيبة 
وأبي داود قال وفي رواية لابي داود (ثم أمرهم أن يُصَلوا علَيْها) قال 
القاضي : ول يذكُز مُسِلِمٌ صَلاتَهِ ية على ماعز وقد ذكرها البخاري وقد 
اختلف العلماء في الصلاة على المرجوم فكرهها مالك وأحمد للامام وأهل 
الفضل دون باقي الناس ويصلي عليه غير الامام وأهل الفضل: وقال 
الشافعي وآخرون يصلي عليه الامام وأهل الفضل وغيرهم فالخلاف انما 
هوني الامام وأهل الفضل وأما غيرهم فاتفقوا على أنه يصلي عليه قاله 
جماهير العلياء . : 

قالوا: فيصلى على الفساق والمقتولين في الحدود والمحاربة وغيرهم . 
وأجاب أصحاب مالك عن حديث الباب بجوابين أحدهما أنهم ضعُفوا 
رواية الصلاة لكون أكثر الرواة لم يذكروها. والثاني أولوها على أن النبي 
َة أمر بالصلاة أودعافسميصلاة على مُقتضاها في اللخة: . قوله اة امر 
لولي الغامدية (أحسنْ اليها فإذا وضعت فاتني بها) هذا الاحسان له سببان 
أحدهما الخوف عليها من أقاريها أن تحملهم الغيرة ولحوق العار بهم ان 
يؤذوها فأوصئ بالاحسان إليها تحذيراً لهم من ذلك. والثاني أمربه رحمة ها 
إذ قد ثابت حرض على الإحسان إليها لما في النفوس من النفرة عن مثلها 
وإسناعها الكلامَ المؤذي ونحوذلك (قوله فأمر: بها فشكت عليها ثيايها ثم 
أمريها فرجمت) وني بعض الروايات فشدت بالدال بدل الكاف وهومعنئ 
الأول وني هذا استحباب جمع أثوابها عليها وشدّهَا بِحَيْتُ لاتتكشِفٌ 
عورتها في تقلبها وتكرار اضطرابها . 

واتفق العلماء على آنا لاترجم إلا قاعدة وأما الرجل فجمهورهم 
على انه يرجم قائاً وقال مالك قاعداً وقال غيره يخير الامام بينهما. قال 
الشافعية ولا يلزم الامام -حضور الرجم وكذا لوثبت بشهود لم يلزمه الحضور 
وقال آبوحنيفة وأحمد يحضر الامام وكذا الشهود إن ثبت بِالبَيةٍ ويبدأ الامام 


وق 


بالرجم إل تبت بالاقرار. 

وان ثبت بالشهود بدأ “التبهود * 

4- - وعَنْ جابر بن عبد الله رَضِيَ اله الى عله قال جم الي كف 
رجلا مِنْ أسْلَمْ ورجلا مِنَ اليَهودٍ وَامْرة روا ملم وقصة اليهوديين في 
الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عَنهُ . 
الشرح : 

قال النووي رحةُ الله تعالئ : في هذا دليل لوجوب حد الزنا على 
الكافر وأنه يصح نكاحه لانه لايجب الرجم الا على محصن فلوم يصح 
نكاحه 1 يثبت احصانه ولم يرجم وفيه أن الكفار مخاطبون بفروع الشرع 
وهو الصحيح وقيل لايخاطبون وقيل بانهم خاطبون بالنبي دون الأمر وفيه : 
أن الكفار اذا تحاكموا ! إلينا حكمنا بيهم بحكم شرعنا وقال مالك لايصح 
إحصان الكافر قال وانمارجمهاالنبي ية لانهما لم يكونا آهل ذمة . 


قال: وفي سنن أبي داود وغيره (أنه شهد عليه أربعة أخهم رأوا ذكره 
في فرجها) . 

فإن صح هذا قان كان الشهود مسلمين فظاهر وان كانوا كفاراً فلا 
اعتبار بشهاداتهم ويتعين أنهما أقرا بالزنا. وفي.صحيح مسلم بسنده عن 
البراء بن عازب رضي الله عنه قال مر النبي کیا و 
فدعاهم ول فقال هكذا تجدون حد الزني في كتبكم قال نعم فدعا رجا 
من علمائهم فقال أنشدك بالله الذي انزل التوراة عل موسئ أهكذا 
تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قال لا ولولا انك نشدتني بهذا لم اخبرك تجده 
الرجم ولكنه كثر في أشرافنا فكنا اذا. اخذنا الشريف تركناه واذا اخذنا 
الضعيف آقمنا عليه الحد قلنا تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على 
الشريف والوضيع فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم . فقال رسول الله 
كي اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه فأمر به فرجم فأنزل الله عزوجل 


5 


ریا م لسو لاخرنك الَذِينَ يُسَارِعُونَ ف الكفر الى قوله تعالئ إن 
اوا هدا حيرم يقول اثتوا محمداً كي فان أمركم باجم والجلد 
فخذوه وإن اقام بالرجم فاحذروا فأنزل الله تعالين. (ومَنْ تحبا ازل 
لله اوليك م الكَافْرُون) (وِمَنْ ۴ احم ا أَنْرَلَ الله فَاوْلَئِكَ م 
الظَانُونَ رومن ت َك با أنْرَلَ الله اليك هُمْ الفاسِهُون) في الكفار 
کلها) ٩۱‏ 

-٠١‏ وعَنْ سَعِيِدُ بن سعد بن عبادّة رَضِيَ الله تعالئ عنهُ قال (كَانَ 
في باينا َل ضيف فَحَبْتَ بام ِن إمائهم فذكر ذلك سعد إرسوك؛ 
الله كه فَقَالَ «اضريوةُ جَدّهُ فَقَانُوا اسول اه أنه أضعَفٌ مِنْ ذلك 
قال (خُذوا نالا فيه مائ شراخ م اضرب په صَرْيَةوالحدة فقوا 
راه أخمد والنسائي وابن ماجة واسناده حسن لكن اختلف في وصله 
واا 
الشرح : 

3 الصنعاني رحمه الله : (رويجل) تصغير رجل (فخبث) اي فجر * 
قوله (خذوا عفكالاً) بكسر العين فمثلثة بزنة قسطاس وهو العذق قوله (فيه 
مائة شمراخ ) بالشين المعجمة وميم وألف وراء آخره خاء معجمة بزنة 
عثكال وهو غصنٌ دقيق في أصل العثكال والمراد هنا بالعذكال الین 
الكبير الذي يكون عليه أغصان صغار وهو للنخل كالعنقود للعنب وکل 
واحد من تلك الأغصان يسمئ شمراخاً. وو < 
كان ضعيفاً للمرض أو نحوه ولايطيق -اقامة الحد-. عليه بالمعتاد فأقيم 
عليه بها يحتمله مجموعاً دفعة واحدة من غير تكرار للضرب مثل العثكول 
ونحوه والى هذا ذهب الجاهير قالوا: ولابد أن يباشر المحدود جميع 
المشاريخ ليقع المقصود من الحد. وقيل يجزي وإن لم يباشر جميعه فان اله 
عزوجل لم يخلق العثاكيل مصفوفة كل واحدة الى جَنْبٍ الآخر عرضاً 


(۱) شرح مسلم جلا ص۲٤۲‏ - 745 


جا 


منتشرة إلى تهام مائة ومع عدم الانتشار. 

فيمتنع مباشرة كل واحدة منها فإن كان المريض يُرجئ زوال مره 0 
خيف عليه شدة حر ويرد أخر إقامة الحد عليه إلى زوال مايخاف منه“ 

انون ا رصي الله عنها ان الي ڪي قال من وذو 
يقلات ا وط فَاعلُوا الال وَالفْعُولَ بو ومن موه وق على 
ميمَةٍ ت افو وافتلوا اليم رواهُ أحمد والازتبعة ورجالُ موقُونَ الا أن فيه 
اختلافاً . 
الشرح : 

قال في الاختيار: قال ابو يوسف ومحمد: اللواطة كالزنا لانها قضاء 
الشهرة في محل مشتهيّ على وجه الكال وقد تمحض حراماً فيجب الحد 
كالزنا. والصحابة رضي الله عنهم اجمعوا على وجوب الحد في اللواطة 
لكن اختلفوا فيه فعن أبي بكر رضي الله عنه يحرق بالنار وعن علي رضي 
الله عنه عليه حد'الزنا. وقال بعضهم يحبسان في أفتن موضع حتى يموتا . 
وقال بعضهم يبدم عليهم| جدار وعن ابن عباس رضي الله عنما ينكسان 
ا او لت المكت يها اتات as‏ 
لوط لايسمئ زانيا لغة ولا شرعا لان كل واحد من اختص باسم وانه 
ينفي الاشتراك كاسم الحمار والفرس فلا يكون زنا فلا يلحق بالزنا في الحد 
اذ الحدود لاتثبت قياساً ولانه لايوجب المالبحال ماخلايتعلق به الحد كما 
إذا فعل فيا دون السبيلين ولأنه لو كان زنا لما اختلف الصحابة رضي الله 
عنم في حده فإن حد الزنا منصوص عليه في حكم القرآن ومتواتر الستة 
وليس هوفي معن الزنا لانه ليس فيه إضاعة الولد ولا اشتباه الأنساب فلا 
يلحق به. وماروي عن النبي ككل (اقتلوا الفاعل والمفعول به) اختلفث 
العلاء في رفعه ووقفه على ابن عباس رضي الله عنه| وعلى فرض . ثبوته 
قمحمول على المستحل للفعل أويقتل سياسة ليرتدع غيره وجب النعرير 
سينا سس سس سسحتت 


(۱) سيل السلام ج٤‏ ص۱۲ - ٠۳‏ 


5-0-5 


عند أبي حنيفة رحمه الله وبسجنه زيادة في العقوبة لغلظ الحناية. اماوطء: 
الأجنبية فيا دون الفرج فان كان في الدبر فهو كاللواطة حكماً واختلافاً 
وتغليلا وان كان فیا دون السبيلين فانه يعر بالاجاع . 

قال العيني رحمه الله : وواطىء البهيمة يعزز لأنه ليس بزنا ولا في معناه 
فلا يجب الحد فيز وذكر ابن ساعة عن اصحابنا رجهم الله ان كل ما 
لايؤكل یمه يحرق بالناز لما روئ ابويوسف باننناده أن عم رضي الله عنه 
أتئ برجل وقع علئ ببيمة فعزره وأمر بالبهيمة فذحت واحرقت بالناروإن 
كان مما يؤكل تذبح وتؤكل ولا تحرق وقالا تحرق أيضا هذا إذا كانت 
البهيمة للفاعل فان كانت لغيره يطالب صاحبها أويدفعها إليه بقيمتها ثم 
يذبحها) وهذا إن يعرف ساغاً لاقياساً وال أعلم ””) 

- وعن اين عُمورَضِيَ الله تَعآلى َنب ران التي كل ضَرَبَ 
وَعَرْبَ وَأ آبا بكر ضَربَ وَغَربَ وأنّ عُمْرَ ضرَبَ وَعَرّبَ) زواه الترمذي 
ورجاله ثقات][الآ:انه الف في وقفة. 


قال العيني ر الله تعالئ : ذكر الترمذي ان أكثر أصحاب عبد الله 

ابن عمر رووه موقوفاً على ابي ذكر وعلترارضي الله عنههما وفي الحديث 

تغريب البكر مع الجلد وهو حجة على آبي حنيفة وحمد في إنكار 
التغزيب. 

#قال و فة رجه الله تج بظاهر إلغرآن/الجري ر فان انه تعالى 

قال لزاني والزَّانٍ فَأَجَلِدُوا كل وَاحِدٍ مثا ماله جَلْدَة)9") فانه لانفي فيه 

وقال مالك ينف البكر الحر ولا تغرب المرأة ولا العبد وقال الثوري 

والاوزاعي والشافعي يغرب المراة والرجل لكن لاتغرب المرأة وحدها بل 


4۸ - ٤۷ص الاختیار ج۳‎ )١( 
۲ سورة النورآية‎ )۲( 


-وم- 


مع زوج أو مزع واختلف في المسافة التي تغرب اليها فروى عن عمر رضي 
الله تعالى عنه انه قال الى قدك وروي عن علي رضي الله تعالى عنه من 
الكوفة الى البصرة وقال الشعبي ينفيه من عمله الى غيره وقال مالك 
يغرب عاماً في بلد يحبس فيه لثلا يرجع إلى البلد الذي نفي منه وعن احمد 
الى قدر ماتقصر فيه الصلاة وقال ابوثور الى ميل وأقل منه وقال ابن منذر 
يجزيء من ذلك مايقع عليه اسم النفي قل و كر“ 

18- وعن ابن عباس رضي الله تعالئ عنهما قال (لَعَنَسُولُ الله يكف 
لين يِن الرّجَال وَامترجَاتِ مِنَ النّساءِ وقالَ أحرْجُوهُمْ من يوْيكُمْ) 
رواة البخاري . 
الشرح : 

قال العيني رحمه الله : (المخنثين) ع محنث بتشديد النون المفتوحة 
وبكسرها والفتح أشهر وي المقرب: تركيب الخنث ایال علق لان وتكسر 
ومنه المخنث وهو المشبه في كلامه بالنساء تكسراً وتعطفاً والغرض من ذك 1 

في هذا البا التنبيه على آن التغريب على المذنب الذي لاجد عليه ثابت 
ويفهم من هذا آن المرتكب للمعصية يجوز نفيه . 

وقال بعض العلماء لاينفي الا ثلاثة : بكر زان وخنث وتحارب والمخنث 
إذا كان يؤتي رجم مع الفاعل أحصنا أولم يحصتاعند مالك وقال الشافعي 
إن كان غير محصن فعليه الحد وكذا عند مالك إذا كانا كافرين أوعبدين 
وقيل يرض بالمرجوم على رأس جبل ثم يتبع بالحجارة وهو نوع من الرجم 
وعند بعض الحنفية اذا تكرر منه يقتل وحديث الرجم للفاعل والمفعول به 
تكلم فيه. 29 

قوله (والمترجلات من النساء) أي النساء الشبيهات بالرجال 
المتكلفات الرجولية وهو بالحقيقة ضد المختثين لأخبم المتشبهون بالنساء . 


٠١ص‎ ۲٤ج عمدة القاري‎ )١( 
۲٤ج‎ ١4ص عمدة القاريء‎ )۲( 


سح ]ست 


وفي رواية قال يك «أخرجوهم من بيوتكم واخرجوا فلاناً وفلاناً» 

5- وڪن ابي هريرة رضي لله عنه قال (قالَ سول اله يك (إفعُوا 
ادود ذم ها مَدْفَعاً) أخرجة ابن مَاجة. باستادٍ ضعيف: 

6 وأخرجة E o‏ الله عنها 
بلَفْظٍِ ظ (إذرؤا ا عَنِ ا ن مااستَطقكُ) خرف اهنا 

17 وروا الببهقي عن علي رَضييَ الله عَنهُ من قَوْلِهِ بف (إذرَؤا 
الحدوة بِالشبّهَاتِء . 
الشرح : 

الشبهة أنواع شبهة في المحل وشبهة في الفعل.وهي شبهة الاشتباه 
وشبهة في القصد اما الشبهة في المحل كأن يطأ المبانة منه بكنايات الطلاق 
في عدتها وإن قال علمت انها حرا م لأن الشبهة في الملك وهو المحل موجودة 
سواء علم بالتحريم أولم يعلم . 

أقول لكن يعزر وعليه ان يكف عن الوطء حتئ يعقد عليها عقداً 
جديدا والله أعلم . . قال واما شبهة الفعل كأن يطأ المطلقة ثلاثاً اوعلى 
حال في العدة فان قالظندت, أنها خلال لاحد عليه وان قال علمت انها 
حرام حُد لأنه ظن أن الفعل مباح له كما باح له الانتفاع بهاله اوظن ان له 
نوع حق في المحل ببقاء العدة فظن ان ذلك يبيح وطأها فكان شبهة في درء 
الحد واما شبهة العقد بأن وطىء ء امرأة تزوجها بغير شهود أو خمسة في عقد 
واحد أو جع بين أختين فانهلاابحد عند أبي حنيفة رحمه الله وعند أبي 
يوسف ومحمد بذ إذا كان عالاً بالحرمة لانه عقد لم يصادف محله لان محله 
مايثبت فيه حكم وحكم الحل :هنا غير ثابت بالاجماع فصار كإضافة العقد 
ك الذكر وعند ابي حنيفة يجب التعزير ويوجع عقوبة لانه ارتكب جناية 
ليس فيها حد مقدر فيعزر , 

۷- وعنٍ ابن عمر رَضِيَ الله تعالى عمْهها قَالَ قَالَ رسولٌ الله ككل 


٤۷ - ٤٦ص الاختيار ج۴‎ )١ 


ا 


( ابوا هذه القادُورات التي ين الله تال عَم م آم ليسي بسر 
الله ا لله تعالئ فَإِنهُمَنْ يلا فة ّم عليه كاب الله 
تعالى) روا الخاكم وهُوَف الموطا من مراسيل زيدٍ بن أسلّم . 

الشرح : 

: قال الصنعاني رحمه الله تعالئ : (القاذورات) جمع قاذورة والمراد مها 
الفعل القبيح والقول السيء الذي عبن الله تعالى عنه وني الحديث 
الشريف دليل على انه من ألم بمعصية فليستتر ولا يفضح نفسه بالاقرار 
وليبادر إلى التوبة والاستغفار فإن أبدى صفحته للامام والمراد هنا حقيقة 
أمرة وجب على الامام إقامة الحد علية وقد أخرج ابوداود مرفوعاً (تعافوا 
الحدود فیا بيتكم فا بلغي من حَدَّ فقد وجَبَّ) ب 


- : باب حد القذف: - 

القذف لغة الرمي بالشر وني الشرع: الرمي بوطأ يوجب الحد على 
المقذوف . 

عن عائشة رضي الله تعال عنما الد ا نرَكَ عُذْرِي قم سول الله 
يك على المنبر' فَذَكَرَذَلِكَ وتلا ألعُرآنَ فا رل أمَرَ بِرَجُلين وَامْرةٍ قَضْرِبُوا 
الحدّم. رواه احمد والاربعة, وأشاد. اليه البخاري . 
الشرح : 

احرج البخاري في صحيحه في حديث الافك الطويل قال (وكانت 
عائشة تقول أما زينب ابنة جحش فعصمها الله بدينها فلم تقل الا خيراً 
وأمّا أحتها حمنة فهلكت فيمن هلك وكان الذي يتكلم فيه مسطح وحسان 
بن ثابت والمنافق عبدالله بن أبي' وهو الذي كان بستوشيه ويجمعه وهو 
الذي تولئ يره نهم هو وحمنة , 


ل كرات E‏ 


اا 


قالت عائشة فحلف أبوبكر رضي الله عنه أن لاينفع مسطحاً بنافعة 
أبداً فانزل اله ل (ولا يأل ووا لقصل يگ وَالسَعَةٍ أن يتوا أولي 
الى الى وَألَسَاكِينَ الى قوله تعالئ الأو أن يعر الله لَكُمْ وله 
غَفُورٌ رَحيْ) 17 حتى قال ابو بكر بلیٰ والله ياربنا ااا لقا 
وعاد لمبطح با كانيصنع. قال القسطلاني (قولما فهلكت فيمن هلك) إي 
حدتفيمن خد لخوضها في حديث الافك 29 

قال في الاختيار: حد القذف ثمانون سوطاً للحر وأريعون للعبد وجب 
بقذف المحصن بصريح الزنا وتجب إقامته بطلب المقذوف ويفرق عليه ولا 
ينزع عنه الأ الغرو وشبهه. .ويثبت باقراره مرة واحدة وشهادة رجلين 
ولايبطل بالتقادم والرجوع. وإحصان القذف العقل والبلوغ والحرية 
والاسلام والعفة عن الزنا. ومن قال لغيره ياابن الزانية أو لست لأبيك , 
خد ولا يطالبُ بقذف الميت الا من يقع الطعن بقذفه في نسبه لأن العار 
يلحقهم للجزئية ٠"‏ : : 

۲- وعن أنس بن مالك رضي الله تعالئ عَنه قَالَ (أولء لعان كانفي 
الاسملام أن شريك بن سمحماء كَذَقهُ هلال بن أميّة بائراته فقَالَ لَه رَسُولُ 
الله يل البيةَ إلا فَحَدٌ في هرك الحديث اخرجة ابويعلى ورجاله ثقات 
وفي البخاري نحوه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما . 

الشرح : 

قال القسطلاني رحمه الله (فقال النبي كَِةٍ البينة) بالنصب بتقدير 
احضر البينة (أوحد) بالرفع اي اولي | ويقع حد (ني ظهرك) أي 
على ظهرك كقوله تعالئ (لأضليتة*' في جُذُوعٍ النخر ل ) (فقال يارسول 


769 - ۲٥۸ص القسطلاني جلا‎ )١( 
٠۰ الاختيار جم ص44 ب‎ )۲( 

(*) سورة النور آية ۲۲ 

۷ سورة طه آية‎ )٤( 


۳ - 


لله إذا رآ أحدنا على امرأته رجالا ینطلق ال كله ينبت الین اي يطلبه' 
فجعل النبي ية يقول (البينة وإ حدّ في ظهرك فقال زهلال والذي بعثك 
بالحق اني لصادق فلينزلن الله) بفتح اللام وضم التحتيه. :.وسكون النون 
(مأبيريءظهري من الحد ) في موضع النصب بقوله فلينزلن الله ا 
ج ایل عليه السلام وآنزل عليه يك (والَّذِينَ يَرْمُونَ أزْواجَهُمْ فقرأ حت 
َغ من الصّادقِنَ) أي فيم رماها الزوج : به. الحديث بطولة80) 

#- وعنٌ عبدالله ب بن غامر بن رة رضي اله َال عله ال لق 
أذْرَكْتٌ ابا بكر وُر وا ومن يَعْدهُمْ فلم ارَهُمْ يَضْرِبُونَ لْملُوكَ ف 
القَذْفٍ ل الت رواه هُ مالك والُورِي في جامعه . 
الشرح: ٠٠‏ ا 

قال العيني رحمه الله حكر قلي العبيد والحكم فيه ان على العبد إذا 
قذف نصف ما على الحر ذكراً كان أو أنئئ وهذا قول الجمهور) وعن عمر 
ابن عبدالعزيز والزهري والأوزاعي وأهل الظاه رده ثمانولات 

٤‏ - وعنْ ابي هريرة رضي الله عنهُ قال قال سول الله كلا مَنْ قَذّفَ 
تَلُوكهُ يام عليه الد يوم القيامَة إل أنْ يَكُونَ كها قَالَ) متفق عليه . 
اح 

قال العيني رحمه الله وفي رواية الاسماعيلي (مَنْ قَذَتَ عبده بشي ء وهو 
انه برىء الواوفيه للحال (قوله جلد يوم القيامة) فيه إشعار أنه لاحد عليه 
في الدنيا. 

وقال المهلب: العلماء مجمعون على أن ا څر اذا قذف غبداً فلاعيد 
عليه وحجتهم قوله يك (جلد يوم القيامة) فلو وجب عليه الحد في الدنيا 


۲٤٤ص شرح البخاري القسطلاني جلا‎ )1١( 
عمدة القاري ج٤۲ ص۲۹‎ )۲( 


-- 


زایا ف وار ورام نى من ذَلِلكُ) . 
الشرح : 
قال في السراج الوهاجرالسرقة : هي بفتح السين وكسر ا ويجوز 
اسكانها مع فتح السين وكسرها وهي لغة: اخذ المال خفية وشرعاً أخذه 
حفية ظلها من حرز مثله مع الشروط الاتية يشترط لوجوب القطع في 
المسروق إمور SEE‏ فاكثر خالصاً أو قيمته فالعيرة ة في التقويم 
الذهب الخالص حتئ لوسرق دراهم قومت بالذهب ولوسرق ربعاً سبيكة 
لايساوي ربعا مضروبا فلا قطع ني الاصح . 
ولو اخرج نصاباً من جر مثله فإن تخلل علم المالك واعادة الجرز 
فالإخراج الثاني ر كين 
5 ون ابن عُمَر رَضِيَ الله عَمَا أن التب يق فطع مجن نة 
ثَلانّة درام متف ا 
کن أن هُريرة رَضِيَ الله تَعالقْ عَنْهُ قال قال رسول الله ينه 
«لَعَن الله السَارِقَ يسر الييضة فَنْقَطَمُ ا ويسر ابل فط يده 
مُتَفْقّ عليه أيضاً. 
الشرح : 
قال العيني رحمه الله : إن المراد بالبيضة بيضة الحديد وهي البيضة التي 


3784 عمدة القاري ج74 ص‎ )١( 
(؟) السراج الوهاج شرح المنهاج ص 6ه‎ 


-ه- نيل المرام | 


تكون على رأس المقاتل وبا لحيل مايساوي منها دراهم . قال الكرماني يراد 
به ثلاثة دراهم والربع دينار هو ثلاثة دراهم ولا قطع في الشيء القليل بل 
ماله نصاب كربع الدينار وعند الحنفية لاقطع في أقل من عشرة دراهم 
وروي عن علي رضي الله تعالئ عله عن رسول. الله ية انه قطع في بيضة 
من حديد قيمتها إحدى وعشرون درهما وقوله تعالى (وَالسّارِقُ وَالسَارقةٌ 

َأَفَطَعُوًا أيذي )لا انزلت قال يي ذلك على ظاهر ما نزل ثم أعلم الله 
ان القطع لا يكون الا في مقدار معلوم فكان بيانا لما أجمل فوجب المصير 
إل 


ET‏ َة رضي الله تعالى عها أذ نَ وَسُولَ الله هة قال (انَشْمَعُ 
ف م من دود »كم قام مب فعا ايا الاس إن هلك الذي من 
َبِلكُمْ | م الو إا صرق فيه الشريف تركو إا رق فيه الضويفٌ 
أقاموا عليه احم تة متفق عليه واللفظ لشم وله من وَجْهِ آخر عَنْ عائشة 
رَضِيَ لله عَْبا الت كانت امرأة تستعير المتاع وتجحدهء فَأمَرَ التي کا 


بطع ييه. 


الشرح : 

ن الرجل الوجيه المحترم عند الناس (الوضيع) الحقير الذي 

لأيُبَالى به ومعنى الحديث لايفرق بينهما فيترك الشريف ويجد الوضيع 
قال المهلب. لايحل للأئمة ترك الحدود على الشريف والوضيع وإن 

ود + ماسيد r‏ 

سبيله . والحديث في صحيح البخاري عن عروة عن عائشة ضى الله عنها 

أن أسامة رضي الله عنه كلم النبي ب في امرأة فقال 5 ا 


۲۷۴ - عمدة القاري ج۲۳۴ ص۲۷۲‎ )١( 
۴۸ المائدة آية‎ )۲( 


- 


كان قبلكم انهم كانوا يقيمون ال حد على الوضيع ويتركون الشريف والذي 
نفسي بيده لوأن فاطمة فعلت ذلك لقطعت يُدها) . : 


قال العيني رحمه الله . (أسامة) أهوابن زيد بن حارثة مولى الني كلف 
من أبويه قوله (التي سرقت) زاد يونس في روايته في عهد رسول الله كك في 
غزوة الفتح وبين ابن ماجة في روايته أن المسروق القطيفة من بيت رسول 
الله ب ووقع, في مرسل حبيب بن ابي ثابت انها سرقت حلياً ويمكن 
' الجمع بين الروايتين بان الحلي. كان في القطيفة ووقع في رواية معمر عن 
الزهري (كانت تستعير المتاع وتجحده) أخرجه مسلم وابوداود وقد تعلق به 
قوم فقالوا: من استغار ما يجب القطع فيه وجحده فعليه القطع وبه قال 
أحمد واسحاق وقال أحمد لا اعلم شيئاً يدفعه وخالفهم المدينون والكوفيون 
وجمهور العلماء والشافعي وقالوا: لاقطع فيه . وحجتهم حديث الباب وقال 
ابن المنذر قد يجوز ان تستعيز: المتاع وتجحده ثم سرقت فوجب القطع 
للسرقة . 
(لو أن فاطمة فعلت) انها خص النبي با أبنت فاطمة رضي الله 
عنها لأنبا أعز اهله عنده9" . : 
«- وع جاب رضي الله عله عن عن النبي كك قال (لَيْسَ عَلى خائن 
ولا علس وَلامنتهبٌ قَطْمٌ) رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذیٰ وابن 
حبان . 
الشرح : 
قال في الاختيارا لحرز قاصر في حق الخائن لان المال غير محرز عنه 
والمنتهب والمختلس مجاهر فلا يكون سارقاً وسل علي رضي الله عنه عن 
المختلس والمنتهب فقال تلك دعاية لا شيء فيهاء ولأن, اسم السارق لا 
يتناوله فلا يدخل تحت النص قال: وان أدخل يده في صندوق الصير في 


۲۷۷ - 77/5 عمدة القاريء ج۲۳۴ ص‎ )1١( 


-/ا- 


أوکم غيره وأخذ فطع لانه حرزاما ا فحرز بنفسِه وأماالكم فحرز 
بالحافظ فبقط م . 

5- وعنٌ راقع بن خديج رضي الله عه فال (سمعت رول الله 
هة يَقُولُ:لا قط في َر لأر واه لمذكورون وضححه ايضاً الترمذي 
ام كت : 
الشرح : 

قال في الاختيار لا قطع في سرقة الزرع قبل حصاده والثمرة على 
الشجرة لعدم الحرز ولا قطع فيا يتسارع إليه الفساد كالفواكه الرطبة 
واللبن واللحم .لقوله عليه الصلاة والسلام لا قطع في ثمر ولا ك قال 
محمد رحمه الله الثمر ما كان على رؤ وس النخل والكثر الجار. قالات 
الصلاة والسلام (لا قطع في الغا" . 

۷- ون أبي أمية المخزومي رضي لله عنْه قال أي رَسُولُ الله ا 
بلص قد اتر اعترافاً وَل يوجَدْ مَعَهُ ماع قَقَالَ لَه رَسُولُ الله بي (ما 
إخالك سَرقتَ) قَالَ لن . فأعَاَ علي ن أو تادا قافر بد فطع .چ 
لفان «استغقر اله ونب َيه فَقَالَ اسْتَغَْفِرٌ الله وَأتوبٌُ إليه فَقَالَ الهم 
نت عليه ثلاث أخرجة أو دإود واللفظ لَهُ وأحمد والنسائي ورجال ثقات 


راح الحا کک ای کوک اھ ا ا فيه 
(إذْهِبُوابهِ فاقطعوه ثُمّ احسِمُوه) وأخرجَه البزارٌ أيضا وقال لابأس باسناده . 
الشرح : / 

قال تثبت السرقة بالاقرار مرة واحدة وبشهادة شاهدين 
كسائرالحقوق . وقال ابويوسف لابد من إقرارة مرتين لانه احدى الحجتين 
فيعتبر فيها التثنية كالأخرى وهي البينة كما في الزنا . 

وينبغى أن يلقن امقر الرجوع احتيالاً للدرء فقدروي أن النبي كك 


(۱) الاختیار ج۴ ص57 - 6 
(۲) الاختیار ج۳ ص7" - 14> 


وات 


اني بسارق فقال له أسرقت مال خالٌ سرق) واذا رجع عن الاقرار صح في 
القطع لانه خالص حق الله تعالى ولا مكذب له فيه ولا يصح في المال لان 
صاحب الال يكف به ويسأل الشهود عن كيفيتها وزمانها ومكانها وماهيتها 
لأنه يلتبسعلى كثير من الناس فيسألعنها احتياطًا في الحدود . قال وتقطع 
يمين السازق من الزند وتحسم أما القطع لليمين فلقراءة ابن مسعود 
(فاقطعو أيمانيما) وعليه الاجماع وأما من الزند لان الآية مجملة فان اليد 
تتناول إلى الابط وتتناول إلى الزند والى المرفق وقد وردت السنة مقرة بها 
ذكرنا فإِنَّ النبي يك أمر بقطع يد السارق من الزند. 

واما الحسم فلقوله عليه الصلاة والسلام (فاقطعوه واحْسِمُوه) ولانه 
إذا لم تحسم يؤدي الى التلف لان الدم لاينقطع الا به والحد زاجر غير 
مُتلفٍ ولهذا لايقطع في الحر الشديد والبرد الشديد”" . 

۸- وعن عبدالرحمن بن عَوْفَ رضي الله عَنْهُ انَّ رسول الله يق قال 
٠‏ لايُعَرمُ السّارِقُ إا أقِيمَ عَلَيْهُ الحدُ) رواه النسَائي وبين انه منقطع وقال ابو 


حاتم : موک 
ا 


وإن اشترى السارق المسروق أووهب له أوادعاهُ لم يقطع و إن قطع 
والعين قائمة في يده ردّها وان كانت هالكة يضمنها ومن قطع في سرقة ثم 
سرقها وهي مجاها لم يقطع . قال عليه الصلاة والسلام (من وجد عين ماله 
فهو أحنٌ به) والنبي ية قطع سارق رداء صفوان ورد الرداء على صفوان» 
وكذلك ان كان ملكها غيره باي طريق كان وهي قائمة وجب ردها على 
مالكها وإن كانت هالكة لم يضمها لقوله عليه الصلاة والسلام رلاعرم 
على السارق بعد ما قطعت يمينة) وفي رواية ابن عوف عن النبي ية 
(اذا قطع السارق فلا غرم عليه) ولانه لوضمنها لملكها من وقت الأخذ 
على ما عرف في الغصب فون القظع واقعاً على أخذ ملكه فلا يجورٌ. 
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وروی بن سماعة عن محمد رحمه الله اني آمره برد قيمةاما استهلكه وان هنت 
لا اقضي عليه بذلك لأن القضاء يؤدي الى ايجاب ما ينافي القطع لكن يفتي بال 


لأن السارق اتلف مالا حظوراً بغير حق وكذلك قطاع الطريق فان سقط 
القطع بشبهة ضمن لانه أخذ المال الغير الموجب للضمان وإنها سقط القطع 
على مابينا 71 الم عاد الضيان تىل( 

4- وعَنْ عبدالله بن عمروبنٍ العاص رَضِيّ الله عتا عَنْ رسُول, 
الله اة انه سيل ع عَن التَمر المعَلّق فقَالَ من أصابٌ بغيه مِنْ ذيِ خا 
خا خب لا شَيْءَ عله وَمنْ حرج بشيء من عليه العرامة االو . 
ومَنْ خَرَجَ بشَّيء مِنْهُبَعْدَ أن يؤديه ا لجرين َبََعْ تَمََالمج زليه القَطْمٌُ» 
اخرجه ابو داود والنسائي وصححه الحاكم . 
الشرح : 

المفردات (خبنة) بضم الخاء المعجمة وسكون الباء ا موحدة فنون وهو 
مُعطف .الازار وطرف الثوب (الجرين) هو موضع التمر الذييجف فيه . 
قال المنذري : المراد بالتمرَ المعلق ما كان معلقاً في التخل قبل أن يجذ 
ويحرز. والثمر اسم جامع للرطب واليابس من التمر والعنب وغيرها. وفي 
الحد..ث مسائل : الاولئ انه اذا أخذ المحتاج بغية لسد فاقته فإنه مباح له 

الثانية : انه يحرم عليه الخروج بشيء منه فان خرج بشيء منه فلا 
لوانت يكرك و أن عد ررق ويه ارين أو بعيه فان كان وا الد فی 
الغرامة والعقوبة وان كان بعد القطع وايواء الجرين له فعليه القطع مع 
بلوغ المأخوذ النصاب لقوله َة (فبلغ ثمن المجن) وهذا مبنئ على أن 
الجرين حرزكما هو الغالب اذ لاقطع الا من حرز كما يأتي . 

الثالثة: انه أجل في الحديث الغرامة والعقوبة ولكنه قد أخرج 
البيهقي تفسيرها بانها غرامة مثلية وبأن العقوبة جلدات نكالا. قال 


٣ج‎ ٦۷ص الاختيار‎ )١( 


عد يكت 


الشافعي لاتضاعف الغرامة على أحد في شيء انما العقوبة في الابدان 
لافي الأموال.. قال الشافعي رحمه الله العقوبة بالغرامة المالية منسوخة 
والناسخ لها قضاء رسول الله َة على أهل المإشية يالليل أن ماأتلفت فهو 
ضامن اي مضمون على أهلها. وإنما يضمنؤنه بالقيمة. 

الرابعة : اشتراط الحرز في وجوب القطع لقوله النبي ية (بعد أن 
يؤويه الجرين) وقوله ب (لاقطع في ثمرولا في حرليية الجبل فاذا آواهُ الجرين 
او المراح فالقطع فيا بلغ ثمن المجن) اخرجة النسائي قالوا: والاحراز 
مأخوذ في مفهوم السرقة فان.السرقة والاستراق هي المجيء مستتراً في خفية 
لأخذ المال من غيره من حرز مثله ٠‏ 

2 واعلم أن حريسة الحيل بالحاء المهملة مفتوحة فراء فمثناة تحتية فسين 
مهملة والحيل بالجيم الموجدة قي لالمحروسة: اي ليس فيما يحرس بالجبل اذا ٠‏ 
سرق قطع لانه ليس بموضع حرز: وقيل حريسة الجبل: الشاة التي ' 
يدركها الليل قبل أن تصل الى مأواها . والمراح الذي تأوى اليه الماشية ليا 
والله أعلم () 

۱۰ - وَعَنّ صفوان بن أمية رضي اله عن ان الي كف كَالَ ا 
بقطع الذي صرق رِدَاءَهُ فَشْمَعَ فيه » هل كَانَ ذلك قَبْلَ أنْ تأټیني به) 
اخرجه احمد والاربعة وص ابن الجارود والحاكم . 
الشرح : 
قال في الاختيار: والحرزيكون بالحافظ وبالمكان لان الحرز مايصير به 
المال محروزاً عن أيدي اللصوص . فالحافظ كمن جلس في الصحراء أو في 
المسجد أوفي الطريق وعنده متاعه فهو محرز به وسواء كان نائ أومستيقظاً 
أما إذا كان مستيقظاً فظاهروا أما إذا كان نائياً فلم روي أن النبي وك قطع 
سارق رداء صفوان من تحت رأسه وهو نائم في المسجد وسواء كان المتاع 
تحته اوعنده لانه يعد حافظاً له في ذلك كله عرفاً.. والحرز بالمكان هو ماأعد 
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للحفظ كا لدورءالبيوت والحانوت والصندوق ونحوه ولايعتير فيه الخافظ 
لأنهُ محرز بدونه . واذا سرق من الام ليلا قطع وبالن‌ار لا وان كان صاحبه 
2 كنار یکر الخ روباط والتجوال! والفتطراظ كا نشكا جره 
عمل للحفظ . 2غ.2 

-١‏ ون جاب رضي الله عله قال جيء بسارقٍ الى الب يف ََالَ 
(اتْتلُوه) فَقَانُوا : إا سرف يارَسُولَ الله . قَالَ اطعَوهُ ١‏ فطع ٿم جيء به 
الثاني فال الوه فذكر مغل ثم جيء به الله فذَكرَ مله ثم جيء به 
الرَابعَةَ كذلِكَ تم جيء به الخَإِمسَة فَقَالَ «اقتّلوه أخرجَهُ ابوداود والنسائي 
واسُتنكره . 

واخرج من حديث الحارث بن حاطب نحوه وذكر الشافعي ان القتل 
في الخامسة منسوخ . 
الشرح : 

تقطع يمين السارق من الرَّنْد وتحسم فإن عاد قطعت رجله اليسرى 
فإن عاد لم يقطع ويحبس حتى يتوب والأصل أن حدالسرقة شرع زاجراً 
لامتلفاً لان الحدود شرعت للزجر عن ارتكاب الكبائر لا متلفة للنفوس 
المحترمة فكل حد يتضمن إتلاف النفس من كل وجه أومن وجه لم ُشرع 
حداً وكل قطع يؤدي الى اتلاف جنس منفعة البطش والمشي فلا يشرع 
دا واليه: الاشارة تا ؤرد عن علي رضي الله عنه (اني لأستحي من الله ان 
لاأدع له يدا يأكل بها ويستنجريها ورجا يمشي عليها. 


ويبذا حاج بقية الصحابة رضي الله عنهم فانعقد إجاعاً. ون هر 
رضي الله عنه (انه أتئ برجل أقطع اليد والرجل قد سرق يقال له سدوم 
فأراد أن يقطعه فقال له علي رضي الله عنه إنما عليه قطع يد ورجل فحبسه 
عمر رضي الله عنه ولم يقطعه ففتوى علي رضي الله عنه »حه ء عمر رضي عنه 
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اليها من غير نكير ولا خالفة من غيرهما دليل على إجماعهم عليه أو أنه 
.كان شريعة عرفوها من رسول الله َي وهذا بخلاف القصاص لانه حق 
العبد فيستوق جيرا كقه . وما روي من حديث في قطع أربعة السارق 
يديه ورجليه طعن فيه الطحاوي . او نقول لو صح لاحتج به الصحابة 
رضي .الله عنهم على علي رضي الله عنه ورجع اليهم وحيث حجهم 
ورجعوا 3 CF‏ موسي E‏ 
أو مقطوعة تة تقطع رجله اليسرى من المفصل وان كانت رجله اليسرى 

مقطوعة. فلا 5 عليه لما فيه من الاستهلاك على مابينا حتى يتوب 

السرقة 67 

ويضمن 

اقول: حديث الباب استنكره النسائي وذكر الشافعي رحمه الله ان 
القتل في الخامسة منسوخ والله أعلم . 

-: باب حد الشرب وبيان المسكر:- 

-١‏ عن انس مالك رضي الل عَنْهُ أن الي يتن ارتي بِرَجُلٍ قد شر 
اثر فَجلَدَهُ بجَريدَين تخو أزبعين ال ول أبو بكر فا كان عر 
اتسار الاس قال عَبْدُ الرَحمْن بن عَوْفٍ اف ادود انون قمر به 
عَم متفقٌ عليه . 

7 - وشل عن عل رَضِيَ الل عله سني ق اولي بن عقي جل 


حب إل وني الدِيث: إل َل هة عليه وه ييا الم قَاَ 
ان إنه] اها حتن شر : 
الشرح : 

قال العيني رحمه الله : قال أبو عمرو: الجمهور من علماء السلف 
والخلف على أن الحد في الشرب. ثانون وهو قول مالك والثوري 
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والاوزاعي وعبيدالله بن الحسن والحسن بن حي واسحاق واحمد وهو احد 
قولي الشافعي » وقد اتفق ي إجاع العا ی رمن عدر رفي ا على 
الثانين في حر الخمرء وقال'بن مسعود (ماراه المسلمون حسنا فهو عند الله 
حسن) وقال ية (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي)وروى 
الدارقطني من حديث يحبئ بن فليح عن محمد بن يزيد عن عكرمة عن 
مولاه ان الشراب كانوا يضربون في عهد النبي كَل بالأيدي والنعال 
والعصي حتى ُو وكان في خلافة ابي بكر رضي الله تعالى عنه فجلدهم 
اربعين ثم عمر كذلك الى ان قال: فقال عمررضي الله عنه ماذا ترون؟ 
فقال علي رضي الله عنه (اذا شرب سكر واذا سكر هذى وإذا هذي افترى 
وعلى المفتري ثمانون جلدة فأمر عمر فجلده ثمانين) اي جلد السكران 
ثيانين سوطاً ٩۱‏ 

ترك وعَنْ مُحاوِيَةَ رضي اله عله عن الي يكن هال في شارب لخر 
«إذا قرب ب انيدو كم إا شَرِتَ الله فَاجلِدُوهُ ثم إذا شرب الرَابعَة 
اربوا عق اخرجه احمد وهذا الفظه والأربعة وذكر الترمذي ادل 
على أله منسوخ واخرج ذلك ابوداود صريحاً عن الزهري . 
الشرح : 

قال النووي رحمه الله : کل شراب أسكر كثيره حرم قليله وحد شاربه 
الا صبياً ويجنوناً وحربياً وذمياً وكذا مكره على المذهب ومن جهل كونه خمراً 
لم يحد والاصح تحريمها لدواء وعطشن وحَد الحر اربعون ولو رأى الامام 
بلوغهُ ثمانين جاز في الأصح والزيادة تعزيرات وقيل حدء ويحد بإقراره أو 
شهادة رجلين 27 

قال ابو داود في سننه حدثنا احمد بن عبدة الضبحي ثنا سفيان قال 
الزهري أخبرنا عن قبيصة بن ذويب ان النبي ب قال (من شرب الخمر 
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عاجلدوه فان عاد فاجلدوه فان عاد فاجلدوه فان عاد في الثالثة أو الرابعة 
فاقتلوه» فارتي برجل قد شرب فجلدهُ ثم اتئ به فجلده ثم أتي به فجلده 
ثم أتي به فجلده ورفغ لقتل وكانت رخصة . 

قال فيان : حدثنا الزهري بهذا الحديث وعنده منصور بن المعتمر 
ومخول:بن راشد فقال ما كونا وافدي أهلالعراق بهذا الحديث. 

قال ابوداود: روى هذا الحديثالشريدةبن سويد وشرحبيل بن أوس 
وعبدالله بن عمرو وعبدالله بن عمر وابو غطيف الكندي واب و سلمة بن 
عبد الرحمن عن أبي هريرة . 

قال ابوداود: حدثنا اسماعيل بن موسئ الغزاري ثنا شريك عن ابي 
تصن تعن اعم بخ ان لي رضي الله عنه قال (لاأدري أوماكنت 
أدري م مَنْ أقمت عليه حداً الا شارب الخمر فإن رسول الله وك لم يسن فيه 
اتا نی قلنام نحن 2 


4- وعن ابي هري رَضِيَ الله عط قال قال ازسول نالك كذ : 


قال العيني. رحمه الله قال النووي : أجمعوا على الاكتفاء و في الخمر 
بالجريد والنعال وآطراف الثياب ڈ ثم قال: والأصح جوازه بالسوط . 

ذكر البخاري بسنده عن عقبة بن حارث قال (جىعبالنعمان او بابن 
التعيان/شازباً فامر ابي اة من كان في البيت ان يضربوه.قال قضربوه 
فكنت أنا فيمن ضربَّهُ بالتعال.قال ابن عبد البر: ان النعمان جلد ني الخمر 
أكثر من نمسين مرة» وقال في موضع آخر: كان رجلا صا حاً وكان له ابن 
وقد انہمك في شرب الخمر فجلده النبي يي . وكان النعهان مزاحاً يضحك 
النبي كل . وقال ابن الكلبي كان َي اذا نظر الى النعمان لن يتهالك نفسه 
أن يضحك ‏ 


(۱) سئن ابي داود ج٣‏ ص٤٧۷٤‏ 


دود 


قال ابن سعد عاش النعمان الى خلافة معاوية وكان شهد العقبة مع 
السبعين وبدرا وأحداً والخندق وسائر المشاهد. وني التوضيح : فجلده النبي 
له اربعاً اوخمساً فقال رجل اللهم العنةُ ب واكثر مايجلد فقال 
ابي وَل لاتلعله فانه يحب الله ورسوله). ” 

2 ابن عباس رضي الله تعالئى عنبها قال الارن الله كين 
«لائقَامُ الْحُدودُ ني الَسَاجِدٍ) رواه الترمذي والحاكم . 
الشرح : 

قال النووي رحمه الله : تكره الخصومة في المسجد ورفع الصوت فيه 
ونشد الضالة وكذا البيع والشراء والاجارة ونحوها ويكره أن يجعل المسجد 
مقعداً لحرفة كالحياكة ونحوها وينبغي للقاضي ان لايتخذ الجا 
للقضاء فان جلس فيه لصلاة أو غيرها فاتفقت حكومة فلا بأس بالقضاء 
فيها في المسجد. وحائط المسجد من داخله وخارجه له حكم المسجد في 
وجوب صيانته وتعظيم حرماته وكذا سطحه والبثر التي فيه وكذا رحبتهُ وقد 
نص الشافعي والآصحاب رحمهم الله على صحة الاعتكاف في رحبته 
وسطحه وصحة 'نصلاة المأموم فتهي معدي بمنْ في المسجد 

3 ون آنّس رضي الله عَنْهُ قال لذ أنْرَلَ الله ريم ا لمر وما 
أَلْدِينةٍ شراب رت ISE‏ بارج متيلاع]. 

۷- وعن عمر قال: نَزَلَ ريم م ار وهي من حَمْسةٍ من الهنب 
والتَمُر والعَسَلٍ والحنطلة والشّعير وخمْرُمَاحَامْرَ لعفل . متفق عليه . 

۸- وعن ابن عمر رضي الله عنبها انَّ النبي ی قال وکل مر حمر 
ول مر حرام اج 

9- وعن جابر انَّ رسول الله يك قَالَ «ما أسكر كبر 
اخرجه احمد والاربعة وصححه ابن حبان . 


)١(‏ عمدة القاريء ج۲۳۴ ص7517 
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الشرح : 

قال النووي رحمه الله : في هذه الاحاديث الشريفة التي ذكرها مسلم 
تصريح بتحريم جميع الأنبذة المسكرة وانها كلها تسمئ خمراً وسواء في ذلك 
الفضيخ وهو ان يفضخ البسر وبصب عليه الماء وبتركه حتى يغلي ونبذ! 
اسر والرطب والبسر والزبيب والشعير والذرة والعسل وغيرها فكلها محرمة 
وتسمئ خمرا. هذا مذهبنا وبه قال مالك واحمد والجماهير من السلف ٠‏ 
والخلف. وقال قوم من اهل البصرة : : انها يحرم عصير العنب ونقيع الزبيت 
النيء فأما المطبوخ منها والنيء والمطبوخ ما سواهما فحلال مالم یشرب 
ويسكر. وقال ابوحنيفة رحمه الله : انها يحرم عصير ثمرات النخل والعنب 
وأما رنقيع التمر والزبيب فقال يحل مطبوخهما وان مسته النار شيعا قليلا من 
غير اعتبار الحد كا اعتبر في سلافة العنب قال والنيء منه حرام ولكنه 
لايحد شاربه حتى يسكر فان اسكر فهو حرام باجماع المسلمين بحجة 
الجمهور أن الله تعالئ نبه على أن علة تحريم الخمر كونها تضّدعن ذكر الله 
وعن الصلاة وهذه العلة موجودة في جميع المسكرات فوجب طرد الحكم في ۔ 
الجميع . فان قيل انما يحصل هذا المعنى في الاسكار وذلك مجمع على 
تحريمه قلنا: قد اجمعوا على تحزيم عصير العنب وان لم يُسكر فيكون 
التحريم للجنس المسكر وعلل بها يحصل من الجنس في العادة . 

قال المازوي ولنا في الاستدلال طريق آخر وهو أن تقول: اذا شرب 
سلافة ا اعضارما وق حل | رهي حلال بالاجماع فان 
اشتدت وأسكرث .حرمت بالاجماع فان تخللت منْ غير تخليل آدمي حلت 
فنظرنا الى تبدل الاحكام وتجددها عند تجدد الصفات وتبدها فأشعرنا 
ذلك بارتباط هذه الأحكام ببذه الصفة وقام ذلك مقام التصريح بذلك 
بالنطق فوجب جعل الجميع سواء في الحكم وأن الاسكار هو علة 
التحريم . هذا مع الأحاديث الصحيحة كقوله ية (كل مسكر حرام) 
وقوله (نبي عنه كل مسكر) وحديث (كل مسكر خم وفي رواية كل مسكر 


الات 


خر وکل خمر حرام) ° 
-٠١‏ وعنٍ ابن عباس رضي الله عنماقال .کان رسُولُ اله يه بذ 
له الوب في السْقاءِ فيشربة يَوْمَهُ والعْدَ وبع الع ناذا كان مَاءُ الال 
َربه وُسَفَاهُ إن قصل شيءٌ هراق . أخرجه مُسلم . 
الشرح : 
قال النووي رجه اله في احديث دلالة على جوازالاتباذوجوازشرب 
النبيذ مادام خلا " يتغير ولميفعل وهذا جائز باجماع المسلمين وأما سقيه 
الخادم بعد الثلاث وصنيه فلانه لايؤمنَ بعد الثلاث تغيره فكان النبي ا 
یتنزه عنه بعد الثلاث فان كان لم يظهر فيه تغيير ونحوه من مبادىء الاسكار 
سقاه الخادم ولا يريقه لانه مال محترم فتحرم إضاعته ويترك شربه تنزها 
وان كان قد ظهر فيه 0 من مباديء الاسكار والتغير أراقه لانه اذا 
أسكر صار حرام ونجساً فيراق ولا يسقيه الخادم لان المسكر لايجوز سقيه 
' الخادم ىا لايجوز شربه واما شربه يق قبل الثلاث فكان حيث لاتغير ولا 
مبادي تغير ولاشك صللا والله أعلم . 29 
-١١‏ وعن أم سلمة سلعة رضي الله عنما عن الي يق قال ران الله لم 
ل شفاءكُمْ فنا حم عليكُمْ) حرج البنهقي وَصحُحه ابن جبان. 
۲- وَعَنْ واثل الحضرمي ان طارق بن سوي رضي الله عَنْهُ رسال 
الي و عن الخَمْر يَصْنَعْهَا لاء فَقَالَ: إِمبا ليست بدواء وَلَكِتْبًا دا 
أخرجه مسلم وأبوداود وغيرهما. 
الشرح: 
الحديث الشريف دليل على أنه يحرم التداوي بالخمر لانه اذا م يكن 
فيه شفاء فتحريم شربها باقي لايرفعه تجويز انه يدفع بها الضرر عن النفس 
والى هذا ذهب الشافعي قال وفيه حديث اسنده الشعبي وغيره ان النبي 


(1) ص۲۲۸ ج٣۴‏ شرح صحيح مسلم 
(۲) شرح مسلم ج۸ ص٦٥۲‏ - ۲۵۷ 
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َي قال ران الله تعالئ لما حرم الخمر سلبها المنافع) . 

قال: : وقد علم من حال من يستعملها انه يتولد عن شريها أدواء كثيرة 
وكيف لايكون ذلك بعد اخبار الشارع انبا داء فقبح وصافها من الخلقاء 
والشعراء وصاف شربها وتشويق الناس إلى شربها والعكوف عليهاء 
كانهم يضادون الله تعالئ ورسوله فيها حرم ولاشك انهم. يقولون تلك 
الاشعار بلسانٍ شيطاني يدعون الى ماحرمه الله تعالى ورسولة ٠(٠‏ 

. قال في فتح القدير شرح المداية : إن عون اقم ر حرام غبز مل لء 
بالسکر ول روت عليه وانها نجسة نجاسة غليظة 
سهاها رجساً والرجس هو القذر على مانص عليه و 0 اللغة ولايجوز 
بيعها ولا أكل ثمنها ويحرم الانتفاع با لان ن الانتفاع بالنجس حرام ولان 
واجب الاجتناب وني الانتفاع بالخمر اقتراب منبا. ويحد شارب الخمرؤان 
لم يسكر منہا لقوله عليه السلام من شرب الخمر فأجلدوه فان عاد فاجلدو 
فان عاد فاقتلوه) إلا آن حكم القتل قد انتسخ بقول النبي بي (لايخل ده 
امريء مسلم الا باحدى معان ثلاث النفس بالنفس زه الزاني والتارك 
لدينه المفارق للجاعة) . (© 


فان الله تعالى 


باب 


التعزير وحكم الصائل 


ا ت بردة الانضاريٍ رضي الله عنه أن أنه سَمِع رسول الله "فيه 


. ەو 22 


يقول* لالد قوق عَشْرَةَ أ اشواط الاي حَدٌ مذ * دود لله تعالی ا 


عله 


(۱) سيل السلام ج٤‏ ص 7 - ۷م 
(1) فتح القدیر ج۸ ١6»‏ - 7و١‏ 


-۷4- 


الشرح : 

قال العيني رحمهُ الله : التعزير من عزر بالتشديد مأخوذ من العزر وهو 
الرد والمنع واستعمل في الدفع عن الشخص لدفع أعدائه عنه ومنعهم من 
إضراره ومنه عزره القاضي إذا أدبه للا يعود الى القبيح بالقول والفعل 
بحسب مايليق بالمعزر (والادب) بمعنى التأديب من التعزير وهو أعم من 
التعزير ومنه تأديب الوالد وتأديب المعلم وقال الازهري الادب اسم يقع 
على كل رياضة محمودة يتخرج بها الانسان في فضيلة من الفضائل . 
واختلف العلماء في مبلغ التعزير على اقوال (احدها) لايزاد على عشر 
جلدات الا في حد من حدود الله تعالئ وهو قول أحمد واسحاق (والثاني) 
رو عن الليث انه قال (يحتمل ان لايتجاوز بالتعزير عشرة اسواط ويحتمل 
ماسو ذلك ) (والثالث) ان لايبلغ فوق عشرين سوطاً (والرابع) ان 
لايبلغ اكثر من ثلاثين جلدة وهما مرويان عن عمر رضي الله تعالئ عنه 
(والخامس) قال الشافعي في قوله الآخر لايبلغ عشرين سوطاً (والسادس) 
قال أبوحنيفة وتحمد لايبلغ به أربعين سوطاً بل ينقص منه سوطاً وبه قال 
الشافعي في قوله الآخر وهناك اقوال اخرى . 

قال الطحاوي : ولايجوز اعتبار التعزير بالحدود لاهم لم يختلفوا في أن 
التعزير موكول الى اجتهاد الامام فيخفف تارة ويشدد أخرى» قوله (الا 
في حد من حدود الله) ظاهره ان المراد بالحد ماورد فيه من الشارع عدد من 
الجلد والضرب المخصوص أو عقوبة . وقيل المراد حق الله عزوجل المراد 
بقوله تعالى (ومن يتعد حدود اللهفأوائك همالظالمون) ومعنىالحديث لايزاد 
على العشر في التأديبات التي لاتتعلق بمعصية كتأديب الأب ولده الصغير 
وقيل يحتمل ان يفرق بين مراتب المعاصوفا ورد“فيه تقدير لايزاد عليه ومام 
يرد فيه التقدير فان كان كبيرة جازت الزيادة فيه وكان مالك يرى العقوبة 
بقدر الذنب وير ذلك موكولاً الى اجتهاد الأئمة وان جاوز ذلك الحد. 
وقال ابن القصار: .لما كان طريق التعزير الى اجتهاد الامام على حسب 


> 


مايعلب على ظنه انه يردع به وكان في الناس من يردعه الكلام وفيهم من 
لايردعه مائة سوط وهي كضرب الزوجة فلم يكن للتحديد منه معنى وكان 
موكولا الى مايؤديه اجتهاده بان يردع مثله. 

وقال ابن حزم : الحد فيبسبعة اشياء الردة والحراية قبل ان يقدر عليه 
والزنا والقذف بالزنا وشرب المسكر أسكر أم لم يسكر والسرقةوجحد العارية 
وأما سائر المعاصي فان) فيها التعزير فقط وهو الادب وه ن الاشياء انتي راق 
فيها قوم من ا اننا راجا السكر والقذف بالخمر والتعريض 
وشرب الدم واكل الخنزير والميتة وفعل قوم لوط واتيان البهيمة وسحاق 
النساء وترك الصلاة غير جاحد لها والفطر في رمضان ولمع 2 

؟- عَْعائْفَة رَضِيَ الله عنها ٳِن التي يي قال (أقيلُوا دُويِ 
هيات َتام إل ادو روا احمد وابوداود والنسائي والبهضي 
الشرح: 

قال في سبل السلام الاقالة هي موافقة فقة البائع على نقض البيع وأقيلوا 
هنا مأخوذ منهاوالمراد هنا موافقة ذي الحيئة على ترك المؤْاحَذَةِ لَهُ او 
تخفيفها. وفسر الشافعي رحمه الله ذوي الحيئات: الذين لايعرفون بالشر 
فينزل أحدهم الزلة والعشرات جمع عثرة والمراد هنا الزلة وحكي المَاورديّ في 
ذلك وجهين: آحدھا آہم اصحاب الصغائر دون الكبائر. والثاني من إذا 
أذنب تاب . وني (عثراتهم) وجهان أحدهما الصغائر. والثاني أوله معصية 
يزل فيهاالمطيع. 

واعلم ان الخطاب في أقيلوا للأئمة لأخهم الذين إليهم التعزير لعموم 
ولايتهم فيجب عليهم الاجتهاد في اختيار الأصلح لاختلاف ذلك 
باختلاف مراتب الناس وباختلاف المعاصي وليس له ان يفوضه الى 
مستحقه ولا الى غيره. وليس التعزير لغير الامام الا لثلاثة: الاب فان له 
تعزير ولده الصغير للقيم والزجر عن سيء الاخلاق والظاهر ان الأم في 
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حت 


نيل المرام /.5 


ماله رشن الباق كفالته لما ذلك وللأمر بالصلاة والضرب عليها. 
وليس اللاب تعزير البالغ وإن كان سفيهاً والثاني البيد يعزر رقيقه في حق 
نفسه وفي حق الله تعالى على الأصح. والثالث: : الزوج له و 
في أمر النشوز عمداً بقوله تعالى ا افون نُسْورَهُنٌ فَعِظُوهُنَ 
وَأْمْجرُوهُنَّ في الَضَاجِمْ )وهل له ضريها عَلى ترك الصلاة ونحوها؟ 
. الظاهر أن له ذلك إن لم يكف فيها الزجرلانه من باب إنكار المنكر والزوج 

من جملة من يكلف با"نكار باليد واللسان أو الجنان والمراد هنا الانكار. © 

فوت وعن علي رضي الله عنه ال رماب لاقي علق اح خداً 
يموت فأجدٌ في نشي ر شارب الحم فَإِنْهُ لو مَاتَ ويه اخرجة 
البْخَارِي 
ا 

قال العيني رحه الله : الاستثناء في قوله (الا صاحب الخمرمتقظع آي 
لكن أجد من صاحب الخمراذا مات شيئاً ويجوز أن يكون التقديرما أجد 
حد موت أحد يقام عليه الحد شي الا موت صاحب الخمر فيكون متصل : 
(قوله وديته) اي اعطيته ديته وغرمتها. قال اصحابنا اذا. مات المحدود في 
الضرب عند اقامة الحد فلادية على الامام وعليه الكفارة وقيل على بيت 
المال لكنهم اختلفوا فيمن مات من التعزير فقال الشافعي رحمه الله عقله 
على عاقلة الامام وعليه الكفارة وقيل على بيت المال وجمهور العلماء على 
أنه لايجب شيء علي أحد. وني التوضيح : اختلف العلماء اذا مات في 
ضربه على اقوال فقال مالك واحمد لاضمان على الامام والح قتله وقال 
الشافعي اذا مات ا وكان ضربة باطراف الثياب والنعال لايضمن 
الامام قولاً اا وإِنّ كان ضربه بالسوط فانه يضمن وفي صفة مايضمن 
وجهان احدهما يضمن جيع الدية والثاني لايضمن الا مازاد على ألم النعال 


٤ج سبل السلام ص78‎ )١( 
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وف رواية انه لم يتجاوز الضرب الاربعين فالحق قتله فان كان كذلك 
فلاعقل ولإدية ولا كفازة علئ: الامام:وان:ضربة»اربعين سوط ات فده 
على عاقلة الامام دون بيت الال“ . 
يد رَضِيَ الله عله قال: قال رَسُولُ الله يلغ من 
قبل دون ماله فَهُوَ شَهِيدٌ) رواهٌ الاربعة وصححة الترمذي 
الشرح : 4 

في الحديث الشريف دليل على جُواز الدفاع عن المال وهو قول 
الجمهور وشذ من أوجبه فاذا قتل فهو شهيد كما صرح به هذا الحديث 
وحديث مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه (انه جاء رجل الى النبي يا 
فقال: يارسول الله : ارايت ان جاء رجل يريد اخذ مالي؟ قال فلا تعطه 
قال: فإن قاتلني قال فاقْتلهُ. قال أرأيت إن قتلني قال فانت شهيد قال 
آرايت ان قتلته قال فهو ني النار) قالوا فان قتله فلا ضمان على القاتل لعدم 
التعدي فيه . 

والحديث عام لقليل المال وكثيره. وقد آخرج ابو داود وصححه 

الترمذي عن النبي يي (من قتل دون دينه فهو شهيد ومنقتل دون 
دمه'فهو شهي ومن قدل دون ماله فهو شتهيد ومن قل دول :هله مھود 
ووجه الدلالة انه لما جعله َة شهيدا دل على أن له القتل والقتال. قال في 
النجم الوهاج: ومحل ذلك اذا لم يجد ملجاً كحصن ونحوه أو م يستطع 
المرب والاوجب عليه . 

قالوا: ولا يجب الدفع عن المال بل يجوز له أن يتظلم الا انه قد تقدم 
ان علماء الحديث كالمجمعين على استثناء السلطان للآثار الواردة بالأمر 
بالصبر على جوره فلا يجوز دفاعه عن أخذ المال. 


يجب الدفع عن البضع لأنه لاسبيل “إلى إباحتة . قالوا: وكذلك يجب 
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على النفس إن قضدها كافر لا إذا قصدها مسلم فلا يجب الدفع لما صح 
ان عثهان رضي الله عنه منع عبيده أن يدفعوا عنه وكانوا أربعائة وقال: من 
ألقئ سلاجه فهو حر: وخالف المضطر فإن ق القتل شهادة بخلاف:ترك 
الاكل . وهل ترك الدفاع عن قتل النفس مباح او مندوب؟ فيه اختلاف 
4 

ه- وعنْ عبدالله بن حاب رضي اسن كن تيان رك 
سَمِعْتُ رَسُولَ الله RT‏ فتن فَكُنْ فيا يَاعَبْدَالته المقتُولَ 
لا القاتل) أخرجه ابن أبي حم واخرج احمد نحوه عن 
خالد بن عَرفطة . 
الشرح : 

قال العيني رحمه الله قوله يت (ستكون فِتَنٌ) المراد < جميع الفتن وقيل 
هي الاختلاف الذي يكون بين أهل الاسلام ل الامام 
ولايكون المحق فيها معلوما قوله(القاعد فيهاخير من القائم)اشارة الى ان 
شرها يكون بحسب التعلى بها وزاد الاساعيلي (والنائم فيها خير من 
اليقظان. واليقظان فيها خير من القاعد) ولسلم اليقظان فيها خير من 
1 وللبزار (ستكون فتن ثم تكون فتن . . .والمضطجع خير من 
لقائم فيها) قال الداودي : الظاهر انه انما اراد من يكون مباشرا لحا في 
از بي د تق ی سک ییا 
الساعي فيها بحيث يكون سبباً لاثارتها ثم من يكون قائ بأسبايها وهو 
الماشي ثم من يكون مع النظارة ولا يقاتل وهو القاعد ثم من يكون عي 

ها ولايباشر ولا ينظر وهو المضطجع اليقظان ثم من لايقع منه شيء من 

ذلك ولكنه 5 وهو النائم . 

والمراد بالأفضلية في هذه الخير ية من يكون اقل ل شراً من مهنو قوقه علىٍ 
التفصيل المذكور: قوله ك (فكن ياعبدالله المقتؤل ولاتكن القاتل) . 


(۱) سبل السلام ص١4‏ - ٤١‏ ج؟ 


-44- 


اختلف السلف في الفتن . ومن قعد فيها من الصحابة حذيفة وتحمد 
بن سلمة وأبوذر وعمران بن حصين وأبوموسئ الاشعري وأسامة بن زيد 
وسعد بن أبي وقاص وابن عمر وأبوبكرة رضي الله عنهم وقالت طائفة 
بلزوم البيت وقالت طائفة بلزؤم التحول عن بلد الفتن أصلل ومنب من 
قال: اذا هجم عليه شيءَ من ذلك يكف يده ولوقتل» ومنهم من قال: 
يدافع عن نفسه وعن ماله وعن أهله وهومعذورإن قتل أوقتل وقيل: اذا 
بغت طائفة على الامام فامتنعت عن الواجب عليها ونصبت الخرب وجب 
قتالها وكذلك: لو تحاربت طائفتان وجب على كل قادر الأخذ على يد 
المخطيء ونصر المظلوم وقيل : ان احاديث النبي مخصوصة بآخر الزمان 
حيث يحصل التحقق ان المقاتلة انما هي في طلب الملك © 

-: كتاب الجهاد : - 

-١‏ عَنْ ابي هُرِيرَةَ رضي الله عنهُ قال (قال رسُولُ الله ية (مَنْ مَاتَ 
وَل غر و بدت تسه به مات على شُحْبَةٍ من قاق روء مم . 
الشرح : 

قال عبدالله بنّ المبارك فنرئى ان ذلك على عهد النبي بي . قال 
النووي رحمه الله : وهذا الذي قاله ابن المبارك محتمل وقد ENE‏ إنه 
عنام والمراد: أن من فعل هذا فقد أشبه المنافقين المتخلفين عن الجهاد في 
هذا الوقضف: فإن ترك الجهاد أحد شعب النفاق. 

وفي هذا الحديث: أن من نوى فعل عبادة فمات قبل فعلها لايتوجه 
عليه من الذم مايتوجه على من مات ولم ينوهما . 

وقد اختلف أصحابنا فيمن تمكن من الصلاة في أول وقتها وأخرها 
بنية أن يفعلها في أثنائه فمات قبل فعلها أو أخر الحج بعد التمكن الى سنة 
اخرئى فيات قبل فعله هل بأثم أم لا والأصح عندهم آنه يأثم في احج 


٠١۱ - عمدة القاريء ج74 ص۱۹۰‎ )١( 


N 


دون الصلاة لأن مدة الصلاة قريبة فلا ينسب الى تفريط بالتأخير بخلاف 
اچ وقبل الايائم فيهجا:وقبل.يأئم ‏ في الج الشيخ دون الشاب وله 
0 

؟- وَعَنْ ئس رَضِيَ الله عَنْهُ أن الب ية قال (جاهدو المشركين 
اموا داليم واكم روا احد والنسائي وصححُهُ الحاكم . 
الشرح : 

الجهاد فرض على الكفاية اذا قام به فريق من الناس سقط عن 
اباقين أما الفرضية فلقوله تعالى (فَافملوا ارين حَيْتُ وَجَدُعُوهُمْ) وقوله 
تعالى اروا فاق وق وَجَاِدُوا نولم في في سبل ا 
وقوله اة الجهاد ماض منذ بعثني الله الى يوم القيامة حتى تقاتل عصابة 
من أمتي الدجال) 

واراد بقوله ماض اي فرض واجب وان فرض لاعزاز دين الله ودفع 
الشر عنه وعن العباد؛ فاذا حصل المقصود بالبعض سقط عن الباقين 
كصلاة الجنازة ورد السلام فان لم يقم به أحد أثم جميع الناس بتركه لان 
الوجوب على الكل ولان اشتغال الكل به قطع مادة الجهاد من الكراع 
والسلاح فيجب على الكفاية . ?© 


م عن عَائِئَةرَضِي الله عب الت ملت يارسول الله على السا 
چهاد؟ قال تم جهَاءٌ ولا ال فيه هُوالَجوالُمْرة) رواه ابن ماجة وأصله 
الاي 
الشرح : 

قتال الكفار واجب وان لم يبدؤ | بالقتال ولا يجب الجهاد على صبي 


)١(‏ شرح مسلم ج۸ ص۱۱۹ 
(۲) سورة التوبة اية © 
(۳) فتح القدير ص۲۷۸ -۲۸ ج٤‏ 


7 


لان الصبا مظنة المرحمة ولا عبد ولا امرأة ولا أعمى ولا مقعد ولا أقطع 
لعتجزهم فان هجم العدوعلى بلد وجب على جميع الناس الدفع فتخرج 
المرأة بغير إذن زوجها ولانه صار فرض عين !212 

اقول سبق مزيد شرح للحديث الشريف رقم (۲) في فضل الحج 
والعمرة والله أعلم . 

٤‏ - وعَنْ عبدالله بن عْمَّر رَضِيَ اله عت قال جاه وجل إلى النبي 
كل يسْتَاذِنُ في الجهّاد فَقَالَ أحي وَالِدَاكَ َالَ نعَمْ قال (قفيهما فَجَاهل 
متفقٌ عليه 

ولأحمد وابي ذاود من حديث ابي سعيدٍ نحوه وزاد ت فاستاذنًا 
إن أذنا لَك وَل فرشا . 
الشرح : 

قال: والغرض انتفاؤه عنهم قبل النفير العام وعن هذا حرم الخروج 
الى الجهاد وأحد الأبوين كاره لأن طاعة كل منها فرض عليه والجهاد لم 
يتعين عليه مع ان في خصوصه أحاديث منها ماني صحيح البخاري عن 
عبدالله بن عمر رضي الله عنه قال جاء رجل الى النبي بي فاستأذن في 
الجهاد فقال أحيّ والداك قال نعم قال ففيهم| فجاهد) وي سنن ابي. داود 
عن عبدالله بن عمروبن العاص قال جاء رجل الى رسول الله ية فقال 
جئت أبايعك على الحجرة وتركت ابوي يبكيان فقال: ارجع اليها 
فأضكحها كا ابكيتهما) . وفيه عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه أن 


٤ج‎ ۲۸۴۳ - فتح القدیر ص۲۸۲‎ )١( 


: AN 


رجادٌ هاجر الى رسول الله َة من اليمن فقال هل لك أحد باليمن؟ قال 
ابواي قال: اذنا لك؟ قال: لا قال: فارجع فاستأذني] فإن اذنا لك فجاهد 
والا فبرّهما() 


5- رعق ير ضع الله عه كَالَ قال رول الله ڪي أنا بَرِيءٌ مِنْ 


كل ملم يقم بين المشركين) روه الل وإسْتادة صحيح ورج 
البخاريٰ ارسالة . 


و و 

قال ابن كثير في تفسيره قوله تعالى (إِن اين َوَقَاهُمْ مَلائكة غاي 

نُه الوا ذ م كم فاو كنا مُْمَضْعَفِينَ في الأزضٍ الوا ان تكن أْضٍ : 
الله وا جروا فِيهًا اوليك بمَأواهُمْ جهنم E‏ ر ا 
لْْمَصْعَفِينَ ِنَ الرجَالٍ والْسَاءِ وَالولْدَانِ نتشون بلا ينون 

سيلا فأك عَسَئ الله أن يَعْفُوعَنْهُمْ وان اله عَفُواخَفُورَ .° 


787 فتح القدير شرح الهداية ج٤ ص‎ )١( 
۹۹٩ - ٩٩ النساء آية‎ )5 


AE 


قال الضحاك نزلت في ناس من المنافقين تخلفوا عن رسول الله كله 
بمكة وخرجوا مع المشركين يوم بدر فأصيبوا فيمن أصيب فنزلت هذه الآية 
الكريمة عامة في كل من أقام بين ظهراني المشركين وهو قادر على الهجرة 
“وليس متمكناً من إقامة الدينِ فهو ظالم لنفسه مرتكب حراماً بالاجماع © . 


۷- وعن ابن عباس رضي الله فيا قال قال رسو اله يك (لامخزة 
بعد امح وَلَكنْ چها و متفق عليه. 


الشرح : 

قال القاضي عياض رحمه الله لم يختلف العلماء في وجوب المجرة على 
أهل مكة قبل الفتح واختلف في غيرهم فقيل لم تكن واجبة على غيرهم 
ب كانت“ ندباً لان النبي بي لم يأمر الوفود عليه قبل الفتح بالمجرة وقيل إن 
كانت واجبة على من لم يسلم كل اهل بلده لثلا يبقى ف طوع أحكام 
الكفار . 


ومعنئ الحديث الشريف أن المجرة الممدوحة الفاضلة التي لأصحابها 
المزية الظاهرة إنم) كانت قبل الفتح فقد مضت لأهلها اي حصلت لمن وفق 


)١(‏ تفسیر ابن كثير ص 041١‏ جا 


== 


لها قبل الفتح قال أضحاينا: الحجرة من دار الحرب إلى دار الاسلام باقية 
إلى يوم القيامة وتأولوا هذا الحديث تأويلين أحدهما لاهجرة بعد الفتح من 
مكة لاا صارت. داز إسلام فلا تتصور منها الحجرة والثافي وهو الأصح أن 
5 أن الحجرة الفاضلة المهمة المطلوبة التي يمتاز يها أهلها امتيازاً ظاهراً 
انقطعت بفتح مكة ومضت لأهلها الذين هاجروا قبل فتح مكة لان 
الاسلام قوي وعزَّ بعد فتح مكة عزا ظاهراً بخلاف ماقبل فتح مكة . قوله 
ية (ولكن جهاد ونية) معناه تحصيل الخير يسبب المجرة قد انقطع بفتح 
مكة ولكن حصلوه بالجهاد والنية الصالحة. وني هذا الحث على زية الخير 
مطلقاً وأنه ثياب على التية؟. 
۸- وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنْهُ قال قال رسول الله 
ا تاقري سَبيلٍ الله) مق 


اس 

اديت اخرجه ملم ق صحيحه عن الأغمشن عن شقين عمر. 

سئل رسول الله ب الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء 
أي ذلك في سبيل الله فقَالَ رسولُ الله بي من قاتل لتكون كلمة الله م 
العليا قهوفي سبيل الله ). 

قال المنذري رحمه الله في بيان ان الأعمال إنيا تسب بالنيات 
الصالحة وان الفضّل الذي ورد في المجاهدين في سبيل الله يختص بمن قاتل 
لتكون كلمة الله هي العليا. قوله (ويقاتل حمية)هي الأنفة والمحاماة عن 
عشيرته (8) 

4- وعِنّ عَبدالله بن السفدي رضي الله عنه قال قال رسولٌ الله يله 
(لآتنقطع الميجرة ماقويَلَ العَدُم رواه النسائي وصححه ابن حبان . 


اليه ا لحري 
TH‏ 


A= 


الشرح : 
قال محمد بن علانٌ رحمه الله الهجرة مفارقة دار الكفر آلى دار 

الاسلام وكانت واجبة على اهل مكة فكان الواجب على من أسلم بها أن 
اجر منها الى المدينة اما المجرة من المواضع التي لايستطيع اقامة الدين فيها 
هي واجبة اتفاقا وعلى ذلك يحمل قوله ۶ (لا تنقطع اهجرة ماقوتل 
العدى دفي رواية(ماقوتل الكفا )قال الخطابي : كانت أطجزة على مین 
أحدهها انهم اذا أسلموا واقاموا بين قومهم أوذوا فأمروا بال هجرة لع 55 
ديهم ويزول عنهم الأذى» والآخر: الحجرة من مكة آلى المديئة فلا فحت 
مكة استغني عند ذلك إذ كان معظم الخوف من أهل مكة فأمر المسلمون 
بعد الفتح أن يقيمو! في أوطانهم ويكونوا على نية الجهاد ومستعدين لأن 
ينفروا اذا استنفروا) 29 SN‏ 

-١١‏ عن نافع رضي الله عنه قال أغار رَسُوَلٌ الله ية على بني 
الْمصُطْلقَ وَهُمْ غَاروْنَ فقتل مُعَاتِلَهُمْ وَسَبِيَ ذَراريُمْ حدئني بذلك عبدٌالله 
بن غُكَر. متفق عليه وفيه وأصاب يوْمَئِذٍ جويرية . 
الشرح : ١‏ 

قال النووي رحمه الله : قوله (وهم غارون) هو بالغين المعجمة 
وتشديد الراء اي غافلون وفي هذا الحديث جواز الاغارة على الكفار الذين 
بلغتهم الدعوة من غير إنذار بالاغارة . وني هذه المسألة ثلاثة مذاهب 
حكاها المازري والقاضي أحدها يجب الانذار مطلقا قاله مالك وغيره 
وهذا ضعيف والثاني لايجب مطلقاً وهذا أضعف منه والثالث : يجب إن لم 
تبلغهم الدعوة ولا يجب إن بلختهم لكنْ يستحب وهذا هو الصحيح . 

وبه قال نافع مولى ابن عمرو والحَسَنٌ البصرّي وابوثور وابن المنذر 
والجمهور قال ابن المنذر وهو قول اكثر أهل العلم 4 


(1) دليل الفالحين شرح رياض الصالحين جا ص40 
(۲) شرح مسلم جلا ۳۰۹ - ۴۱۰ 


-1ه- 


-١‏ وعن سيان بن يُرَيْدة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها 
قال رکا رسولٌ الله يك إذا مر أميرأًعَلَى جَيشٍ 2 
خاصيته بتقوی الله وَبَمَنْ َه من الُسلسمينَ َم فال على اشم 
الله في سَبيل الله كَاتلُوا من كَفَر بالله أعَرُوا ولاتغلوا ولا كد زازرلا علا 
ولا تفلو وليدا إا ليت عوك مي اشر وقاذعهع ا ا 


فايتهن أجابُوك ! 3 أَدْعُهُمْ إلى الام إن 


3 قبل مم كم اذه إلى الول منْ دارهم إلى َارِالَاجِينَ 


آبوا فَأَخيرَهُمْ مم يكُوبُونَ كاغراب لن وَل يكون همم من 
20-6 3 ا شرع نون ل ل لا تاه 


يهم وَإِذًا خاب أل جضن فارائ وان تجمل َم وة 0 . 
فلا تَْعَل وَلكنْ اعَل م متك فانكم أن قروا مم حون ِن أن 
ُو ذم اله وإذا راقو أن ترم على حم اله فلا تفل بل لی 
حُكْمِكَ فإك لا تَدْرِي أنصيب فِيهِمْ حَُكُمَْ الله تال أ لا» أخرجه 
مسلم . 
لل 

قال النووي رحمه الله (قوله كان رسول الله ی اذا E‏ على 
جيش أوسرية أوصاه في خاصته بتقوئ الله تعالى وبمن معه-من المسلمين 
خيراً ثم قال اغزوا باسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله اغزوا ولا 
تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدً)اما السرية فهي قطعة من 
الجيش تخرج منه تغير وترجع اليه قالوا سميت السرية لانها تسرى في الليل 
ويخفى ذهابهاوهي فعلة بمعنئ فاعلة يقال سرى و وأسرى اذا ذهب ليلا قوله 
ب (ولا تغدروا) بكسر الدال. والوليد الصبي . 

وي هذه الكلمات من الحديث الشريف فوائد مع عليها وهي 
تحريم الغدر وتحريم الغلول وقتل الصبيان اذا لم يقاتلوا وكراهة المثلة 


-Q- 


واستحباب وضية الامام آمرا اءه 'وجيوشه بتقوى الله تعالى والرفق باتباعهم 
وتعريفهم ما يحتاجون في غزوهم وما يجب عليهم وما يحل لمم وما يحرم 
عليهم وما يستحب . 

(قوله ية وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو 
خلال فايتهن ما أجابوك فاقبل منهم وك عتهم أدعهم الى الاسلام فان 
أجابوك فاقبل منهم وكف عنهمء قوله ية (ثم اذعهم الى التحول من 
دارهم .الى دار المهاجرين وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما 
, للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين فان أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم 
أنهم يكونون كأعزاب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري 
على المؤمنين ولا يكون هم في الغنيمة والغيء سيء الا أن يجاهدوا مع 
المسلمين. . 


قوله يكل (ثم ادعهم الى التحول من دارهم) معن الحديث الشريف 
انهم اذا أسلموا ستحب لمم أن يباجروا الى المدينة فإن قعلوا ذلك كانوا 
كالمهاجرين قبلهم في استحقاق الفيء والغنيمة وغير ذلك والا فهم أعراب 
كسائراأغرات:المسلمين الساكنين في البادية من غير هجرة ولا غزو فتجري 
عليهم أحكام الاسلام ولاحق لهم في الغنيمة والفيء وانما يكون هم 
نصيب من الزكاة إن كانوا بصفة استحقاقها. قال الشافعي رحمه الله : 
الصدقات للمساكين ونحوهم ممن لاحق له في الفيء والفيء للأجناد 
قال: ولايعطي اهل الفيء من الصدقات ولا أهل الصدقات من الفيء 
واحتج بهذا الحديث. وقال مالك وابو حنيفة رحمهما الله : الخالان سواء 
ديجوز صرف كل واحد ما الى النوعين قوله ي فإن هم أبوا فَسَلهم 
الجزية فإن هُمْ الجَابُوكَ فاقبَلُ منم وكف عتهم هذا مما استدل به مالك 
والاوزاعي وموافقوهما في جواز أخذ الجزية من كل كافر عربياً كان أو 
عجمياً كتابياً أومجوسياً أوغيركمَا. وقال ابوحنيفة رحمه الله : تؤخذ المزية 


_ 


من جميع الكفار الا ا العرب وتجوسهم . . وقال الشافعي لاتقبل الا 

من أهل الكتات والمجوس وبحديثْ(سُّنوا بهم سنةأها.. الكتابعيتأول هذا 
الحديث على أن المراد بأخذ الجزية أهل الكتاب لان اسم المشرك يطلق 
على أهل الكتاب وغيرهم وكان تخصيصهم معلوماً عند الصحابة رضي 
الله عنهم . 

. واختلفوا في قدر الجزية فقال الشافغني أقلها دينار على الغني ودينار 
على الفقير ايضاً في كل سنة وأكثرها مايقع به التراضي . وقال مالك هي 
أربعة دنانير على أهل الذهب وأربعون درهماً على أهل الفضة: وقال أبو 
حنيفة رضي الله تعالى عنه وغيره من الكوفين وأحمد رضي الله تعالى عنه 
على الغني ثانية وأربعؤن درهماً والمتوسط اربعة وعشرون والفقير اثنا 
عشر. 

قوله يي (واذا حاصرت أهل حصن فارادوك ان تجعل لهم ذمة الله 
وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة ثبيه ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة 
أصحابك فانكم إن تخف و١‏ ذتمكم وذمم المتجابوم أمون مرو لان قزرا 
ذمة الله وذمة رسوله ككلِ) . قال العلماء: الذمة هنا العيد . “تخفروا بضم 
التاء يقال اخفرت الرجل اذا انقضت عهده وخفرته منتة وحميته . قالوا: 
وهذا نبي تنزيماي لاتجعل لهم ذمة الله فانه ينقضها من لايعرف حقها 
وينتهك حرمتها بعض الأعراب وسواد الجيش . قوله ية (وإذا حاصرت 
أهل حصن فأردوا أن تنزهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله . 
ولكن أنزهم على حكمك فإنك لاتدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا) 
هذا الغبي أيضاً على التنزيه والاحتياط وفيه حجة لمن يقول ليس كل 
مجتهد مصيباً بل المصيب واحد هو الموافق لحكم الله تعالى في نفس الامر 
وقد يجيب عنه القبائلون بان كل مجتهد:مصيب بان المراد انك لاتأمن من ان 
ينزل عل وحي بخلاف ماحكمت وهذا المعنئ منت بعد النبي كله 20 

(1) شرح ملم ج۷ ص :516-71 
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۱٣‏ وعَنْ ْب ب بن مالك رضي لله عَنْهُ(أنَّ الي كل کان اذا أزاد 
عزو ور بغَيرها) متفق عليه.. 
الشرح : 

وفي رواية من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه (ولم يكن رسول 
الله َة يريدغزوة الاو ى يغيره' عى كانت تلك الغزوة فغزاها رسول الله إا 
في حر شديد واستقبل سفرا بعيداً ومفازاً واستقبل عدوا كثيرآ فج 
للمسلمين ن أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم) قال محمد بن علان رحمه الله قوله 
وَرَىَ بغيرها) اي أوهم زاد أبوداود (وكان يقول الحرب عد 

1< :وعن معقل ين النعبان. بن مقرن رضي لله عه تال شْهِدْتُ 
َسُولَ الله کی إذا بعال أو امار حر الال حتى زول الشَّمْسٌ وتيت 
الرياح ويَنْزلَ اللعبن زرا احمد والثلاثة وصححه الحاكم ل ف 
الجاري. 
الدرج: 
. “قال في دليل الفالحين قوله (اذا لم يقاتل اول الغبار) حال برد الصبح 
وهبوب‌نسماته(أخر القتال حتئ تزول الشمسن) من كبد السماء الى جهة 
المغرت روب الرياح وينزل النصر) وذلك ليبرد الوقت ويسهل لبس 
السلاح على المقاتلة وعمل الخيل لكر والفز ٠‏ فإنه يكون مع ذلك النضر 
بالتأييد الالفي. 

قال ابن رسلان : وهديه َة عند هبوب الرياح اسبشار بها تصره الله به , 
من الرياح وهذا مفهوم من قوله ية (نضرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور) 

ويرجو أن يبلك الله أعاديهٌ بالدبور كا أهلك عاداً بها ونصر بالصبا. 
وعند البخاري (وتهب رياح النصر وني رواية ويحضر الصلوات أوقاتها) 
فأەقات الصلوات أفضل الأوقات ويستجاب فيها الدعاء. 29 
(1) دليل الفالحين شرح رياض الصالحين جا ص۴ 


(۲) دليل الفالحين شرح رياض الصالحين ج؛ 
ص۲٤۱‏ - ۱٤۳‏ 


- 6ه 


4- وعن الضَعْبٍ بن جثامة رضي الله عه قال ب سل رَسُوْلُ الله 
E‏ عن أهْلٍ الدَّارِمِنَ الْمْرِكينَيبيتونقَيصِيبُونَ منْ نسَائهمٌوذراريهمفقال 
هم 1 متفق عليه . 
الشبرح: 

قال النووي رحمه الله تنيز سئل يك عن حكم صبيان المشركين 
الذين يبيتون فيصاب من نسائهم جا بالقتل فقال (هم من 
آبائهم) اي لابأس بذلك لأن أحكام آبائهم جارية عليهم في الميراث وفي 
النكاح وني القصاص والديات وغير ذلك والمراد اذا لم يتعمدوا من غير 
ضرورة وأما (نبى رسول ية عن قتل النساء والصبيان فالمراد به اذا تميزوا . 
وهذا الحديث الشريف فيه جواز بيات المشركين وقتل النساء والصبيان في 
البياتِ وبه قال الشافعي ومالك وأبو حنيفة والجمهور ومعنئ البياتِ 
(ويبيتون) أي يغار عليهم بالليل بحيث لايعرف الرجل من المرأة والصبي 
واما الذرارى بتشديد الياء وتحفيفها لغتان التشديد أفصح وأشهر والمراد 
بالذراري هنا النساء وَالصِبّيان . 
وفي هدا الحديث دليل لجواز البيات وجواز الاعارة على من بلغتهم 
الدعوة من غير اعلامهم بذلك وفيه ان أولاد الكافرين حكمهم في الدنيا 
حكم آبائهم واما في الاخرة ففيهم اذا ماتوا قبل البلوغ ثلاثة مذاهب: 
الصحيح أنهم في الجنة والثاني في النار والثالث لايجزم فيهم بشيء والله 
أغلنة!"» 5 

-١6‏ وعن غائشة رضي الله عنها ال النبي يك قال لرل تَبعَهُ في 
E E‏ 
ا 

قال النووي رحمه الله : وقد جاء فى الحديث الآخر 5 الي 2 
استعانَ بصفوان بن أمية قبل اسلامه قأحد طائفة من العلماء بالحديث 


(1) شرح مسلم ج ۳۲٣۰ ۲٤۷‏ 
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الاول علئ اطلاقه وقال الشافعي واخرون: : إن كان الكافر حسن ن الرأي 
في المسلمين ودعت الحاجة الى الاستعانة به استعين به وإلا فيكره وحمل 
الحديثين. على هذين الحال: ٠اذا‏ حضر الكاف بالاذن رضخ له ولايسهم 
ولايسهم له والله أعلم . 

والحديث كا في صحيخ مسلم بسنده عن عروة بن الزبير عن عائشة 
زوج النبي ب انها قالت خرج رسول الله ل قبل بذ فلع كان ببحرة الويرة 
أدركه رجل قد كان يذكر منه جرأة مده أصحاب رسول الله َك 
کن راوه فلا أذركه قال لِرَسَول! الله َة حت لاتبِعَكَ وأصيب معك قال 
لَه رسولٌ الله َة تؤمن بالته ورسولهُ قال لا قال فارجع فلن أستعين بمشرك 
قالت ثم مضئ حتئ اذا كنا بالشجرة ة أدركه الرجل فقال له كا قال أول مرة 
فقال له النبي َو ک| قال او ول مرة قال فارجع فلن أستعين بمشرك قال ثم 
رجع فأدركه بالبيداء فقال له له کا ال أول مَرّةِ تؤمن بالله. ورسوله قال نعم 
فقال له رسول الله َة فانطلق ٩‏ 

- وعن ابن حُمَررضيَ لله عنم أن الب ية َأ امرأة وة في 
بَعْض_مَعَازِيهِ نكر قَتلَ اليساء وَالصِبْيانِ) متفق عليه . 
الشرح : 

قال النووي رحمه الله أجمع العلماء على العمل مبذا الحديث وتحريم 
قتل النساء والصبيان إذا لم يقاتلوا فان قاتلوا قال جماهير العلماء يقتلون . 
00 

۷- وعَنْ رة قال قال رسول الله 25 افوا شيوخ المذركان 
وَاسْيَبَهُوًا شَرْحَهُمْ) رواه ابو داود وصححه الترمذي . شرخهم هم الصغار 
الذين لم يدركوا . 


(۱) شرح مسلم ج40 - ٤۷۷‏ ج۷ 
(۲) شرح مسلم جلا ص4 77 


عي نيل المرام |۷ 


الشرح : 7 
قال النووي رحمه الله واما شيوخ الكفار فان كان فيهم رأي قتلوا والا 
ففيهم وني الرهبان خلاف. قال مالك وابو حنيفة لايقتلون واللاصح في 


مذهب الشافعي قتلهم. 

۸- وعَنْ عل رَضِيَ عَنْهُ راچ تبارزوا يوم بذ رواهُ البُخَاري 
وأخرجَة أبوداود مطولا . 
الشرح : 


قال العيني رحمه الله : ذكر ابن اسحاق أن عبيدة بن الحارث وعتبة بن 
ربيعة كانا أسن القوم فبر زعبيدة لعتبة وحمزة لشيبة وعلي للوليد . قال وقتل 
حمزة الذي بارزهُ واختلف عبيدة ومن بارزه بضربتين فوقعت الضربة في 
ركبة عبيدة فمات منها لما رجعوا بالصفراء ومال حزة وعلي إلى الذي بارزة 
عبيدة فأعاناه على قله واخرج البخاري بسنده عن علي بن ابي طالب 
رضي الله عنه انه قال أنا أول من يجثوبين يدي الرحمن للخصومة يوم 
القيامة) قال العيني رحمه الله : أراد Ra E‏ من هذه الأمة 
لان المبارزة المذكورة أول مبارزة وك في ا 1 

2 وعن 5 أيوبَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ إن رلت هذه الاي 
الكريمةٌ فينا مَعْشَرَ الأنصَارِ يَعْني قولهُ تَعَال (ولائلقُوا ایدیم إلئ 
الک قاله ردا على مَنْ أنكرعلئ من حل عل صف اروم حت 
دَحَلَ فیهم) رواه الثلاثةُ وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم . 
الشرح : 

قال ابن كثير رحمه الله : قال الليث بن سعد عن يزيد بن ابي حبيب 
عن أسلم ابي عمران قال حمل رجل من المهاجرين بالقسطنطينية على 


(۱) شرح مسلم جلا ص٤۳۲‏ 
(۲) عمدة القاريء ص۸۷ ج۷١‏ 


(۴) سورة البقرة آية ٠١۵‏ 
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صف العدُوٌ حت خرقة.ومعنا أبو أيوب الأنصاري فقالَ ناس ألقي بيده 
إل التهلْكَةِ قال ابارت : نحن أعلم ببذهٍ الآية إت نزلت فينا. صحبنا 
رسول الله ييو وشهدنا معه المشاهد ونصرناه فلا فشا الاسلام وظهر 
اجتمعنا معْشّر الأنصار نَحيباً فقلنا قد أكرمثًا الله بصحبة تبيه و ونصرْه 
حتئ فشا الاسلام وكثر اله وكنا قد أثرناه على الأهل والأموال والأولاد 
وقد وضعت الحرب أوزارها فنرجع إلى أهلينا وأولادنا فنقيم فيه فنزل 
(وأنففوا في سبيل الله ولا لا يديم إلى اة فكانت التهلكة في 
الاقامة في الأهل والمال وترك الجهاد رواه أبوداود والترمذي والنسائي 0 

-٠‏ وعن ابن عُمَر رَضِيَ الله عنها قال حرق رَسُولُ الله يكف نحل 
الشرح : 

قال ري تحدتنا اكرم حدتنا الليث عن اوا 20 
الله عنما قال حرق رول الله َة نخل بني النضير وقطع وهي البويرة 
فنزلت (مَا فَطَعْتُمْ ِن ل ية أوْتَرُمُوهَا قائمة على أصُوها فبادٍ الله) . 8 

قال العيني رجمه الله وقد ذهب قوم من اهل العلم ألئ هذا ولم يروا 
0 بقطع الأشجار وتخريب الحصون وكره بعضهم ذلك وهو قول 
الأوزاعي وقال نهئ ابو بكر رضي الله عنه ان يقطع یراول واي 
عامراً وعمل بذلك المسلمون بعده. وقال الشافعي لابأس بالتحريق في 
أرض العدو وقطع الأشجار والثار وقال أحمد: قد يكون في مواضع 
لايجدون منه بدأ فاما بالعبث فلا يخرق وقال اسحاق: التحريق سنة اذا 
كان الكافر فيها وحكئ النووي رحمه الله عن الائمة الاربعة والجمهور من 
انه لابأس بالفحريق وقطع الأشجار. © 


(۱) تفسیر ابن كثيرج١‏ ص١771‏ 
(۲) عمدة القاريء ج۱۷ ص۱۲۷ - 11796 
(۳) سورة الحشر آية ه 
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عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله ولغ 
َلاتَعُلُوا إن العلل نار وعارٌ على أصَحْابهِ في لديا والآخرة» زوه أحمد 
والنسائي وصححة ابن جبان . 
الشرح : 

الغلول الخيانة قالَ ابن قتيبة سمي بذلك لان صاحبه يغله في متاعه 
اي يخفيه وهو من الكبائر بالاجاع كرا نقله النووي والعار الفضيحة في 
الدنيا اذا أظهر افتضحّ به صاحبه وأما في الآخرة فيشه في الموقف قال ابن 
المنذر]: نهم أجمعوا على أن الخال يعيد ماغل قبل القسمة واما بعدها : فقال 
الأوزاعي والليث ومالك يدفع الى الامام خمسه ويتصدق بالباقي' وقال 
الشافعي رحمه الله ان كان ملكه فليس عليه أن يتصدق به:وإن كان لم 


يملكه لم يتصدق به فليس له التصدق بال غيره والواجب ان يدفعه الى * 


الامام كالأموال الضائعة“ 
قال الله تعالى وما کان ل أن نيعل ميات باعل ْم العِيَامَةِ 
REE PEE‏ 
وهذا تهديد شذيد ووعيد أكيد وقد وردت السنة بالغبي عن ذلك في 
أحاديث متعددة منها : - 
عن أبي مالك الاشجعي رضي الله عنه عن النبي ب قال أعظم الغلوك عند 
الله ذراع منّ الأرض تجدون الرجلين جارين في الأرض اوفي الدار فيقطع 
من حظ صاحبه ذراعاً فان قطعهُ طوقةٌ من سبع أرضين يوم القيامة) 


اخرجه احمد. 
وعن المستورد بن شداد رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله كل 
يقول (مَنْ ولي لنا عملا ولیس له منزل فليتخذٌ منزلاً أوليست له زوجة 


(۱) سبل السلام ص07 جة 
(۲) آل عمران آية 151 


- 


فليتزوج أو ليس له خادم فليتخذ خادماً اوليس له دابة فليتخذ دابة ومن 
لاي شیا هموق لف هوخا روا ا 

عن معاذ بين جبل رضي الله عنه قال يعثني رسو الله الى :لين 
فلا سرت أرسل في ثري فرددڻ م فقال أتدري لم بعثت إليكلاتصيبنٌ شيئاً 
بغير إذني فإنه غلولٌ (ومن يغلل يأت. بها غل يوم القيامة) هذا دعوتك 
.فامض. الى عملك )أخرجه الترمذي ‏ 

وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال كان رسولٌ الله يي يأخذ 
الورَة منْ ظهر العير من المغتم ثم يقول (مالي فيه الامثل ماالأحدكم إياكم 
والغلول فان اللو خزي على صاجبه يوم القيامة فأدوا الخيط والمخيط 
وما فوق ذلك . وجاهدوا في سبيل الله القريب والبعيد في الحضر والسفر 
فان الجهاد باب من أبواب الجنة فإنّه ينجي من الم والهَمّ واقيموا حدود 
الله في القريببوالبعيد ولاتأخذكم في الله لومة لدم 

7 وعَن عو "بن مالك رضي الله ِعَنْهُ (أنَّ ابي كن قضئ 
بالسلب لقتل وا كر و 
الشرح: 

قال النووي رحمه الله : قال الشافعي ومالك في رواية والأوزاعي وأحمد 
وآخرون يستحق القاتل سلب القتيل في جميع الحروب سواء قال أمير 
الجيش قبل ذلك (من قتل قتيلا فله سلبّه) ام لم يقل ذلك. قالوا:.وهذه 
فتوى من النبي و وإخبارعن حكم الشرع فلا يتوقف على قول. أحد . 

وقال ابو حنيفة ومالك في رواية عنه: لايستحق القاتل بمجرد القتل 
سلب القتيل بل هو لجميع الغانمين كسائر الغنيمة الا أن يقول الأمير قبل 
القتال (من قتل قتيلا فله سلبة) وحملوا الحديث الشريف على هذا وجعلوا 
هذا اطلاقاً من النبي ية وليس بفتوتى واخبارعلم . 

ثم ان الشافعي رحمه الله يشترط في استحقاق سلب القتيل أن يغرر 


(۱) تفسیر ابن كثير جا ص 47١‏ - 4177 


يلات 


بنفسه في قتل كافر متنع في حال القتال وقال مالك رحمه الله لايستحق E‏ 
المقاتل دون الصبي والمرأة وان حدث متهم قثل. وقال الأوزاعي 
والشافعيون لايستحق السلب الا في قتيل قتله قبل التحام الحرب فأما 
منقتل في التحام الحرب فلا يستحقه . قال الشافعية : ولايعطئ السلب الا 
اله ب ا © 

-٣‏ وَعَنْ عبدٍ الرحمن بن غوف رضي لله عَنْهُ في قِصَّةٍ كَل اي 
هل قَالَ: فابتدَراه بسَيْفیهما خت لاه د م انصرفا إلى النبى يوانح ا 
فَقَالَ : یک قعل مَل مسحت سْيك؟ قالا لاقال فنظر فيه فقال ا5ا 
قتَلَهُ فقضئ اة بسَلَبهِ عاذ بن عمرو بن الجُمُوح ) متفق عليه . 
(فابتتداراة) تسابقا إليه . 
الشرح : 

(قتل أبوجهل.) يوم بدرٍ تسَابقَ اليه ابنا عفراءبسيفيهماحتئ قتلاه ثم 
'انُصرفا إلى رسُّول الله َة فأخبراهُ فقال يك قتله: هل مسحتم| سيفيكا 
قالا لا فنظر في سَيِمّيهما فقال كلا کا قتلهُ فقضئ ية بسلبه لمعاذ بن عمرو 

بن الجموح بفتح الحيم اخره حاء مهملة بزنة فعول. 

استدل به على أن للامام أن يعطي السلب لمن شاء وأنه مفوض, الى 
رأيه لأن النبي يا أخبر أن ابني عفراء قتلا أبا جهل واعطىسلبة لغ هماوأجيب 
عنه انه إن حكم به َة معاذ بن عمروبن الجموح ‏ لانه كل رآى اثر .. 
ضربه بسيفه هي المؤثرة في نله لِعُمقِهِ فأعطاه السلّبوطيب قلب ابني 
عفراء بقوله (كلا كا قتله) والا فالضربة القاتلة له ضربة معاذ بن عمروبن 
الجموح ونسبة القتل الى ابي عفراء مجاز معناه (كلا كا اراد قتله) وقرينة 
المجاز اعطاء سالب المقتولالغيرهها. 29 

4؟- وع مكبو رضي الله عنهُ (أنَّ النبيّ كه نَصَبَ النجينيق 


(1) سبل السلام ج٤‏ ص01 
(؟)سبل السلام ج٤‏ ص54 


e 


على آهل الطّئِفٍ) اخرجه أبو داود في المراسيل ورجاله فقات ووصله 
اليل العا اع عن ره الله عنة . 
الشرح : 

قال الصنعاني رحمه الله وأخرجه الترمذي عن ثور رواية عن مكحول 
ول يذكر مكحولاً فكان من قسم المعضل وقال السهيلي: ذكر الرمي 
بالمنجنيق الواقدي كا ذكره مكحول وذكر أن الذي أشاربه سلمان رو 
وروی ابن ابي جعي نيه كرام يكن ومن حديث عبد الرحمن 
بن عوف أن النبي ول حاصرهم خساً وعشرين ليلة وني الصحيحين 
وحديث ابن عمر رضي الله عنهها (حاصر اهل الطائف شهراً وفي مسلم 
من حديث أنس رضي الله عنه (أن المدة كانت أربعين ليلة) وفي الحديث 
دليل انه يجوز قتل الكفار إذا تحصنوا بالمنجنيق ويقاس عليه غيره من 
المدافع ونحوها . 00 

-٥‏ وعن أنْس رضي اله عله (أنّ الي ي دل مكة وعَل ران 
ارفا نَرَعَهُ جَاءَهُ فقالَ: ابن حطّل علق بأستار الكَعْبَة فَقَالَ «اقتلوة» 
متفق عليه . 
اليو 50 7 

قال الصنعاني رحمه الله (المغفر) بالغين المعجمة ففاء. زرد من الدرع 
يلبس تحت القلنسوة او حلق يتقح ا م 

في الحديث دليل على على آن التي 6 يي دخل مكة غير حرم يوم الفتح 
فود 27:2 ماكو و د هن مكة كيا 

قال ب (وانها أحلت لي ساعة من نهاز) الحديث متفق عليه . 

وأما أمره ويك بقل ابزخحطل خضت -- عيوب بقتلهم ولو 
تعلقوا باستار الكعبة فأسلم منهم ستة وقتل ثلاثة منهم ابن خظل. وكان 
Te‏ مضا Ea‏ 


SD 


ركان معه مولن خدمه مسلا فتزل منز وأمرمولاء أن يذيح له شيثاً ويضع 
له طعاماً فقام فاستيقظ ولم يصنع له شيئاً فعدا عليه فقتله ثم إرتدمشركاً 
وكانت له قینتان‌تغنیانه بهجاءالنبى كت#فأمر بقتلههما معه فيلت إحداهما 
واستؤمن للاخرى فآمنها. قال الخطابي: قتله ٤ة‏ بحق ماجناه في 
الاسلام فدل على ان الحرم لايعصم من إقامة واجب ولایو جره عن وقته . 
وقد اختلف العلماء في هذا فذهب مالك والشافعي رحمها الله الى أنه 
يستوفي القصاص والحدود وبكل زمان ومكان لعموم الأدلة ولهذه القصة 
وذهب المادوية وآخرون الى أنه لايستوفى فيها حد لقوله تعالى (ومَن دَخْلَهُ 
کان آمناً)”'2 ولقوله ب (لايسفك بهادم) واما قتل ابن خطل ومن ذكر معه 
فانه كان في الساعة التي أحلت فيها لرسول الله بيد واستمرت من صبيحة 
يوم الفتح الى العصر. وقد قتل ابن خطل وقت الضحئ بين زمزم والمقام 
وهذا الكلام فيمن ارتكب ا في غير الحرم ثم التجأ اليه. واما اذا 
ارتكب ا ا ار ان ابن عباس رضي الله عن انه 
قال: من سرق أو قتل في الحرم اقيم عليه الحد في الحرم رواه احمد عن 
طاؤس عن ابن عباس رضي الله عتهها. ° 

15- وعن سعيد بن جر رضي الله عنه (انَّ وسول اله يك قعل تق 
بَدْرِ ثلاث صَبراً) اخرجه ابوداود في المراسيل ورجاله ثقات . 

اللغة (القتل صَيراً) صبر الانسان وغيره على القتل وذلك بأن يحجبس 
وى يحضو يموت 9 

قال الصنعاني رحه الله . والثلاثة المقتولون صبرا يوم بدر هم حطيمة 
بن عدي والنظر بن الحارث وعقبة بن ابي معُيط وني الحديث دليل على 
جواز القتل صبراً لکن ورد في صجيح مسلم عن عبد الله بن مطيع عن أبيه 
قال سمعت الني ول يقول يوم فتح مكة (لايْفَْلُ رشي صا بعد هذا 

٩۷ سورة الارن ايه‎ )١( 

(؟) سبل السلام ج٤‏ ص٤ه‏ 


TE 


عم إذقع 
اليوم الى يوم القيامة) ‏ 5 
۷- وعن عمران بن حصّين رضي الله عَنْهُ أن رَسُولَ الله ية فى 
رِجُلَينَ مَنْ المسلمين برجل مشرك اخرجه الترمذي وصححه. واصله 


عند مسلم . 5 


الشرح : 

قال الصنعاني رحمه الله : فيه دليل على جواز مفاداة المسلم الأسير 
بأسير من المشركين وإلى هذا ذهب الجمهور. وقال صاحب ابي حنيفة 
تجوز مفاذاتالاسير بغيره أو بمال أوقتل الأسير أواسترقاقه . وقد وقح من 
النبي ول قتل الاسير كا في قصة عقبة بن ابي معيط» وفداؤه بالمال كما في 
أسارى بِذْرٍوالمن علئ الاسير كما منَّ النبي ية على أبي غرة يوم بدرعلى 
أن لايقاتل فعاد الى القتال يوم أحد فأسَرهُ النبي ييا وقتله وقال في حقه رلا 
يلدغ المؤمن من جحر مرتين) والاسترقاق كا وقع في كثير من 
الغزوات" . 1 

۸- وعن صخر بن العيله آن النبي ية قال دان القوم اذا اسلموا 

احرزوا دماءهم وآموالهم» اخرجه ابو داود ورجاله موثقون . 
الشرح : 5 
ومن أسلم من الكفار في دار حرب أحرز باسلامه نفسه وأولاده 
الصغار لأخهم مسلمون باسلامه تبعاً وكل مال هوفي يده لما روي عن عروة 
بن الزبيرٍ رضي الله عنه قال قال رسولُ الله يك (مَنْ أسْلّم على شيء فَهُوَ 
ل حرج سدق نور وغيره 'ولآائد مقت يده اللنقيقية لبه تيد 
الظاهرين عليه فان ظهرناعلی دار امنب قحا یم وماکان نماك في 
يد حربي فهوفيء عقاراً أووديءة لان يده ليست بمحترمة . 


٤ج سبل السلام ص هه‎ )١( 
٤ج‎ ٥٥ص سبل السلام‎ )۲( 


E 


وقال ابويوسف والشافعي رحمههم الله اذا أسلم الحربي قي دار الحرب 
وم خرج إلينا حتى ظهرنا على الدار: أجعل عقاره له لانه ملك محترم له 
ولأثة كالمتقول :200 

= < وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي ية قال في أشارى 
بر (ل وکا المط عي عَدِيّ حا ثم كني في خؤلاء الت نرهم له 
رواه البخاري . 
الشرح : 

قوله (النتنى) بنونين مفتوحتين بيخهه| تاء مثناة من فوقٍ وهو جمع نتن 
بفتح النون وكسر التاء' كزمن : يجمع على زمنيى. .«سمّى: أسارى بدر 
الذين قتلوا وصاروا جيفا بالنتن لكفرهم لقوله تعالى (انها المشركون نجس) , 
قوله (لتركتهم له) اي بغير فداء وان قال ذلك لليد التي كانت للمطعم بن 
عدي وهي قيامه في نقض الصحيفة التي كتبتها قريش على بني هاشم 
ومن معهم من المسلمين حتى حضكرتهم في الشعب ودخول رسول الله َك 
في جواره حين رجع من الطائف . ومات المطعم بن عدي قبل وقعة بدر وله 
بضع وتسعون سنة . 29 

۰ -وعن أبي سعيدٍ الخُذري رضي الله عنهُ قال (أصَبْنا سَبَايا يوم ' . 
اوطاس بن أزواج فتَحَرجُوا فَأنزَلَ الله تَعالى (وَالْحَصَنَاِت مِنْ ن النْساء إلا 
ماف انگ -الآية) اخرجة مُسْلِم . 
ا 

قالَ'بن كير رحمه الله قوله تعالئ (والمْخصَناتٌ مِنّ نَ الئْسَاءِ إل مَامَلَكَتْ 
أَيانكُمْ) أي وحرم عليكم من الأج: بات المحصنات وهن المزوجات الا" 
ماملكَتْ أيرانكم يعني إلا ما ملكتموهن يالسبي فإنه يحل لكم وطؤهن اذا 
استبرأتموهن فإن الآية نزلت في ذلك وأخيوج الامام احمد بسنده عن ابي 


ا ج ت 
(1) فتح القدير شرح الهداية ص۹٠۴‏ - ۲١۸‏ جة 
(۲) عمدة القاريء ص۱۱۹ ج۷٠‏ 


بع 


2 رضي الله عنه قال: لبا امن سبي أوطاس وهن 
أزواج فكرهنا أن نقع عليهن ومن أزواج فسألت النبي كك فنزلت هذه 

اليه زا ياق مِنَ الِسَاءِ إلا مَامَلكَتْ أَْانَكُمْ) فاستحللنا فروجهن © 

اقول: تقدم في عِدة النكاح أن عدة الأمة حيضة ويشترط ان تكون 
مسلمة أو كتابية ليحل للمسلم وطؤها قال تعالى (وَلاتْكسُوا الُشركاتِ 
حم می" وله اعلم . 

۱- وعن ابن عمر رضي الله عنهم| قال (بَعَتُ رَسُولُ الله يك سِرَيةٌ 
آنا هم قبل تج موا إيلا كيرة كانت سام الي عفر بر 
ونوا جيرا بعيرأ)امتفق عليه . 
الشرح : 

قال العيني رجه الله السرية طائفة من الجيش يبلغ أقصاها أر 
تنبعث الى العدِو وتجمع على سرايا سموا بذلك لأنهم يكونون خلاصة 
العسكر وخيارهم والشيء السري اي النفيس . 

وكانت هذه السرية قبل نجد أي جهته والنجد كل ماارتفع من تهامة 
الى أرضن العراق . 

قال ابن سعد كانت في شعبان سنة ثمان وكان أميرهم أبا قتادة ارسلّه : 
النبي كك الى أرض مارب بنجد ومعه خمسة عشر رجلا فغنموا مائتي بعير 
والفي شاةوسبوا سباياكثيرة وكانتغيبتهم خمسعشرة ا فجمعوا الغنائم 
فاخرجوا الخمس فعزلوه وقنسموا مابقي على السرية ° 

E EEE 
. سَهْمَينِ وَلِلراجِلٍ سه متفق عليه واللفظ للبخاري‎ 

”- ولابى داود (أسَهُمَ لجل وَلِفَرسِهِ ثَلانَهَ سهم . سَهْمَين 


(۱) ابن كثيرج١‏ ص٣۷٤‏ 
(۲) سورة النساء آية ۲٤‏ 
(۳) عمدة القاريء ج۱۷ ص 717 


۷= 


لِفْرسِهِ وَسَههالَهُ) . 
الشرح : 

قال في الحداية وفتح القدير (ويقم الامام الغنيمة فيخرجخفمسها 
لقوله تعالن (وَاعلموا اممو شَيء فإ شه س2 ؟ استتون تشن الخمس 
ويقسم الأربعة الأحماس بين الغانمين لأن النبي ية قسمها بين الغانمين 
ثم للفارس سهان وللراجل سهم .عند ابي حنيفة رحمة الله تعالى عليه 
وقالا للفارس ثلاثة أسهم وهو قول الشافعي رحمه الله لحديث ابن عمر 
رضي الله عنما أن النبي ية أسهم للفارس ثلاثة أسهم وللراجل ا 
ولأن استحقاقه بالغناء وغناؤه على ثلاثة أمثال الراجل لأنه للكرٌ وَالفَرٌ 
والثبات والراجل للثبات لاغيره ولابي حنيفة رحمه الله ما رو اا 
رضي الله عنما (أن النبي بء أعطئ للفارس سهمين وللراجل سهياً) 
فتعارض فعلاه فيرجع الى قوله وقد قال بي للفارس سهان وللراجل 
سهم) كيف وقد روى عن ابن عمر رضي الله عن أن النبي ب قسم 
للفارس سهمين رواه ابن ابي شيبة ف مسند وأخرج بن مردوية في تفسيره 
عن عروة عن عائشة رضي الله عنهها قالت أصاب رسول الله وك سبايا بني 
الىمطلق واخرج الخمس منها ثم قسمها بين المسلمين فأعطئ الفارس 
سهمين والراجل سهاً) ٩5.‏ 

- وعنْ معن بن يزيدٍ رضي الله عه قَالَ سَمِعْتٌ رسُولَ الله كلك 
يَقُولُ : لا تفل إلا يَعْدَ الحُمسُ) روَاهُ احمد وأبوداود وصحه الطحاوي . 
الشرح : 

قال في حاشية فتح القدير شرح الحداية: ويقسم الامام الغنيمة: 
فیخرج خسها لقوله تعالى (فان لله حمْسَهُ) استننى اش ای ا 


٤١ سورة الانفال آية‎ )١( 
٤ج‎ - فتح القدير ص۴۲۰‎ )۲( 


ميك 


استعار الاستثناء للاخراج لوجود معنا فيه ويقسم الاربعة.الاحماس 
بين الغانمين بالكتاب والسنة والاجماع . أما الكتاب فلان الله تعالى قال 
(واعلموا انمَعَيِسَميِنْ شَيءِ) أضاف الغنيمة الى الغانمين وهم الغزاة قال 
تعالى (فَأنَّ لله خْسَ) فكان بيان ضرورة أن بقية الاخحماس الاربعة للغزاة واما 
السنة فلآأن النبي َة قسمها بين الغانمين. واما الأجماع فلان الاربعة 
الاخماس للغانمين بالاجاع فيقسم بينهم أيضا ايصالاً للحق الى 
می0 5 

٣ون‏ حبيب بن مَسْلَمَة رضي لله عنْهُ شهدت رسول الله نفل 
الربع في البَذْءِ ولعت في الرّجْعَةِ) رواه ابوداود وصححه بن الجارود وابن 
حبان والحاكم . 

فد وعن ابن عمر رضي الله عن قال (كان رَسُولُ الله يل نفل 
نميا تن يموق السّرَايا انيهم خاصّةٌ وى قِسْمَةٍ عام الجيش ) 
ال 34 3 8 

لا بأس أن ينقل الامام:في حال القتال فيقول من قتل قتيلاً فله سلبه 
أو يقول للسرية : قد جعلت لكم الربع بعد الخمس معناه بعد ما يدفع 
الخمس لان التحريض مندوب اليه قال الله تعالى . (ياأيها النبي حرض 
المؤمنين على القتال) وهذا نوع تحريض . والتنفيل نوغ من القسمة 
مفوض إلى رأي الامام بان ينفل قليلاً أو كثيراً. وانها يجوز عندنا قبل 
الاصابة ولا ينفل بجميع المأخوذ لان فيه قطع حق الفاتحين. ثم بحل 
التنفيل قبل الاحراز بدار الاسلام لكن بعد الاحراز لا يصح الا من 
الخمس وبه قال أحمد وعند مالك والشافعي رحمهم الله لايصح الا من 
الخمس لانه مفوض الى رأي الامام وما بقي للفاتحين0© 


٤ج‎ - ۳۲۰ فتح القدیر ص‎ )١( 
۴۳٤ - فتح القدیر ج٤ ص۴۳۳۴‎ )۲( 


a 


۷- وعنه رضِيَ الله عنه قال كتّانصيب في مغازينا الكل اولي 
فاكُلهُ ولا تَرفَعُهُ) رواه البخاري ولابي دازرف ايوخل جلي ال 
وصححه ابن حبان . 

م- وعن عبدالله بن أبي أوفي رضي لقال (أعتبنااطعاماً يونا 
خير فكان الرجل يجيء فيأخذ منه مقدار ما يكفيه ثم ينصرف) اخرجه ابو 
داود وصححه ابن الجارود والحاكم . 
الشرح: 

قال في فتح القدير شرح الهداية: ولا بأس بأن يعلف العسكر في دار 
الحرب وياكلوا ما وجدوا من الطعام لقوله يق مخ أطعمة خيير: كلها ٠‏ 
واعلفوها ولا تحملوها ولان الحكم يدار على دليل الحاجة وهو كونه في دان 
الحرب لان الغازي لايستصحب قوت نفسه وعلف ظهره مدة مقامه فيها 
والميرة منقطعة فتبقى على اصل الاباحة للحاجة وقد تمس الحاجة الى 
استعمال السلاح فيستعمله ثم يرده في المغنم اذا استغنئ عنه» والدابة مثل 
السلاح والطعام كالخبز واللحم وما يستعمل فيه كالسمن والزيت وهم ان 
يستعملوا الحطب والطيب ويدهنوا بالدهن ويقاتلوا بها يجدونه من سلاح 
اذا احتاجوا اليه كل ذلك قبل القسمة ولا يجو أن يبيعوا من ذلك شيئا ولا 
يتمولونه لان البيع يترتب على الملك ولا ملك على ما قدمناه وانها هو 
إباحة فان باعه أحد الغانمين رد الثمن الى الغنيمة لانه بدل عين كانت 
به 


- وعن ريف بن ثايتٍ رضي الله عن قال قال رسو الله يك من 
ع 2 e‏ 2 5 شن GE‏ ةا ركه 111 7 
کان يُوْمِنْ بالله واليّوم. الآخر قلا يركب دابة من فيء المسْلِمِينَ حتى إذا 
ارد ھا ويه ولا يبس وبا من َء المْسْلِمِينَ حتى إذالخلَقه رهه فيه) 
اخرجه ابو داود والدارمي E‏ مس 1 


نت سخص n‏ 


ب وح هت 
(۱) فتح القدیر ص٤۴۱‏ - 816 - ج٤‏ 


Ne 


الشرح : : 

اما الثياب والمتاع :فيكره الانتفاع بها قبل القسمة من غير حاجة 
للاشتراك الا أنه يقسم الامام بيتهم في دار الحرب اذا احتاجوا الى .الثياب 
والدواب والمتاع لان المحرم يستباح للضرورة فالمكروه أولئ . 

اخرج ابو داود عن عبدالله بن ابي أو في قال أصبنا طعاما يوم خيبر 
فكان الرجل يجيء فيأخذ منه مقدار ما يكفيه ثم ينصرف . واخرج البيهقي 
عن هانة بن كلثوم ان صاحب جيش الشام كتب الى عدر رضي الله عنه : 
انا فتحنا ارضا كثيرة الطعام والعلف فكرهت ان اتقدم لشيء من ذلك الا 
بأمرك فكتب اليه (دع الناس يأكلون ويعلفون فمن باع شيئا بذهب او 
فضة ففيه سر فس لله وسهام للمسلمين ا 

(اعجفها) آبتها وأفناها . للثوب إتلاقهُ فلو ركب من غير 
إعجاف أو لبس الثوت من غير انحلاق ولا إتلاف جاز. 

£ وعد نابي عبيدة بن الخراح ح رضي شعت قال رصت سر 
الله يد يول (نجيرا على ا نبَعْضهُم) أخرجه ابر ن ابي شيبة وأحمد 
وفي اا 

-4١‏ وللطيالسي من حديث غمرو بن الغاص رضي الله عند رر" 
عل الشليت دنام . 

د وق الصجكية عن غك رضئ_اللد عنه :دم ااه اة 
کی اا )اراد ابن صلجة من دار 

۳- وفي الصحيحين ِن حديث آم هانى ء «قة 
الشرح : 3 

اذا امن رجل حر أو امرأة حرة كافرا أو جماعة أو أهل حصن أومدينة 
صح أماغهم ولم يكن لأحد من المسلمين قتالهم والاصل فيه قوله 296 
(المسلمون تتكافاً دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم) أي أقلهم وهو 


(۱) قتح القدیر ص٤۳۱‏ - 815 ج٤‏ 


اخر «وتجير عليْهم قُصَاهُمْ. 


ف ارک 


N= 


الواحد. وقد ثبت ف إجارة المرأة أحاديث منها حديث أم ھا ف 
الصحيحين قالت رضي الله عنها زعم ابن أمي على أنه قاتل رجلا قا 
أجرته فلان بن فلانة . قال عليه الصلاة والسلام (قد أجرنا من أجرت 
وأمنا من أمنت) ومنها حديث إجارة زينب:بنت رسول الله ل زوجها آبا 
العاص بن الربيع فقال عليه الصلاة والسلام (ألا وإنه جير على المسلمين 
أدناهم) رواه الطبراني بطوله . واخرج آبوداود من حديث عمروبن شعيب 
عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال قال رسول الله يق (المسلمون تتكافاً 
دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم ويرد عليهم أقصاهم وهم يد على من 
سواهم) . 

ومعنى(تتكافاً دماؤهم) اي لاتزيد دية الشريف على دية الوضيع . 
ومعنى (ويرد عليهم أقصاهم) اي يرد الأبعد منهم التبعة عليهم وذلك ان 
العسكر اذا دخل دار الحرب فاقتطع الامام مغبم سرايا ووجهها للاغارة فا 
غنمته جعل لها ما سمي ويرد مابقي لأهل العسكر. قوله (وهم يد على 
من سواهم) أي كأنهم يد واحدة ضِد من سواهم باعتبار تعاوهم عليهم 
وقوله (ويجير عليهم أقصاهم) اي يرد الاجارة عليهم حتى يكون كلهم 
یر , 

€ وعَنْ عُمَرَ رَضِيَ لله نه آنه سَمِعّ رسُول اله َي يمول 
(لأخْرجَنٌ الهو وَالمّصارئ مِنْ جَزيرَةِ لْعَرَبِ حى لأاع إل مسلتا دوا 
الشرح : 

قال الماوردي رحمه الله : واما الحجاز فقد قال الأصمعي: سمي 
حخاراكاك 2 31 نجل كا :وتان ابن الل من ل نا 
احتجز به من الحبال وما سوي الحرم منهُ خصوص من سائر البلاد بأربعة 
احكام احدهما: ان لايستوطنه مشرك ذمي ولا معاهد وجوزه أبوحنيفة وقد 


تي كه 
(1) فتح القدیر ص۲۹۸ - 144 ج٤‏ 


واكك 


روى عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ين مسعود رمه الله عن عائشة رضي الله 
عنها انبا قالت كان آخر ما عهد به رسول الله بي أن قال (لايجتمع في 
جزيرة العرب دينان) وأجلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أهل الذمة 
من والمنجاز. وضرب لمن قدم منهم تاجراً أوصانعاً مقام ثلاثة أيام ويخرجون 
بعد انقضائها فجري به العمل واستقر عليه الحكم فمنع اهل الذمة من 
استيطان الحجاز ويمكنون من دخوله ولا يقيم الواحد منهم في موضع منه 
اكثر من ثلاثة أيام فاذا انقضت صرف عن موضعه» وجاز أن يقيم في غيره 
ثلاثة:أيام ثم يصرف إلى غيره فان أقام بموضع . أكثر من ثلاثة أيام عُرر 
إن لم يكن معذورا. 
والحكم الثاني : أن لاتدفن أمواتهم وينقلون إن دُفِنُوا فيه الى غيره 
لأن دفنہم مستدام فصار كالاستيطان الا أن يبعد مسافة إخراجهم منه 
ويتغير وا إن أخرجوا فيجوز لأجل الضرورة أن يدفنوا فيه والحكم الثالث 
اذَلمدينة سول الله ب بالحجازحرماً حظورا ما بيلابنيهاً يمنع من تتغير 
صيده وعضد شجره كحرم مكة وأباحه أبوحنيفة وجغل المدينة كغيرهاً. 


والحكم الرابع : أن أرض الحجاز تنقسم لاختضاص رسول الله يلل 
يفتحها قسمين : ادها صدقات رسول الله يك التي أخذها بحقيه فإن 
ا خسن الخمس من الفيء والغنائم والحق الثاني أربعة اماس 
الفيء الذي أفاء الله على رسوله ما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا 
ركاب فا صار اليه بواحد من هذين الحقين فقد رضح من البعض أصحابه 
وترك باقيه للمنقعة وصلاتومصالح المسلمين . حتى مات عنه يك فاختلف 
ادن في حكمه بعد موته فجعله قوم موروثاً عنه مقسوماً على ا مواريث 
ملكا وجغله اخرون للامام القائم مقامه في حماية البيضة وجهاد العدو. 
والذي عليه جمهور الفقهاء : أنها صدقات محرمة الرقاب مخصوصة المنافع 
مصروفة في وجوه المصالح العامة. وما سوى صدقاته أرض عشر لاخراج 


NE‏ نيل المرام /.م 


عليها لانها مابين مغنوم ملك عللى أهله أو متروك لمن أسلم عليه وكلا 
الأمرين معشور لاخراج عليه . إن 

ه4- - و رَضِيَ اله عة قال كانت امول بني اضر ما اء الله 

على رَسُوله بم ل إيوجف عَلَيْه الْسلِمُونَ بخَيل, ولا گاب كانت لني له 

حاص . فكان يق على أله تَقْقة سن وما قي عله في الماع 
والشلاح, عُدّة في سیل الله عَرَوجّل متفق عليه . 
ا 2 

قال'بن سعد خر ج النبي َة الى بني النضير يستعينهم يوم السبت في , 
شهر ربيع الاول على أثر بضعة وثلاثين شهرا من ال هجرة بعد غزوة الرجيع 
وان ابن جحاش لا هم به من الغذر بالنبي ب قال سلام بن مشكم 
لاتفعلوا والله ليخبر ن ب هممتم وانه ينقض العهد بيننا وبينه . 

فبعث اليهم النبي ية محمد بن مسلمة ان اخرجوا من بلدي لا 
تساكنوني بها وقد ممتم بها مممتم به من الغدر وقد أجلتكم شهراً فمن ري 
بعد ذلك فقد ضربت عتقه . فمكثوا اياماً يتجهزون فارسل اليهم ابن ابي 
فبشطهم . فارسلوا الى النبي بي انا لانخرج فاصنع ما بدا لك فقال يل : 
الله اكبر حاربت يبود فخرج اليهم النبي كك فاعتزلتهم قريظة فلم تعنهم 
وخذلهم ابن أبي وحلفاؤ هم . من غطفان فحاصرهم حمسة عشر يوماً. 
قال: ثم أجلاهم فتحملوا علئ ستمائة بعير وكانت صفياً له حبسا لنوائبه 
ولم.يخمسها ولم يسهم منها لاحد الا لأبي بكر وعمروبن عوف وصهيب 
بن سنان والزبير بن العوام وابي سلمة بن عبد الاسد وابي دجانة . 


وقال ابن إسحاق فاحتملوا إنى خيبر وإلى الشام وقال : فحدتني 
عبدالله بن أبي بكر أنهم خلو الاموال من الخيل والمزارع لرسول الله ا 
خاصة وقال ابن. إسحاق لم يسلم متهم الايامين بن عمير وابو سعيد بن 


ê 
٠١۹۸ - الاحكام السلطانية للماوردي ص۱۹۷‎ )١( 


Ng 


وهب فاحرزا اموا . 

145 - وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال (عَرَوتا َع رَسول, الله 
َي خيب فاصنا فيها عا فقسّم فِينآ رسول الله بي طائفة وجعل بقيتها في 
ا لمغنم) رواه ابو داود ورجاله لابأس بهم . 
احج : 

قال الموصلي رحمه الله : اعلم ان النغل في اللغة اسم للغنيمة وف 
الشريعة اسم لما خصه الامام لبعض الغزاة تحريضاً لهم على القتال لزيادة 
قوة وجرأة منم 

ويجوز ذلك لما فيه من التحريض على القتال المندوب اليه بقوله تعالى 
(ياأيها النبي حرض المؤمنين على القتال) ولان الشجعان يرغبون في النفل 
فيخاطرون بأنفسهم ويقدمون على القتال. وهذا قلنا انها تجوز قبل 
الاحراز لانها حينئذ تفيد التحريض والحث على القتال. اما اذا احرزت . 
الغنائم في دار الاسلام فقد استقرض الغانمين فيها فلا يجوز التنفيل لما فيه 
من اسقاط حق البعض . قال محمد رحمه الله وما روي ان النبي ية نفل 
بعد الاحراز انما كان من الخمس ومن الصغي لانه لايجوز تصرف الامام 
بعد الاحراز الا في الخمس لانه لاحق للغانمين في الخمس” , 

اقول: الظاهر من قول معاذ رضي الله عنه: فقسم فينا رسول الله 
ية طائفة وجعل بقيتها في المغنم أن ماقسمه ي كان على جهة التنفيل 
والتحريض على القتال قبل الاحرازثم جعل بقيتها بعد الاحراز في المغنم 
والله أعلم . 

4- وعِنْ أبي رافع رضي الل عَنْهُ قال قال رسولٌ الله كله (إن 
لاجيس بِالعَهْدٍ ولا أخبسٌ اليُسْلَ) رواه ابوداود والنسائي وصححه ابن 
حبان 


175 - 178 عمدة القاريء ج۱۷ ص‎ )١( 
۸۸ - الاختيار شرح المختار ج۴ ص۸۷‎ )۲( 


ع1 - 


الشرح : 

قال الصنعاني رحمه الله (لا أخيس) بالخاء فمثناة تحتية فسين مهملة في 
النباية لا أنقضر بالعهد. 

في الحديث-دليل على حفظ العهد والوفاء.. ولو للكافر. وعلى ان 
النبي يل لايحبس الرسول بل يرد جوابه فكأنَ وصوله امان له فلا يجوز ان 
يجين ميرد بلك 

- + وعن آي هُرَيْرةَ :رضي الله عنه أن رسول اله کار 

قال (أيا قَرْيَةِ مها فاقمْتم فِيهَا سيمک فيها. واا قريةٍ 
عَصَبت الله وَرَسُولَهُ كاذ كها ویچ ھن تكن دو 
الشرح : 

قال القاضي عياض في شرح مسلم: يحتمل ان يكون المراد بالقرية 
الأول هي التي لم يوجف عليها المسلمون بخيل ولا ركاب بل أجلى عنها 
أهلها أو صا حوا فيكون سهمهم فيها أي حقهم من العطاء كما تقرر في 
الفيء. ويكون المراد بالثانية ما أخذت:عنوة. فيكون غنيمة يخرج منها 
الخمس والباقي للغانمين وهو معنى قوله ية (هي لكم) اي باقيها لكم . 
وقد احتج بالحديث من لم يوجب الخمش في الفيء. 20 

باب الحزية والهدئة 

الأظهر في الجزية أنها مأخوذة من الاجزاء لانها تكفي من توضع عليه 
في عصمة دمه والهدنة: هي متاركة أهل الحرب مدة معلومة لمصلحة 
ومشروعية الجزية كانت سنة تسع على الأظهر وقيل سنة ثيان . 5 

-١‏ عن عب دِالرَحمْنِ بن عَوف رضي الله عه (أن الام ع يك أَحَدَّهًا 


٦٤ص‎ ٤ج سبل السلام‎ )١( 
٤ج سبل السلام ص4"‎ )۲( 
٤ج‎ ٦٤ص سيل السلام‎ )۳( 


-115- 


-يغني الجزية- من مجوس هجر) رواه البخاري وله طريق في الموطأ فيها 
إنقطاع . 


الشرح : 

قال في فتح القدير شرح الهداية : وتوضع الجزية على أهل الكثاب 
اليهود والنصارى ويدخل فيهم الفرنج) والأرمن واما ,الصابئون فعلى 
الخلاف من قال هم من النصارى أو قال هم من اليهود فهم من أهل 
الكتاب ومن قال يعبدون الكواكب فليسوا من الكتابين بل كعبدة الأوثان 
أما المتجوس عبدة النار ففي البخاري (وم يكن عمر رضي الله عنه يأخذ 
الجزية من امجوس حتى شهد عبد الرحمن بن 0 ان رسول الله ا 
اخذها من مجوس هجر (وهجر) بلدة في البحرين. ٠‏ 

¥ - وعن عَاصِم ين عُمَرعن انس شر عي لب 
رضِي الله عَنُْمْ (أن الي يي بَعَثّ خالد بن الوليد الى ادر دومة 
الجندل ر فَأحَدَوهُ فأنوا به فحمَنَ دمه وصَاحَهُ عَلَى الجزية . رواة ابوداود: 
فرج 
قال الخطابي أكيدر دومة رجل من ,العرب يقال انه من غسان ففي هذا 
دليل على أخذ الحزية من العرب كنجوازه من العجم . 

وكان صلى الله عليه وسلم بعث خالداً من تبوك والنبي كك بها في 
آخر غزَاةٍ غزاها وقال لخالد: : إنك تجده يصيدُ البقر فمضى خالد حتى إذا 
كان من حصن بميصر العين في ليلة مقمرة أقام وجافت بقر الوحش حتى 
حكت قرونها بباب القضرفخرج إليها أكيدر في جماعة من خاصته: فتلقتهم 
جند رسول الله ب فأخذوا أكيدراً وقتلوا أخاه حسان فحقن رسول الله يك 
دمة وكان نضرانيا. واستلب خالد:من حسان قياء ديباج مما بالذهب 
وبعث به إلى رسول الله َيه . e EE,‏ 


(۱) فتح القدیر ص ۳۷۰ - ۴۷۱ جع 


E 


رسول الله ية على أن يفتح له دومة الجندل قفعل . وصا حه على ألفيَ 
بر وثمانائة رأس وألفي درع وأربعائة رمح فعزل رسول الله كك صَفيةٌ 
EE NS E‏ او وو 
الله ية فدعاه إلى الاسلام فأبى فأقرة على الجرية ٠.‏ 

*- وَعَنْ مُعَاذ بن جَبَلٍ رضي الله عنْهُ قال (بَعئني لنب بيا إلى 
يمن فَدمَرنيٍ رن آحدَ مِنْ كل حالم ديناراًأوعِدْلَهُ مُغافرياً) أخرجه الثلاثة 
وصححه ابن حبان . 
الشرح : 

ليس على النساء والصبيان جزية رؤسهم ويبدأ الامام بتوظيفها إذا 
غلب على الكفار ففتح بلادهم وأقرهم على أملاكهم فيضع على الغني 
في كل سنة ثانية وأربعين درهماً يأخذ من أحدهم في كل شهر أربعة دراهم 
وعلى أوسط الحال أربعة وعشرين درهماً في كل شهر درهمين وعلى. الفقير 
المعتمل اثلى عشردرهاً في كل شهر درهماً واحداً وقال الشافعي يضع على 
كل حالم بالغ دياراًأواثنى عشر درماً. 

ويستحب للامام أن اکسم حتى يأخذ من المتوسط دينارين ومن 
الغني أربعة دنانير وقال مالك رحمه الله يؤخذ من الغتي أربعون درهماً أو 
أربعة دنانير ومن الفقير عشرة دراهم أودينار. وقال الثوري وهورواية عن 
احمد هي غير مقدرة بل تفوض إلى رأي الامام لان النبي ية أمر معاذاً 
بأخذ الديناروصالح النبي عليه الصلاة والسلام نصارى نجران على آلفي 
حلة وعم رجعل الجزية على ثلاث طبقات وصالح بني تغلب على ضعف 
,مايؤخذ من المسلمين فهذا يدل على انه لاتقدير فيها بشيء معين 
بل مفوض إلى رأي الامام حتى نو نقص عن الديار جاز وقدر رو أبو 
داود والترمذي والنسائي عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ 
رضي الله عنه . قال بعثني رسول الله ية الى اليمن وامرني آخذ من البقر 
م م يي ی 


)1١(‏ سبل السلام ج٤‏ صر,5" 


عت اا 


من كل ثلاثين تبيعاً او تبيعة ومن كل أربعين مسنة ومن كل حالم ديناراً 
اوعدله مغامزياً.. ١‏ 

4- وعن عائذ بن عمرو المزنٍ رضي الله عن النبي يي قال (الاشّلامٌ 
علولا يُعْلى) أخرجّه الدار قطني . 

الشرخ: 

قال ابن كثير في تفسيره: أخبر الله تعالى بأن العزة كلها لله وحده لا 
شريك له ولن جعلها الله له کا قال تعالى (مَنْ كَانَ يريد المِرَة لَه الع 


جميعاً) 29 
وقال تعالى (ولله الع وَلِرَسُولِهِ وللمؤمنين ولَكِنٌ الْنافقِينَ لا 
بَعْلَمُون) ٩‏ 


والمقصود من هذا التهييج على طلب العزة من الله عزوجل والاقبال 
على عبوديته والانتظام في جملة عباده المؤمنين الذين لهم العزة في الحياة 
الدنيا ويوم يقوم الاشهاد وقد روى الامام احمد بسنده عن ابي ريحانة ان 
النبي وَل قال (من انتسبي الى تسعة آباءٍ كفار يريد هم زا وفخراً فهو 
عَاشِرهُم في النا 9»: 

8 ن أبي, هُريرة رضي الله عَنْهُ أن رَسُولَ اله و قال (لاتبذؤ 
يهود وَالنَصَارَى بالسّلام وَإِذا لَمَينُمْ أده في طَرِيقٍ قاضطروهٌ 
أَضَيَقهُ) رواه مسيم . 
الشرح : 

ذهب بعض الشافعية إلى تحريم ابتداء الكفار بالسّلام ووجوب رده 


عليهم بأن يقول وعلیگم أو عليكم فقط ودليلهم في الابتداء قوله يكن 


وآ كم التديريجة می 
(۲) سورة فاطر اية 1١‏ 

(۴) سورة المنافقون آية ۸ 

٠٦٦ص تفسیر ابن کثیر جا‎ )٤( 


-19- 


(لاتبدؤا اليهود والنصارى بالسلام) وني الرد قوله َي فقولوا (وعليكم) 
ويبذا قال كثير من العلماء وذهب طائفة إلى جواز ابتداء الكفار بالسلام 
روى ذلك عن ابن عباس وابي أمامة وابن مير يز وهو وجه لبعض 
الشافعية حكاه المارودي لكنه قال يقول (السلام عليك) ولا يقول عليكم 
بالجمع واحتج هؤلاء بعموم الأحاديث باقشاء السلام وقال بعض 
الشافعية يكره ابتداء الكفار بالسلام ولا يحرم . 

وحكى القاضي عياض عن جاعة أنه يجوز ابتداؤهُم للضرورة 
والحاجة أو لِسَبب وهو قول علقمة والنخعي . وعن الأوزاعي انه قال: إن 
سلمت عسل الصالحؤن وإن تركت فقد ترك الصالحون. ويجوز 
الابتداء بالسلام على جع فيهم مسلمون وكفار أو مسلم وكافر ويقصد 
المسلمين فقط صح (أن النبي يك سلم على مجلس فيه أخلاط من 
المسلمين والمشركين . © 

-٦ ٠‏ وعن الور بن رة ومروان رضي الله عنه (أنَ النبيّ يلف خر 
عام ا . فذَكَرَ الحديتٌ بطُولِه وَفيه (هُذَا ما صَالحَ عَلَيْهِ حَمدٌ بنُ 
بدا مَل بن عرو على وضع ارب عَشْرَ سين يمن فيا الاس 
َيف بَعْضْهُمْ عَنْ بَعْض) أخرَجَة ابُودَاودِ وأصلَهُ في البخاري. 

۷ وأخرج مُسْلِمٌ بَعْضَهُ ِن حَدِيث أنس, رَضِيَ اف غ تفع أن 
من جَاء منم رده يكم ومن جام ناويا ممالا أت 
هَذَا اسول الله؟ قال نعم نه من فََبَّ نا لهم فَابْعَدَهُ الله وَمَنْ جَاءَنَا 
مهم فسَيَجَعَلُ الله لَه فرج ورجا . : 
الترج: 

وإذا رأى الامام أن يصالح اهل الحرب أو وفريقاً منيم وكان في ذلك 
فصلحة للمسلمين فلا بأس به لقوله تعالى (وَإِنْ جَنْحُوا لسم فاجتخ تا 


41١ - شرح مسلم ج۸ ص58؟‎ )١( 


1 


توك على اف“ ووادع رشول الله َة إهل تمكة عام الحدينية على ان 
يضع ا حرب بينه وبيهم عشر سنین ولان ن الموادعة جهاد رن كان را 
للمسلمين لان المقصود وهودفع الشر حاصل به ولا يقتصر جواز الموادعة 
على عشر سنين لتعدى المعنى الذي به على جوازها وهوحاجة المسلمين أو 
ثبوت مضلحتهم واذا صالحهم مدة ثم رأى نقض الصُلْح آنفَعَ ام 
وقاتلهم : وإن بدأوا بخيانة قاتلهم ولم ينبذ إليهم اذا كان ذلك باتفاقهم 
لانم صاروا تاقضين للعهد. 
واذا رأئ الامام موادعة أهل الحرب وأن يأخذ على ذلك مالا فلا بأس به: 
لانه لما جازت الموادعة بغير المال فكذا بالمال والمأخوذ”من المال يصرف 
مصارف الحزية29 

الخديث دليل على جواز زالمهادنة بين المسلمين وأعدائهم من المشركين 
5 : معلومة لمصلحة يراها الامام قال قوله (من جاءنا منكم لم نرقه عليكم 
ومن جاءكم منا رددتموه علينا) اي من جاء من المسلمين الى كفار مكة لم 
يردوها الى رسول الله كي ومن جاء من أهل مكة الى النبي وك رده 
اليهم : .فكره المسلمون ذلك فقالوا (أتكتب هذا يارسول الله؟ قال نعم إن 
من هب منا/إليهم قأبعدة الله ومن جاءنا مج و _جمل ا008 لكا و ج 
وفي الحديث بطوله أن النبي ية رد الى المشركين أبا جندل بن سهيل وقد 

جاء مسلياً قبل تمام كتاب الصلح وانه بعد رده اليهم جعل الله له فرجاً 
وغرجاً فقذ فر من من المشركين ثم أقام يحمل على طريقهم يقطعها عليهم 
وانصاع اليه جماعة من المسلمين حتئ ضيق على أهل مكة مسالكهم . 
واحخديث دليل على جواز الصلح على رد من وصل إلينا من العدو وعلى 
أن لايردوا من وصل منا إليهم كا فعله النبي 06 


٠١ص الأنفال‎ )١( 
٩٥ - فتح القدیر ج٤۲ ص۲۹۲‎ )۲( 
٠۹ص‎ ٤ج سبل السلام‎ )۳( 


اڪ 


3 - وعَنْ عبل لله بن عُمَررَضِيٍ الله عتما عن الي ل ال (مَنْ فت 
مُغاهِداً ل يرح ا اة إن ريا لَيُوجَدُ مِنْ مسِيرة أرْبعِنَ عام 
أخرجه البخاري . 

: : الشرح‎ ١ 
قال العيني رحمه الله قوله (معاهدا) ويروى معاهدة وهو الظاهر لان‎ 
التأنيث باعتبار النفس والأول باعتبار الشخص ويجوز فتح الهاء وكسرها‎ 
والمراد به مَُْ هديم المسلمينسواء كان يعقد جزية أوهدنة من سلطان أو‎ 
أمان من مسلم . قوله (ل يرح) بفتح الراء وكسرها أي لم يجد رائحة الجنة وم‎ 
يشمها. قال الكرماني: المؤمن لايخلد في النار وأجاب بانه لم يجد أول‎ 
مايجدها ا الذين لم يقترفوا الكبائر وهو وعيد تعليظا وتقال‎ 

(ليس على الحتم والالنزام وإنما هذا لمن أراد الله عزوجل إنقاذ الوعيد فيه . 
روي (وإن ريحها ليوجد من مسيرة سبعين خريفاً وروی من مسيرة 
خسائة عام وروي من مسيرة ألف عام) والجمع بين هذه الروايات 
باختلاف الأشخاص تتفاوت منازلهم ودرجاتهم وقال الكرماني يحتمل ان 
لايكون العدد بخصوصه مقصودا بل المقصود البالغة والتكثير والله 
اعلم27 
-: بابٌ السَّيّق والرمي : - 

د ابن عُمَر رضيَ لله ينما قال: سَابَقَ الي ويه اليل التي 

ف مرت م ن الحَفْيَاءِ وكات أَمَدّها تي ة الاجر وَسَابَقَ بين اليل التي 1 


ُضْمَرْ مِنَ اله إلى مَسْجد بن رُريْقٍ وكَانَ أبنُ عُمَرَفَمَنْ ساب : : متفق 
عليه زاد البخاري قال سفيان: من الحفياء الى ثنية الوداع خسة أميال أو 


ستة ومن الثنية إلى مسجد بني رُريقي ييل . 
۲- رعنه رضي الله عله أن الي كله ساب بين اليل وفضل القرّح 


)١(‏ عمدة القاريء ج٤‏ ض۷۲ - ”الا 


NPE 


في الغاية) رواه أجمد وأبوداود. وصححه ابن حبان . 
الشرح : 

قال في سبل السلام (السبق بفتح السين وسكون الموحدة مصدر وهو 
المراد هنا ويقال بتحريك الموحدة وهو الرهن الذي يوضع لذلك والرمي 
مصدر رمئ والمراد هنا المناضلة بالسهام للسبق . 

قوله (قد ضمرت) من التضمير وهو كا في النہاية أن يظاهر عليها . 
بالعلف حتئ تسمن ثم لاتعلف الاقوتها نتخف زاد في الصحاح وذلك في 
أوئعين 5577 وهذه المدة تسمئ المضمار. والموضع الذي يضمر فيه 
لخيل ايضاً مضمار. وقيل تشد عليها سروجها وتلل بالأجلة حتئ تعرق 
فيذهب رهلها ويشتد لحمها. قوله (من الحفياء) بفتح الحاء المهملة 
وسكون الفاء بعدها مثناة تحتية ممدودة وقد تقصر اسم مكان خارج المدينة . 
قوله (وكان أمرها ) بالدال المهملة أي غايتها (ثنية الوداع) محل قريب من 
المدينة سميت بذلك لان الخارج من المدينة يمشي معه المودعون إليها. 
(وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية الى مسجد بني زريق) اسم 
مكان. 

الحديث الشريف دليل مشروعية السباق وأنه ليس من العبث بل من 
الرياضة المحمودة الموصلة الى تحصيل المقاصد في الغزو والانتفاع بها في 
الجهاد. وهي دائرة بين الاستحباب والاباحة بحسب الباعث على ذلك . 

قال القرطبي : لاخلاف في جواز المسابقة على الخيل وغيرها من 
الدواب وعلى الأقدام وكذا الترامي بالسهام واستعمال الأسلحة لما في ذلك 
من التدرب على الحرب. وفيه دليل على جواز تضمير الخيل المعدة 
للجهاد وقيل انه يستحب. قوله (وفضل القرح) جع قارح والقارح 
ماكملت سنه كالبازل في الابل فيه دليل على مشروعية السباق بين الخيل 
وأنه يجعل غايه القرح أبعد من غاية مادونها لقوتباوجلادتها . © 


م7 


را ار ا ا اوا ا a‏ 


الشرح : 
: قوله (الا في تح المراد به الابل (والحافى الخيل (والنضل) السهم . 

اي ذي خف أوذي حاف رأوذي نصل على حذف المضاف واقامة المضاف 
اليه مقامه والحديث دليل على جواز السباق على جعل . فان كان الجعل 
من غير المتسابقين كالامام يجعله للسابق حل ذلك بلا حلاف وإن كان 
من أحد المتسابقين لم يحل لانه من القهار. وظاهر الجديث الشريف انه 
لايشرع السبق الا فيا ذكر من الثلاثة وعلى الثلاثة قصره مالك والشافعي 
وروي عن عطاء إجازته في كل شيء يعين على الجهاد وللفقهاء خلاف في 
جوازه على عوض أولا. ومن أجازه على عوض فله شرائط مستوفاة في 
المطولات 2١١:‏ 

4- وعنه رضي الله عنْهُ عن النبي ل قال (مَنْ اوخل قرسا بين 
رسن وَهُو لايَامْنُ أن يَسْبقَ فلا باس به فَنْ أمِنَ فَهُوَ قا رواه احمد وابو 
داود واسناده ضعيف . 
الشرح : 

قوله يل (وهو لايأمن أن يسبق) دلالة على ان المحلل وهو الفرس 
الث في الرهان يشترط عليه ان لايكون متحقق السبق وإلا كان قارا 
والى هذا الشرط ذهب البعض ويهذا الشرط يخرج عن القمار. ولعل الوجه 
ان المقصود إنيا هو الاختبار للخيل فاذا كان معلوم السبق فات الغرضن 
الذي يشرع لأجله. واما المسابقة بغير جعل قمباحة إجاع]”» 7 


ه- - وعن عة بن عامِر رَضِيَ اله عَنَهُ َال سَمِحْتٌ رَسُولَ الل يك وهو 


(۱) سبل السلام ص۷۱ ج٤‏ 
(۲) سبل السلام ج٤‏ ص۷۱ 


کا 


الور رأ واوا َم معطم من فة ومن رباب ايل الآية 
آلا إِنَّ القوة المي ألا إن العو ة المي ألا إن الود الرّمْي) . روه مسلم . 
الشرح : 

أفاد الحديث الشريف تفسير القوة في الآية الكريمة بالرمي بالسهام 
وماشاكلها ويشتمل على الرمي بالبنادق وأنواع الأسلحة للمشركين والبغاة 
ويؤخذ من الحديث الشريف شرعية التدرب على السلاح لان الاعداد 
انما يكون مع الاعتياد إذ من لم بحسن الرمي لايسمئ معدا للقوة .> 

:“كتاب الأطعمة : 


٣‏ عن أبي هُريرة رضي الله عَنْهُ عن ت كي قال (کل ذير ناب 
من السباع كله َرامُ) رواه مسلم واخرجة'من حديث ابن عباس بلفظ 
(مى) وزاد (وكل ذِي ْلَب مِنّ لطي . 
الشرح: : 

قال النووي رحمه الله 7 المخلب يكسر اميم وفتح اللام قال اهل 
اللغة: المخلب للطير والسباع بمنزلة الظفر منالانسان.. في هذه 
الاحاديث دلالة لمذهب الشافعي وابي حنيفة واحمد وداود والجمهور انه 
يحرم أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي خلب من الطير . وقال مالك 
يكره ولا يحرم . 

, قال الشافعية المراد بذي الناب ماري بخ ويصطاد. واحتج مالك 


بقوله تعال ىفل لا أجد فيا جي إل حزما على طَاعم يَطْمَمُهُ إلا أن يون 


مي دما مَسفُوحا أو َنم نزي والآية ليس فيها الأ الاخباربانه ل يجد في 
ذلك الوقت محرما الا المذكور في الآية. ٠‏ واحتج الشافعية وموافقوهم بهذه 
الأحاديث الصحيحة قالوا ثم أوحي الى النبي يه بتحريم كل ذتي ناب 


لح ااا کے 
)١(‏ سورة آلانقال اية ٠٠‏ 9 
(۲) سبا, السلام ص۷۰ ج4 


ا 


من السباع قوجب قبولة والغمل ب“ 
۲ - وعنْ جَابرٍ رَضيّ لل نئال : نج رَسُوكُ الله يي يم حير عَنْ 
وم ار اة وَأذِنَ في وم اليل ) متفق عليه وفي لفظ البُخَارِي 
وَرخص . 
لشرح : 0 : 
قال النووي رحمه الله (الانسية) باسكان النون مع كسر الهمزة 
وبفتحها لغتان وفي رواية (نبينا عن لحوم الحمر الأهليّة) فقال جمهور 
لصحابة والتابعين ومن بغدهم بتحريم لحوم الحمر الأهلية هذه الاحاديث 
لصحيحة وعن مالك ثلاثة روايات: مكروهة والثانية حرام والثالثة 
مباحة . وأما الأحاديث المذكورة في سنن أبي داود عن غالب بن ا 
صابتنا سنة فلم يكن في مالي شىء أطهِمٌ اهلي الا شيء من حمر . 
الحديث مضطرب مختلف الاسناد وشديد الاختلاف ولو صح حمل على 
لاكل منها في حال الاضطرار والله أعلم . قوله (وَأذِنَ في لحوم الخيّ ل ) وني 
رواية قال جابر أكلنا رمن خيبر الخيل وحمر الوحش) واختلف العلماء في 
إباحة لحوم الخيل فمذهب الشافعي وجمهور من السلفت والخلف انه مباح 

. لاكراهة فيه وبه قال عبدالله بن الزبير وفضالة بن عبيد وأنس بن مالك 
واسماء بنت ابي بكر وسويد بن غفلة وعلقمة والأسود وعطاء وآخرون 
وكرهها طائفة منهم ابن عباس والحكم ومالك وابو حنيفة قال أبو حنيفة 
يأثم بأكله ولا يُسمَئ حراماً واحتجوا بقوله تعالئ (وَا َيل والبِغَالَ وا لمیر 
ِترْكَبُوهَا وزِينَةً)("2 ولم يذكر الأكل وذكر الأكل من الأنعام في الآية التي 
قبلها وبحديث صالح بن عسنير بن المقدام عن أبيه عن جده عن خالد بن . 

' الوليد (نبئ رسول الله َي عن لحوم اليل والبغال والحمير وكل ذي ناب من 
السباع) رواه ابو داود والنسائي وابن ماجه من رواية بقية بن الوليد عن 


(۱) شرح مسلم ج۸ ص۹٤۱‏ - E‏ 
(۲) الأنعام آية ٠٤١‏ 
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ضعيف وقال بحضهم وا قال الي حديث الاباحة أصح قال 
ريشي إن كاد کا أن يكون منسوخاً وأماً الآية فاجابوا عنما بأن ذكر 
الركوب والزينة لايدل على أن منفعتها مختصة بذلك فانما ص هذان 
بالذكر لأنها معظم المقصود من الخيل كقوله تعالئ (حرمت عليكم الميتة 
والدم ولحم الخنزیر) فذكر اللحم لأنه أعظم المقصود وقد أجمع المسلمون 
على تحريم شحمه ودمه وسائر أجزائه قالوا : وهذا سكت عن ذكر حمل 
الأثقال على الخيل مع قوله تعالى في الأنعام (وتحمل أثقالكم) ولم يلزم من 
هذا تحريم الأثقال والله أعلم . 


*- وعن ابن ابي أ رَضِيَ الله عَنْهُ قال (عَرَوْنَا مَعَ رَسُولٍ الله 
سبع عَرْوَاتٍ ناكل اراد متفق عليه. 
ا 

قال النووي رحمه الله : فيه اباحة الجراد وأ جمع المسلمون على إباحته 
ثم قال الشافعي وابو حنيفة وأحمد والجماهير يحل سواء مات بذكاة أو 
باصطياد مسلم أو مجوسي أو مات حتف أنفه سواء قطع بعضه أو أحدث 
فيه سبب. وقال مالك في المشهور عنه وأحمد في رواية لايحل إلا إذا مات 
بسبب بأن يقطع بعضه أويسلق اويلقئ في النارحياً أويشوى فان مات 
حتف أنفه أوفي وعاء لم يحل والله أعلم؟. 

اڭ انس رَضِيَ الله في قِصَة مهد قال (ِمَذَّبَحَهًا فْبَعَتَ 
پورکها إلى رَسُولٍ الله َة فَقَبلَه) متفق 
الشتوح: 

قال النووي رحمه الله: اكل الأرنب خلال عند مالك وأبي حنيفة 


۸ النحل آية‎ )١( 
1/4 شرح مسلم ج۸ ص‎ )1( 


= 


والشافعي وأحمد والعلماء كافة إلا ماحكي عن عبدالله بن عمروين العاص 
وابن ابي .ليلئ زه كرهها ودليل الجمهور: هذا الحديث مع أحاديث مثله 
ولم ينبت في الغبي عتا شيء والله أعلم 2 

ه- وعن ابن عباس رضي الله ميا أل (ن رَسُولُ الله وع 
قل ب أذبعر مِنَ الدَّوَاتٌ: اة وال اة اشد هد والط م اروا أحمد وابو 
داود وصححه ابن حبان . 
الشرح : 

قال البيهقتي رجاله رجال الصحيح. وفيه دليل على تحريم قتل ماذكر 
ويؤخذ منه تحريم أكلها لانه لوحل لما نبئ عن القتل وتحرينم اكلها رأي 
الجماهير وني كل واحد حلاف الا النملة فالظاهر أن تحريمها en‏ 

5- وعن ابن ابي عباس رضي الله عنه قال (قلت لجابر: الضبعٌ 
صَيْدٌ هُوَقَالَ نَعَمْ . قُلْتٌ قال سول الله يي قال نََمْ) رواه أحمد والأربعة 
وصححه البخاري وابن حبان . 
الشرح : 

.. قال في سبل السلام :: الحديث فيه دليل على حل اكل الضبع واليه 
ذهب الشافعي فهو خصص من حديث تحريم كل ذي ناب من السباع 
وأخرج أبوداود من حديث جابر مرفوعاً (الضَبّع صيد فإذا أصَابَهُ ْم 
فيه كبش حسنٌ ويؤكل) وأخرجه الحاكم وقال صحيح الاسناد قال 
الشافعي (ومازال الناس يأكلونها ویوا باع الضف والمروة من غير نكير 
وحرمه الحادوية والحنفية مستدلين بقوله ييه (كل ذي ناب منّ السباع فهو 
حرام) قال الشافعي لكن أحاديث الحل تخصصه . © 

/- وعنٍ ابن عُمَّررَضِيَ لله عنما أنه سيل عن القنفذ فَقَالَ: فن لا 


(۱) شرح مسلم ج۸ ص٩۱۷‏ 
(۲) سبل السلام ج٤‏ ص٦۷‏ 
() سبل السلام جد ص۷۷ 


“1۲۸ 


خد 3 آي 43 5 سل 


بن عُمّر: إن كَانَ 0 الله اة قال هذًا فهر ا قال ا - وأبو 
داود واسناده ضعيف . 


الشرح : 

قال الخطابي ليس إسناده بذاك وله طرق قال البيهقي لم يرد الا من 
وجه ضعيف. وقد ذهب الى تحريمه ابو طالب والامام حى وقال 
الرافعي : في القنفذ وجهان: أحدهما انه يحرم وبه قال ابوحنيفة وأحمد لما 
روي في الخبر أنه من الخبائث ث . وذهب مالك وابن ابي ليلى الى أنه حلال 
لعدم هوض الدليل على تحريمه مع القول بأن الأصل في الأشياء الاباحة 
حتیٰ يرد نص بالتحريم ٩۳.‏ 

A‏ ابن عُمَررَضِيَ الله نہما قال ہی رسو لله ي عَنِ اة 
وألبانبا) وه الأزباعة إلا اليسائي وجنه الت رمدى ده 
الشرح : 

قال في الاختيار (الاّلة) هي التي تأكل العذرة ET‏ 
طاهراً فليست بجلالة ولذلك قالوا : الدجاجة لاتكون جلالة لانها تخلط . 
قال أبويوسف عن ابي حنيفة رخمهم الله تبس الجلالةٌ ثلاثة أيام . وعن 
محمد لم يوقت أبوحنيفة فيه وقناً وقال تبس حتى تطيبٌ وقال محمد : E‏ 
أنتنَ وتغير ووجد :منه رائحة فتنة ‏ فهي جلالة ولايشرب لبنها ولايؤكل 
لحمها ووز بيعها وهپتها وإذا حْبِسَتُ فاكلت طاهراً زالت الكراهة لأن 
مافي جوفها يزول وهو الموجب للتغير والنتن وقد روي أن النبي يكل كان 
يحبس الدجاج ثلاثة أيام ثم يأكله . وهذا على طريق ليزه فيجوز أن يكون 


1548 الانعام آية‎ )١( 
]سبل السلام ج‎ 
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التقدير بالثلاثة أيام بناءٌ على هذا الحديث © 


رواية 
4- وَعَنْ أبي فتاه رضي الله عنْهُ في قِصَّةٍ امار الْوَحْشِيَ فأكل من 
الشرح : 


تقدم ذكر قصة الحمار الوحشي الذي أهداه ابو قتادة في كتاب الحج 
وني الحديث الشريف دلالة على انه يحل أكله وه وإجماع وفيه خلاف شاذ 
انه اذا عُلف وأنس صار كالأهلي3). 

-٠‏ وعن أساء بنْتِ أبي, بر رَضِيَ الله عتا قلت نَحَرْنا على 
عَهْدِ رسُول الله يه را فَأكلناة» متفق عليه . 
الشرح : 

قال ابويوسف ومد والشافعي رحمهم الله لحم الخيل حلال لما روي 
عن انس رضي الله عنه قال (أكلنا لحم فرس على عهد رسول الله كل 
وروي أن النبي ية بن يوم خحيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في الخيل 
وقال ابو حنيفة لايجوز اكل لحوم الخيل لقوله تعالى (والخيل والبغال 
والحمير لتركبوها وزينة) خرجت في معرض الامتنان قلؤجاز أكلها لذكره 
لان نعمة الأكل أعظم من نعمة الركوب وروی المقدام بن عدي أن النبي 
نة قال حرام عليكم الحمر الاهلية وخيلها وبغاها وكل ذي ناب من, 
السباع وكل ذي خلب من الطير ولان البغل وهو نتاجه لايؤكل فلايؤكل 
الفرس لان أكل النتاج معتبر بيه ألا ترى أن الحمار الوحشي لونزا على 
الأتان الأهلية لايؤكل فكذا هذا 


۱- وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال (أكلالضب عَلئ مَائِدَةٍ 


(؟) سبل السلام ج٤‏ ص7 
(۳) الاختیار ج۴ ص۷٤٠‏ 


لست 


رسُول الله يَكِ) متفق غليه . 
الشرح: 

قال العيني رحمه: الله روی انوداود عن ابن عباس رضى الله عنبما قال 
كنت في بيت ميمونة فدخل النبي ويك ومعه خالد رضي الله عنه فجاؤا 
بضبين مشويين على مائدة رسول الله ية فقال له خالد بإخالك تقذره 
يارسولٌ الله قال أجل) قال الطحاوي ذهب قوم إلى تحريم م الضباب 
وخالفهم في ذلك آخرون فلميروابه بأساً. وقد كره قوم أكل الضب متهم 
ابو حنيفة وأبو يوسف ومذ والاصح كراهة تنزيه لاكراهة تحريم لتظاهر 
الأحاديث الصحاح بأنه ليس بحرام 0 

-١‏ وعن عب دٍالرحن بن عُْانَ العَرَشِي رضي الله عنهٌ (أنَّ طبيباً 
سال رسُولَ الله نه عن الضِمْدعَ يلها في دَواء َم عَنْ فتلا اخرجه 
أحمد وصححه الحاكم واخرجه ابو داود والنسائي . 
الشرح : 

وللبيهقي بلفظ ذكر طبيب عبر النبي ب دواء وذكر الضفدع يجعلها 
فيه فنبئ رسول الله ية عن قتل الضفادع قال البيهقي هو أقوى ماورد في 
الغبي عن قتل الضفدع . وأخرج من حديث ابن عمر رضي الله عنهها 
(لاتقتلوا الضفادع فان نقيقها تسبيح ولاتقتلوا الخفاش فانه لما خرب بيت 
المقدس قال يارب سلطني على البحر حتئ أغرقهم) قال البيهقي اسناده 
صحيح وعن ا رضي الله عنه (لاتقتلؤآ الضفادع فانها مرت على نار 
ابراهيم فجعلت في أفواهها الماء وكانت ترش على التان والحديث دليل 
على تحريم قتل الضفادع قالوا ويؤخذ منه تحريم أكلها لاما لوحلت لما 
خبى عن قتلها. "© 1 

اقول: قال الله تعالى (وَإِنْ مِنْ شَيْءِ إل يُسَبَحُ بِحَمْده وَلْكِنْ 


٠۳۷ - عمدة القاريء ج١7 ص1‎ )١( 
۸۰ - سبل السلام ج٤ ص۷۹‎ )( 


دوعت 


وقال تعالى (ِسَبَّح لله ما في السَّمواتِ وما في الأرض ) الآية فوجب 
اعتقاد .تسبيح ما في السموات والارض وإن كنا لانفقه تسبيحهم ومن 
ذلك الضفادع والخفاش وغيرهما والله أعلم . 
:باب الصيد والذبائح : 


-١‏ عن ابي هريرة رضي الله عنهُ قَالَ (قالَ رسُّولُ الله ها (من انڏ 
كبا إلا كَلْبَ مَاشِيَةٍ أو صَيْدٍ أو زنع انْقَصّ مِنْ اجره كَلّيوم قيراط) متفق 
عليه . 
الشرح : 

قال العيني رحمه الله قوله (الا كلب ماشية) اي وليس بكلب ماشية. 

وهو اسميقع على الابل والبقر والغنم لكن أكثر مايستعمل في الغنم ويجمع 
علق فود 

قوله انتقص من أجره كل يوم قيراط) وجاء في رواية أخرى قيراطان . 

قال ابن بطال: إنه غلظ عليهم في اتخاذها لأا تروع الناس وني 
التوضيح هل هذا النقص من ماضي عمله أو من مستقبله أو قيراط من 
عمل النباروقيراط من عمل الليل أوقيراط من الفرض'وقيراط من النقل 
أقوال للعلماء: والقيراط في الأصل نصف دان والمراد هنا مقدار معلوم 
عند الله عزوجل اي نقص جزء من اجزاء عمله . واختلفوا في سبب نقصان 
الاجر باقتناء الكلب فقيل لامتناع الملائكة من دخول بيته نوقيل لما يلحق 
المارين من الأذئ وقيل لما يتبلئ به من ولوغه في الاناء عند غفلة 
صاحبه .429 


٤٤ الاسراء آية‎ )١( 
7١ج‎ ٩٩ - عمدة القاريء ص48‎ )۲( 


م 


جع مقو 


أرْسَلْتَ كبك فاذكر اسم الله عليه فن أمْسَكَ عَلَيِكَ مَادرَتَةٌ حا اة 
وان ركت َذ قل و اكل من دكُله. وَإنْ وَجَدْتَ مع كبك كلا + 
.وقد :قتمل فلا تأكا فَإنَّكَ لذ لَه إن رَمَيّتَ يسيك فاذكر 
اسم الله تَعَال فإن غَابَ عَنْكَ فلم جذ فيه إل أنَرَسَهْمِكَ فكل إِنْ 
شِنْتَ وإ دته عُريقاً ني اء ذَلاتَكَُ) متفق عليه وهذا لفظ مسلم . 
الشرح : 
قال العي رحمه الله : هذا الحديت الشريف مشتمل على أحكام : 
الأول إذا أرسل كلبه وسميّ فَأمسَك على صاحبه يحل أكله (الثاني) إن 
أكل منه لايحل (الثالث) إذا خالط كلبه كلاباً أخرى لم يذكراسم الله عليها 
فامسكن وقتله لاحل أكله عمال بقوله (لاتدري اي الكلاب قتله) وني 
التوضيح : إن جمهور العلماء بالحجاز والعراق متفقون على أنه إذا أرسل 
كلبه على الصَّيْد ووجد معَهُ كلبًا آخر وم يدر أيها أخذ فان لأيؤكل هذا 
الصيد. أما إذا أرسله صائد آخرعلى ذلك الصيد فاشتركالكلبان فيه فانه 
للصائدين فلونفذ أحد الكلبين مقاتله ثم الآخربعث فهوللأول. (الرابع 
إذا رمى الصيد وغاب عنه ثم وجد بعد يوم أوبعد يومين وليس به الا أثر 
سهمه فانه يؤكل واختلف العلماء فيه فقال الأوزاعي إذا وجده من الخد 
منود آثر سهمه او أثرامن كليه قلياكلة..وقال أ تة ر 2ة 
توارى عن الصيد أو الكلب في طلبه فوجده مقتولاً والكلب عنده كرهثٌ 
أكله وقال الشافعي القياس إنه لايؤكل إذا غاب عنه لاحتمال أن غيره قتلهُ 
وقال النووي الحل أصح (الخامس) اذا وقع الصيد في الماء فلا يؤكل 
لاحتمال ان الماء أهلكه واذا تحقق ان سهمه أنفذ مقاتله قبل وقوعه في الماء 
فذهب الجمهور الى حل أكله وروي ابن وهب عن مالك ل 


-٣‏ وع عي رضي الله عَنْهُ قال (سألْتٌ رَسُولَ الله كله عَنّْ صَيْدٍ 


)٠١ .‏ عمدة القاريء جلاا ص٠٠٠‏ - ٠١١‏ 
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فا تَاكُلُ) أخرجه البخاري. ˆ 
الشرح: 

قال العيني رحمه :الله إذا أصاب الرمية ونفذ منها رق فأصاب خد 
وَطَمنَفكُلْ وما أصاب بَُرضه بفتح العين يعني بغير طرفه الحاد فلا تأكل 
وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي والثوري وأحمد وإسحاق .412 

4- وعَنْ ابي تَعْلَبَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ عن الي يكل قال (إذا رمت 
ِسَهْمِكُ فَغَاتَ عَنكَ فادركته فكلْهُ ماين أخرجه مسلم . 
الشرح : 

قال النووي رحمه الله : هذا دليل لمن يقول إذا أثر جرحه فغاب عنه 
فوَجَدَهُ ميتاً وليس فيه أثر غير سهمه حل وهو أحد قولي الشافعي ومالك في 
الضيلة والسهتم: 

والثاني يحرم وهو الاصح عند أكثر الشافعية والثالث يخرم في الكلب 
دون السهم والأول أقوئ وأقربٌ إلى الأحاديث الصحيحة. واما 
الاحاديث المخالفة له فضعيفه أو محمولة على كراهة التنزيه وكذا الأثر 
المروي غن ابن عباس رضي الله عن (كل ماأصميت ودع او اي 
كل مالم يغب عنك دود ماغاب ٩۲‏ 

ه- وعن عائِشَة بن رهن اھ عت تاقار رای کی رارت 
باللخم لاذري دكَوُوا اسْمَ الله عليه أمْ لا ققَالَ: سَمُوا الله عليه انتم 
وَكلُوه) رواه البخاري . 
الشرح : 

قال العيني رحمه الله : : وفي رواية النسائي ران ناساً من الأعراب وي 
رواية مالك (من البادية) قوله دكي على صيغة المجهول والهمزة فيه 


(1) ص - عمدة القاريء ج۱۷ ص55 
(۲) شوح صحيح مسلم ج۸ 


غ18 


للاستفهام وفي رواية ابي خالد (لاتدري أيذكرون اسم الله) وزاد ابوداود 
في رواية (أم لم يذكروا أفتأكل منها) وقد :استدل. قوم بهذا الحديث على ان 
التسمية على الذبيحة ليست بواجبة اذ لوكانت واجبة لما أمرهم النبي با 
يأكل ذبيحة الأعراب أهل البادية وأجيب بأن هذا كان في ابتداء الاسلام 
والدليل عليه أن مالكأزاد في آخرة(وذلك في اول الاسلام) ويمكن أنهم لم 
يكونوا جاهلين بالتسمية*'؟. قال السندي في حاشية البخاري قوله (فقال 
سموا الله عليه وكلوه) كان ية أرشدهم يذلك الى حمل حال المؤمن على 
الصلاح وان كان جاهل وإن الشك بلا دليل لايضر وأن الوسوسة الخالية 
عن دليل يكفي ني دفعها تسمية ة الأكل والله اع 

- وعن. عبد الله بن معفل رضي الله عنه EE‏ رل الله يله +ى 
الخَذْف وَقَالَ (إمبالآتضيد صيدولاً تنكأ عَدُوًا ولكنباعن تكسر السن وتفقأ 
العين ) مُتفق عَلية واللقط لمسلم . 
الشرح : 
[غبى عن الخذف) ذكر في أسباب النهي عن الخذف لكونه لايتكأ العدووا 
يقتل الصيد ولكن يفقأ العين ويكسر السن . أما الخذف فبالخاء والذالك 
معجمتين وهؤرقي الانسان بحصاة أو نواة وتحوهما يجعلها بين إصبعيه 
السبابتين أوالايهام: والسبابة . وقوله (لاينكاً) بفتح الباء و بالهمزة في آخره 
وروي ينكي يفتح الياء وكسر الكاف يقال نكيت العدو.:وانكيت نكاية 
ونكأت بالهمزة لغة فيه وفي هذا الحديث الشريف النبي عن الخذف لانه 
لامصلحة فيه ويخاف مفسدته ويلتحق به كل ماشاركه في هذا . وفيه أن 
ماكان فيه مصلحة أوحاجة في قتال العدو أو تحصيل الصيد منها جائز. 
وَعَنْ ذَّلِكَ رمي الور الكبَارٍ بالبندق اذا كان لايقتلها غالباً بل تدرك حية 


١١۸ - عمدة القاريء ج۲۱ ص۱۱۷‎ )١( 
۲٠۰۷ص حاشية النووي علي البخاري ج۴‎ )۲( 


5-000 


وتذكي فهو جائز. ( 

5-4 وعن ابن عبان رضئ الله عا أن التي َة قَالَ ( لاتتخذوا 

العامة اعرا ووا:عضلم: 

الشرح : 

قال النووي رحمة اله قال العلماء صبر البهائم أن تحبس وهي حية 
لتقتل بالرمي ونحوه وهو معني قوله يكن (لاتسهذوا شيئاً فيه الوح غرضا) 
اي لاتتخذوا الحيوان الحي غرضاً ترمون اليد كالغرض من الجلود وغيرها 
وهذا النبي للتحريم أخرج مسلم في صحيحه عن هشام بن زيد بن نس 
بن مالك رضي الله عنه قال دخلت مع جدي أنس بن مالِكِ دارالحكم بن 
يوب اذا قوم قد نبوا دجَاجة.يرَمُونها قال فقا انس رضي الله (نمى 
رسول الله بيه أن تُضْبر البهائم) لأنه تعذيب للحيوان واتلاف 0 

وتضييع لمالية-وتفويت لذكاته إن كان ممايذكي وتفويت لمنفعته إن لم يكن 

ما يذكي وي ر واية عن ابن عمر رضي ي الله غنهها لعن الله من فعل هدا 

۸- وَعَنْ كعب بن مَالِكِ رضي الله عله إن مره بحت شَاةً بحَجَرٍ 

نفدل ا ب عن ن ذَلِكَ فار بأكلها) رواهُ البُخاري . 
الشرح : 

قال العينى رحمة الله في الحديث الشريف بيان جواز ذبيحة المرأة وهو 
قول جمهور الفقهاء وذلك اذا أحسنت الذبح وكذلك الصبي إذا كان أجس 
واختلف في كراهية ذبح الخصِيّ والله أعلم'” 

4- وعن افع بن خديج رضي الله عله عن اللي وق (قَالَ: او 
الدّم َر اسم الله عليه فكل يس الس وَالظفر ما السّنُ فَحَظُ وما الظفرُ 
فَمُدى الحبشة) متفق عليه . 


(1) شرح مسلم ج۸ ص٩۱۷‏ - ۱۷١‏ 
(۲) شرح مسلم ج۸ ص۱۷۸ - ۱۷۹ 
)٣(‏ عمدة القاريء ج۲۱ ص١١٠‏ 


لوس 


121 د 


جوز الذكاه به فانه يتنجس بالدم وهو 


تجرح فتزهق النفس من غير أن يتقين وقوع الذكاة به) واما الظفر فان معناهٌ 


ان الحبشة يدمون مذابح الشاة بأظفارهم حتى تزهق النفس خن 


-1١ ٠‏ وعن جابرين عبدالله رضي الله عتهما قال نهى رسول الله ين 
ان يُقتل شيء من الدوانچ صبراً) رواه مسلم . 
الشرح : 

أخرج البخاري بسنده عن سعيد بن جبير قال كنت عند ابن عمر 
رضي الله عدم نمروا بغيته أ بنفر نصبوا دجاجة يرمونها رأوا ابن عمر تفرقوا 
عنها يقال ابن عم رمن فعل هذا؟ ان النبي وق لعن من قعل هذا . وروى 
النسائي من حديث عبدالله بن جعفر رضي الله عنه قال مررسول الله يليد 
على ناس وهم يرمون كبشاً بالنبل فكره ذلك فقال (لاتثّلوا ما ليهات 
وروی ابن ماجه من حديث إنى سعيد الخذري قال (نهى رسول الله پا 
أن يمثل بالبهائم) وروی ابن ابي شيبة في مصنفه من حديث ابي آيوب 
رضي الله عنه قال سمعت رسول الله بد (نبى عن صبر البهائم)قال 
العيني رحمه الله (أن تصبر اليهمة) اي تحبتس لترمي حتىتموت وذلك لانه 
تضيع' لإمال وتعذيب للحيوان. وفي شرح الترمذي فيه تحريم أكل 
المصبورة لانه قتل مقدور عليه بغير ذكاة شرعية قال العيني رحمه الله ان 
ادركت المصبورة وذكيت فلابأس بأكلها كما في المقتولة بالبندقة .(5) 


(1) عمدة القاريء ج١۲‏ ص١١٠‏ 
(۲) عمدة القاريء ج۲۱ ص 174 - 1178 


ا ا 


١آ‏ ون اعتذاة ن ائ رض 
رد الل كب الا حسانٍ عَلَى كُلَ د 
فأخستوا الذبحة ول ا ا 
الشرح : 


قال النووي رحمة الله اما القتلة فيكسر القاف وهي الميكة والحالة وأمًا 


قوله َو فاحسنوا الذبح وفي رواية الذبحة بكسر الذال وباهاء كالقتلة وهي 
المئية والحالة أيضاً قوله بي (وليُحد) هو بضم الياء يقال أحد السكين 
وحددها واستحدها بمعنى (وليرح ذبيحته) باحدا والسکین وتعجي 
امرارها وغير ذلك ويستحب ان لايحد السكين بحضرة الذبيحة وأن 
لايزبح واحدة بحضرة أخرى ولايجرها إلى مذبحها. 
وقوله يي اذأحسنوا القتلة) عام في كل قتيل من الذبائح والقتل قصاصاً وفي 
حد ونحو ذلك وهذا الحديث الشريف من الأحاديث الجامعة لقواعد 
الاسلام والله 0 6 

1۲- وعَنْ أبي سعيكٍ اكتري رضي الله عله ل سول الله كلع 
(ذَكَاةٌ ا نين ذكاة أمةٌ) رواه أحمد وصححه ابن حبان . 
الشرح : HF‏ 

وإذا كان في بطن المذبوح جنين ميت يكل وقالا إذا ثم خلقه أكل 
والا فلا لقوله عليه الصلاة والسلام (ذكاة الجنين ذكاة أُمّهِ ولأنه جزء الأم 
متصل بها يتغذى بغذائها ويتنفس بتنفسها ويدخل في بيعها فيذكربذكاتها 
كسائر أجزائها . ولابي حنيفة أنمحيوان بانفراده حتى يتصور حياته بعد 
موتها فيفرد بالذ كاة ولانه حيوان دموي لم يخرج دمه فصاركالمنخنقة لأنه 
بذكاة الأم لايخرج دمه بخلاف الصيد. 


ولأن اجرح موجب لخروج الدم ولأنه احتمل موته بذبح الأم واحتمل قبله 
اده - مدا حضتا 


(1) شرح مسلم ج۸ ص۱۷۷ - ۱۷۸ 


“1A; 


فلا يحل بالشك والحدث الشريف روي بالتصب بتزع الخافق فدل على 
تسأويهما في الذكاء كقوله تعالى (ينظرون اليك نظر لغشي عليه من الوت) 
وعلى رواية الرفع احتمل التشبيه ايضاً كقوله تعالى (وَجَنَةٍ عرضها' 
السموات والأرض) فيسحمل عليه توقيقاً. وذا كره ابو خنيفة ره الله 
ذبح الشاة الحامل التي قربت ولادتما لما فيه فْنْ إضاعة الولد وغندها لا 
یکره لانه يؤككل عنرهی ٩(‏ 
NY‏ وعن ابن عباس رضي الله عنهنا أنَّ النبي كك َالَ : شيم 
يح ليسم م ليأكلُ) اخرجه الذار قطي وني 


اسنات ن بن يزيد بن سنان وهو صدوق ضعيف الحفظ واخرجة 


يفيه سمه فان يي جين 


عبدالرزاق باسنادٍ تسح ال ابن ن عباس موقوفاً عليه وله شاهدٌ عند أبي 
داود في مراسيله بلفظ «دَبِيحَةٌ اسل خلال َر اسم الله عَلَيْها م 1 
تكن . ورجاله موثقون. 

الشرح: 


والذكاة اختيارية وهي الذبح في في الحلق واللبة واضطرارية وهي 
اجرح في أي موضع انفق وشرطه التسمية وكون الذابح مسلا أو كتابيا 
فإن ترك التسمية ناسياً حل . . وإن أضجع شاة وسَمَى فذبح غيرها بتلك 
التشمية لم تؤكل وإِنْ ذب بشفرة أخرى أكل ويكره أن يذكر مع اسم الله 
تعالى اسم غيره. 1 

أما التسمية فلقوله تعالى (فاذكرو اسم الله عليهاصوات) والمراد 
حالة النحر بدليل قوله تعالى (فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها) اي سقطت 
بعد النحر. واحدیث عدى بن حاتم في الصيد (فانيا سميت على كلبك) 
فلوترك التتسمية عامداً لا تحل لقوله تعاليئولاناكلوامالم يذكر اسم الله عليه 
فإنه فيسق) ول .ينقل في ذلك خلاف عن الصدر الاول واا اوی 
تررك الشيلية ناا فالقول بإباخة متروك التسمة عامداً الت 


۱٤١ - ۱٤۳۴ص الاختيار جه‎ )١( 


-1۳۹- 


للاجماع . والكتابي في حكم التسمية كالمسلم . واما كون الذابح نتا 
فلقوله تعالى (الا ما ذكيتم) خطاب للمسلمين وأما الذمي فلقوله تعالى 
(وطعامٌ.الذين أوتوا الكتابَ جل لكم وطعامُكُمْ) وقال يلي في المجوس | 
(سُنوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناكحي نِسَائهِمْ ولا اكلي ذبائحهم) فدل 
على حل ذبائح أهل الكتاب ويشترط أن يكون يعقل التسمية ويضبطها 
ويقدر على الذبح فتحل ذبيحة المرأة المسلمة والكتاية والصبي اذا قدرٌ 
على الذبح. 

أما المرتد فلا :هلة له ولا تجوزذبيحته لكن يجوز صيد المجوس والمرتد 
الكت ل كلانه لذ كا له نله خب ترط الس قن حر 
التسمية ناسياً حل لأن في تحريمه حرجاً عظياً وقلها يخلوة الانسان عن 
النسيان . 

وسئل النبي يك عمن نسي التسّمية على الذبيحة فقال (اسمٌ الله 
على لسان كل مسلم) ولان الناسي غير مخاطب بما نسيه كما جاء في 
الحديث (رفع_عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) فلم يترك 
فرضاً عليه عند الذبح بخلاف العامد. وان اضجع شاة وسمى فذبح 
غيرها بتلك التسمية لم تؤكل وان ذبح بشفرة اخرى أكل ولو اخذ سهاً 
وسمى ثم وضعه فأخذ غيره ولم يسم لايحل ولوسميّ على سهم فأصاب 
صيدا اخر حل . والفرق ان التسمية في الذبح مشروطة على الذبيحة قال 
تعالى (. فاذكروا. اسم الله عَلَيْها صَوّاف)”'“فاذا تبدلت الذبيحة ارتفع 
حكم التسمية عليها. وني الرمي والارسال التسمية شرطه على الآلة فا لم 
تتبدل الآلة فالتسمية باقية واذا تبدلت ارتفع حكمها فاحتاج الى تسمية 
أخرى ويكره ان يذكر مع اسم الله تعالى اسم غيره وان يقول اللهم ثقيل 
من فلان لان الشرط هو الذكر الخالص ولا روي عن ابن مسعود رضي الله 
عنه (جردوالتسمية) فاذا ذكر اسم غير الله تعالى فان فصل فلا بأس بان 


"5 الحج آية‎ )١( 


حي 


ذكره قبل التسمية أو قبل الاضجاع آو بعد إلذبيحة لانه لا مدخل له في 
الذبيحة وروى ان النبي يِه قال بعد الذبح (اللهم تقبل هذا عن أمة 
محمد من شهد لك بالوحدانية ولي بالبلاغ) ولوقال باسم الله واسم فلان 
موصولا معطوفا حرمت لأنه أهل به لغير لوو لس جر يم 
الله محمد رسول الله لا يحرم لانه لم يعطف ولم توجد الشركة فر فيقع الذبح 
خالصاً لله تعالى الا انه یکره لصورة TTT‏ 
والمنقول المتواثر من الذكر عند الذبح بسم الله والله اكبر) وكذا فسر ابن 
عباس رضي الله عنها قوله تعالى (فَاذُْرُوا سم الله عَليْها صَوَافٌ) ”© 
يسم الله الرحمن الرحيم , 
باب الاضاحي 


١ت‏ عن أنس . بن مَالكِ رضي الله عنْهُ أنّ التي ييه کان يُضحَبِى 
كين ارين ونس ويك وضع ْله على صفاجه وف لف هنا 
يِه وني لفظ سَمِينِين. ولأبي. عُوانَهُ في صحيحة ثمينين. بالمثلثة بدل 
السين -وني لفظ لمسلم ويول «يَسْم الله والله أك . 

-١‏ ولهُ منْ حديث عائشة رَضِيَ الله نها (أمر يكبش اتان 
ER‏ ليحي ب قال ما نا عاو 


الشرح: 
قوله (أمّحين) قال ابن الأعرابي وغيره الأملح هو الأبيض الخالص 
البياض وقال الأصمعي هو الأبييض ويشوبه شيء من السواد وقال ابو 
<1روقو اش خط و و و 


144 - ۱٤۲ص الاختيارج؟‎ )١( 


ا 


الكسائي هو الذي فيه بياض وسواد والبياض أكثر قوله (اقرنين) اي لكل 
واحد .منها| قرنان حسنان فيستحب الأقرن. ' وفي هذا الحديث جواز 
تضحية الانسان بعدد من الحيوان واستحباب . وأجمع العلماء على 
جواز التضحية بالأجم الذي لم يخلق له قرنان واختلفوا في مكسور القرن 
فجوزه الشافعي اه والجمهور سواء كان يدمي-أم لا وكرهه مالك 
إذا كان يدمي وجعله عتباً. وأجمع العلماء على .يمان الأضاحي واختيار 
أكملها وأجمعوا على أن العبوب 3 المذكورة في حديث البراء وهي 
المرض وإزى_بنىوالعور والعرج البين لاتجزي التضحية بها وكذا ما كان في 
معناها أو أقبح كالعمئ وقطع الرجل وشبهه وأما قوله أملحين ففيه 
استحباب استحسان لون الاضحية . وأما قوله في الحديث الآخر (يطأ في 
سوا ويبرك في سواد وينظر في سواد) فمعناه أن قوائمه وبطنه وما حول 
'عينيه أسود والله أعلم (قوله ذبحههابهآي فيه أنه يستحب أن يتولىٌ الانسان 
VPLS o‏ 
ذبحها وإن استناب فيها مسلا جائز بلا حلاف وإن استناب. كتابيا كره 
وأجزأه ووقعت التضحية عن الموكل ويجوز أن ہیی تجا زاف انها 
لكن يكره نتوكيل الصبي . والأفضل أن يوكلمسلمالانه اء رى بشروطها وسننها 
والله أعلم . 
قوله زوسميٌ) فيه اثبات التسمية على التضحية وسائر الذبائح قوله 
(وكبر) فيه استحباب التكبير مع التسمية فيقول باسم الله والله اكبر (قوله 
ووضع رجله على صفاحها) صفحة العنق وهي جانبه وانما فعل هذا 
ليكون أثبت له وأمكن لئلا تضطرب الذبيحة برأسها فتمتعه من إكال 
الذبح أوتؤذيه قوله (هاتي المدية)اي هايتها وهي بضم اليم وكسرها 
وفتحها وهي السكين قوله ية (إشحذ بها بحجر) هو بالشين المعجمة 
والحاء المهملة 'المفتوحة وبالذال اي حدديها وهذا موافق للحديث السابق 
في الامر باحسان القتلة قزله وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه ثم قال بسم 


فر 


لله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد ثم ضحى به) هذا 
الكلام فيه تقديم وتأخير وتقديره فاضجعه ثم أخذ في ذبحه قائ يسم الله 
اللهم تقبل من محمد وآل محمد وأمته مضحياً به . وفيه استحباب اضجاع 
الغنم في الذبح وانها لاتذبح قائمة ولا باركة بل مضجعة لانه أرفق بها ويبذ| 
جاءت الأحاديث الشريفة وأجمع المسلمون عليه ويكون اضجاعها على 
جانبها الأيسر لانه أسهل على الذابح في أخذ السكين باليمين وأمسك 
رأسها باليسار. 

قوله َة (اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد) فيه دليل 
الإستحباب قول المضحي حال الذبح مع التسمية واللتكيير (اللهم تقبل 
مني) قال أصبحابنا ويستحب معه (اللهم منك واليك تقبل مني) فهذا 
مستحب عندنا وعند الحسن وجماعة وكرهه ابو حنيفة وكره مالك اللهم 
منك واليك. واستدل بهذا من جوز تضحية الرجل عنه وعن أهل بيته 
وإشراكهم معه في الثواب7" , 

- وعنْ ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسولٌ الله كل (مَنْ کان لَه 
ل مُصَلدٌنا) رواه أحمد واب ماجَة وصححه الحاكم 
ورجح الأئمة غيره وقفه . 
الشرح : 

قال في الاختيار: ذكر الطحاوي أن الأضحية واجبة عند أبي حنيفة 
سنة عند أبي يوسف وبحمد والدليل علئ كونها سنة مارو عن النبي كك 
(ثلاث كتبت علي ولم تكتب عليكم الوتر والضحئ والأضحئ) وفي رواية 
هي لكم سنة ويروى عن ابي بكر وعمر رضي الله عنهما انا كانا 
لايضحيان محافة أن يراها الناس واجبة ولانها لو وجبت لوجبت على 
المسافر كصدقة الفطر والزكاة اذ الواجبات المالية لاتأثير للسفز فيها. 
وأجاب ابوحنيفة رحمه الله : ان دليل الوجوب قوله تعالئ رفصل لِرَيِكَ 


(1) شرح مسلم جار ص18 


سيت 


الحلا )) أمر بنحر مقزون بالصلاة وليس فلك الا الأضحية وبقوله ب 
وضَسُوا فإنها سنة أبيكم ابراهيم) على صيغة الأمر وإنه للوجوب وبقوله 
اة ومن وجد سق ول :يضح فلا يقرين مادنا علق الوغيد على ترك 
الاضحية وأنه يدل على الوجوب ولانه أضافة اليوم اليه فدل على الوجوب 
لانه لاتصح الاضافة اليه الا إذا أوجدت فيه لاغالة ولا وجود إلا بالوجُوب 
فيجب تصحيحاً للاضافة وكا في يوم الفطر وصدقته" . 


٤‏ - وعَن جُنْدُبٍ بن سيان رضي لله عله قال شهدت الاضحى مع 
رسُول الله کی فلما قضی صا بالنّاس نظر الى غنم قد وبحت قال مَنْ 
ذبخ قَبْل الضلاة قبح شَاة مكانها ومن لَمْ يَكُنَْبْح فليڏبح على اسم 
الله) مُتفق عليه . 

الشرح: قال النووي رحمه الله وأما وقت الأضحية فينبغي أن 
يذبحها بعد صلاته مع الامام وحينئذ تجزئه بالاجماع قال ابن المنذر 
وأجمعوا أنها لاتجوز قبل طلوع الفجريوم النحر واختلفوا فيما بعد ذلك . 
وأما آخر وقت التضحيه فقال الشافعي رحمه الله تجوز في يوم النحر وايام 
التشريق الثلاثه بعده وممن قال بهذا علي بن ابي طالب وجبير بن مطعم 
رضي الله عنهما قال ابوحنيفه ومالك وأحمد تختص بيوم النحر ويومين 
بعده وروى هذا عن عمر ابن الخطاب وابن عمر وأنس رضي الله عنهمٍ 
أجمعين. قوله ية (فليذيح على اسم الله) اي تبركاً باس الله وتيمتاً 
بذكره كما يقال سرعلى بركة الله وسر باسم الله . اوفليذبح قائ باسم الله 
اجهاراً للاسلام ومخالفة لمن يذيح لغيرا الله عزوجل 05 

وعن البّراء بن عازب رضي الله عنْه قال (قام فينا رَسُول الله يلغ 


(1) الكوثر آية ۴ 
(۲) الاختيار جم ص۸٤۱‏ - ۱٤۹‏ 
(5) شرح مسلم ج۸ ص۱۸۰ - ۱۸۳ 


حورا 


لسع 


فقَال: أربعٌ لاتجوزفي الضحايا: العوراءء لبن عَوْرها والمريضة البق 
ها وا بين ضَلَحُها والكبيرة ة التي لاتنتن) رواه احمد والأربعة 
وصححة الترمذي واين حبان . 
الشرح قال النووي رحمه الله في منهاج الطالبين 0 الأضحية 
المجزئة سلامة من عيب ينقص لا ضيه ممايؤكل فمقطوع الأذن 
أوالانية لايجزيء ولاتجزيء عجفاء وهي ذاهبة المخ من شدة الهزال 
ولامجنونة وهي التي تدور في ا ولاترعى ولاالمقطوعة بعض أذن 
وان كان 2 وكذلك المخلوقة بلا أذن ولاذات عرج أو عور ومرض 
وجرب بين ولايضر بسيرها ولايضر فقد قرن خلقة أوكسر مالم يعب اللحم 
وكذا لايضر شق أذنها وخرقها وڈ يعديو جسن ده 
الأصح ومقابله يضر والصحيح أن الجرب اليسير يضر لأنه يفسد اللحم 
ومقابله لايضر (؟) 


5- وعنْ جابر رضي الله عنْه قال قال رسولٌ الله يك ولاتذْبحوا الا 
مه إلا أن تعسر عَلكُمْ فََذْبّحوا جَذَعَةٌ من الضأن) رواه مسلم . 

الشرح : قال في السراج الوهاج : ولاتصح الأضحية الامن إبل وبقر 
وغنم وشرط إبل ان يطعن في السنة السادسة وبقر ومعز في الثالثة وضأن 
في الثانية ولو أجذع الضأن قبل تمام السنة أي سقطت اسنانه اجزأ 
ويجوز ذكر وان وحصي وأفضل انواع الأضحية بعير ثم بقرة ثم ضأن ثم 
معز وسبع شياة أفضل من بعير وشاة أفضل من مشاركة بعير 

۷- وعن علي رضي الله عنه قال (أمرنا رسول الله يل أن تَسْتَشْرفَ 
العَيّن والادن وَلانْضَحي يعؤراء ولامُعَابلةِ ولامدابرة ولاخرقاء. ولاكئماع) 
أخرجة أحمد والاربعة وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم . 


زا ال 
(۲) السراج الوهاج ص۲٦٠‏ 


U -1£o- 


الشرح : قال الات رحمه الله قوله(أمرنا رسول الله َة ان نستشرف 
العين ‏ والاذن أي شرف عليهما ونتاملها لثلا يقع نقص ¦ أوعيب 
(ولانضحي ا ولامقابلة) بفتح الموحدة ماقطع من طرف اذنها شيء 
ثم بقي مغلقا ولامذابرة) والمدابرة بالدال المهملة وفتح الموحدة ماقطع 
من مؤخرة أذنها شيء وترك معلقا (ولاخرماء بالخاء المعجمة مفتوحة 
والراء ساكنة المثقوبة الأذنين (ولاثرم). بالتاء المثلثة فراء وميم والف 
مقصورة هي من الثرم وهي مسقوط الثنية من الأسنان وقبل الثنية والرباعية 
وقيل هو ان متقطع السن من أصلها مطلقاً وانما نهى عنها لنقصان أكلها 
وفي نسخه شرقاء بالسين المعجمه.والراء وورد النهي عن التضحية 
بالمُصفرة بضم الميم واسكان الماد ال فراء. وهي 
المهزولة وفي رواية (المصفورة) هي المقامله الاذن. واخرج ابوداود من 
حديث عقبة بن عامر السلمي انه قال (انما نهي رسول الله عن المصفرة 
والمتاصلة والعجفاء والمشيعة والكسراء) فالمصفرة التي تستأصل أذنها 
حتى يبدو صماخها والمستأصلة التي استؤ صل قرنها من أصله والنجقاء 
التي تنجق عينها (والمشيعة) التي لاتتبع الغنم عجفاً أوضعفاً والكسراء 
الكسيرة. هذا لفظابه داوود وأما مقطوع الالية والذنب فقال بعضهم 
يجزىء اخرجه أحمد وابن ن ماجه والبيهقي من حديث ابي سعيد قال 
(اشتريت كبشاً لأضحي به فغدا الذئب فأخذ عنه الالية فسألت النبي كلا 
فقال ضح به لكن فيه جابر الجعفي وشيخة محمد بن فرضه مجهول 
وذهبت الهادنية الى تمام إجزاء مسلوب الالية وأخرج النسائي عن آي 
بردة رضي الله عنه أنه قال يارسول الله اكره النقص يكون في القرن 
والاذن فقال النبي كَِةِ وماكرهته فدعه ولاتحرمه على غيرك من رجح 
حديث ابي بردة قال لاتنقص الاالعيوب الأربعة وماهو أكثر منها ومن : 
جمع بين الحديثين حمل حديث أبي بردة على العيب اليسير الذي هر 
غير مخل وحديث الباب عن علي رضي الله عنه على الكثير البين والله 


E 


عر 

ا وَعَنْ علي بن أب ليس اهن عن قال (أمرني رَسُولُ الله 
ية أن أقوم على i u‏ قم لْحومها وَجُلُودَهَا وَجلالها على 
المساكين ولاأعطي في جرّارتها شيئا منها) مذفق عليه . 


الشرح : 

قال الصنعاني رحمه الله : هذا في بدنه يف التي ساقها في حجة الوداع 
را برعاو زعي الله ین ا بدنة جرم 25 
يوم النحز بمنى نحر بيده َة ثلاثاً وسين بدنة ونحر بقيتهاء! لي رضي الله 
عنه. والبدن يراد بها هنا الابل خاصة ودل الحديث الشريف على أن 
المضحي بتصدق بالجلود والجلال كما يتصدق باللحم وانه لايعطي الجزار 
منها شيئاً إجرة لان ذلك في حكم البيع لاستحقاق ال جزار الأجرة: وحكم 
الاضحية حكم اهدي في أنه لايباع الحمها:وجلدها ولا يعطي الجزار منها 
شئ 20 

9- وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال (نرنا.مَج سول الله 
ل عام الْحُدَيْيَةٍ البدنة عن وی ا 
الشرح : 

قال الصتعاني رحه الله دل الحديث الشريف على جواز الاشتراك في 
البدنة والبقرة وانهما يجزيان عن سبعة وهكذا في الحدي. ويقاس عليه 
الأضحية بل قد ورد فيها نص . فأخرج الترمذي والنسائي من حديث ابن 
عباس رضي الله عنه| قال (كنا مع رسول الله َي في السفر فحضر 
الاضحئ فاشتركنا في البقرة سبعة وفي البعير سبعة) وقد صح اشتراك 
أهل بِيْتِ واحد في ضحيته واحدة قال النووي سواء كانوا مجتمعين أو 
متفرقين أو متطوعين أو بعضهم متقرباً وبعضهم طالب لحم ويه قال أحمد 


لا 


وذهب مالك الا انه لايجوز الاشتراك في الحدي الا ني هدي القلوع وهدي 
الاحصار. وادعئ ابن رشد الإجماع علي انه لاجوز ان يشترك في النسك 
اكثر من سبعة قال في يدّاية المجتهد وقع الاجماع على ان الشاة لاتجزيء 
الا عن واحدٍ وعن أهل بيته لفعله َة . ولا أخرجه مالك في الموطأ من 
حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال (كنا نضحي بالشاة 
الواحدة يذبخها الرجل عنه وعن آهل بيته ثم تباهئ الناس بعم(“. 
فائدة: أخرج مسلم من أربع طرق من حديث أم سلمة رضي الله عنها 
قالت قال رسول الله َة (إذا دخلت العَشْرٌ وأرادٌ احدّكم أن يضَحَيَ فلا 
يمسن من شعرة وبشره شيئاً) واخرج الشيحان من حديث عائشة رضي 
الله عنها قالت (أنا فتلت قلائد هدي رسول الله َي بيدي ثم قلدها رسول 
الله َه بيده ثم بعث بها مع ابي فلم يحرم على رسول الله ية شيء ما 
أحله الله حتئ نحرا هدي) . 

قال الشافعى رحمه الله : فيه دلالة على أنه لايحرم على المرء شيء 
يبعثه بهديه والبعث بالحدي أكثر من إرادة التضحية . 

يستحب للمضحي أن يتصدق وأن يأكل واستحب كثين من العلماء 
ان يقسمها اثلاثاً ثلثاً للادخار وثلنا للصدقة وثلثاً للأكل لقوله يك ركلوا 
وتصدقوا وادخروا) اخرجه الترمذي بلفظ كنت نيتكم عن للحوم 
الأضاحي فوق ثلاث (يتسع ذو الطول على مَنْ لاطول له فكلوا مابدا لكم 
وتصدقوا وادَّخِرٌوًا) 09 

باب العقيقة 

وب عن :ابن عباس رضي الله عتا أن ال عق عن اسن 

و نش روا ابوداود وصححه ابن خزيمة واين الجارود وعبدٌ 


(1) سبل السلام ج٤‏ ص48 - ٩٦‏ 
(۲) سبل السلام ج٤‏ = ۹۷ 


T2 


الحق. لكن رجح ابوحاتم ارساله. واخرج ابن حبان من حديث انس 
۲- وعن عائِشة رضي الله عتها أن رَسُولَ الله َة أمَرَهُمْ أن يق عن 5 


اعلام شَانَانِ ماتا 


نِ وَعَنِ الجَاِيَة شَاة» رواه الترمذي وصححه واخرج 
رچ عن ام 5 ال جو 

و سَمرَة رَضِيَ الله عنه أن رَسُولَ الله ها قَالَ كل عام 

مرتهن بعقيقته ذب عه يوم سابع يجه وَيحلَقُ وَيُسَمّ) رواه احمد والأربعة 

وصححه الترمذي . 
الشرح : 

تسن العقيقة أي الذبيحة عن المولود في حق أب ولو معسراً ويقترض 
قال أحمد: العقيقة سنة عن رسول الله َيه قد عق عن الحسن والحسين 
3 أصحابة رضي الله عنهم عن الغلام وهي شاتان عن الغلا متقابلتان 

ستاو يا فإن عدم فواحدة وعن الجارية شاة لحديث ام رز 
الكعبية قالت سمعت رسول الله ييو يقول (عن الغلام شاتان متكافيتان 
وعن الجارية شاة) کچ يوم سابعة أي سابع المولود. ويحلق فيه رأس ذكر 
ويتصدق بوزته ورقاً (فضة) ويسمئ فيه وما الاسم ويحرم بنحو 
عبد الكعبة وعبد النبي ويكره بنحو حرب ويسار وأحب الآسماء عبد الله 
وعبدالرحمن فان فات “الذبح يوم السابع ففي أربعة عشر فإن كان ا 
احدى وعشرين من ولادته يروى عن عائشة رضي الله عنها ولاتعتبر 
الاسابيع بعد ذلك يعق في أي يوم أراد. 

تنزع اعضاء ولا يكسر عظمها تفاؤلا بالسلامة كذلك روي عن 
عائشة رضي الله عنها وطبخها يحل و أقضل . 

وحكم العقيقة فيم يجزيء ويستحب ويكره والأكل والهدبة والصدقة 
كالأضحية لكن يباع جلد وراس وسواقط ويتصدق يثمته الا انه لايجزي 
في العقيقة شرك في دم عند احمد فلا تجزيء بدنة ولا بقرة الا كاملة خلافاً 


-1490- 


ا قال في النباية : وأفضلها شاة. 
ثدةإخرج الشيخان عن ن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي ” كه (لافرع 
ولا عَبِيرَة) والمراذ نفي كونه) سننة والفرع بفتح الفاء والراء خُر أول ولد 
الناقة وَالْعَيرَة ذبيحة رجَّب ولا يكرهان . والله أعله 22 


-: کتات الايهان والنذور:- 


-١‏ عن ابن عُمَرَّرَضِيَ الله عا (عَنْ رَسُولٍ الله کاو أنه رك عُمَر 
بن الطاب رَضِيَ الله عَنْهُ في ركب وَحُمرٌ ِف بأ ۾ قَنَادَاهُمْ رَسُولُ الله 
يي ألا إن الله يباكم أن وا بأبائِكُمْ فَمَنْ كان حَالفاًفليَحْلِفْ بالله أو 


وي 0 لأبي داود والنسائي عن ابي هُرَيرَة رَضِيَ الله عَنهُ 
ا (لَآتحْلِمُوا باباِكم وَلابامُهاكمْ ولا بالأنداد ولا حلفوا بالله إلا وام 
2 
الشرح : 
قال في شرح زاد المستنقع : الايهان جمع يمين وهو حلف والقسم 
-واليمين التي تجب بها كفارة اذا حنت فيها هي اليمين التي يحلف فيها 
باسم الله الذي لايسمئ.به غيره نحووالله » القديم الازلي . والاول الذي 
ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعنده شيء وخالق الخلق ورب العالمين 
والرحمن. والذي يسمئ به غيره ولم ينوبه الغير كالرحيم والخالق والرازق 
والمولئ أو بصفة من صفاته تعالى كوجه الله وعظمته وكبريائه وجلاله 
وعزتة وعهده وامانته وإرادته أو بالقران أوبالمصحفأو بسورة أو آية منه 
ولعمر الله يمين . ومالا يعد من أسمائه تعالى كالشي والموجود وما لاينصرف 
إطلاقه إليه ويحتمله كاحي والواحد والكريم ان نوى به الله فهويمين والا 


٠١١۷ - ٠١٦۹ص شرح زاد المستنفع جا‎ )١( 


دمها- 


قلا والخلف بير اللهسبحانموصفاتهحراملقوله كيه رالا ان الله ينباكم أن 
تحلفوا بابائكم فمن كان حالفاً فليحلف بالله أوليضمت) متفق عليه ويكره 
الحلف بالأمانة ولا تجب كفارة بالخلف بغي الله تعالى إذا حجنت () 

- وعن ابي هريرة رضي. الله عنه قال رسولُ الله و ينك عل 
ما بِصدئاك به صَاحِبُكَ).وفي رواية (الئِمَينَ عَلىَ ية ألْْتَحلفٍ) أخرجه 
مسلم. 
الشرح : 

قال النووي رجمه الله (المستحلف) بكسر اللام وهذا الحديث محمول 
على الحلف باستحلاق القاضي فاذا ادعئ رجل على رجل حقاً فحلفه 
القاضي فحلف ووري فنوى ف مانوى القاضي انعقدث يمينه على 
مانواه القاضي ولاتنقضه التوزية وهذا مجمعٌ عليه ودليلةُ هذا الحديث 
والاجماع. فاما اذا حلف بغير استحلاف القاضي ووزق: تنفعه التورية 
ولايحنث سواء حلف ابتداء من غير تحليف أو حلفه غير القاضي وغير 
نائبه في ذلك ولا اعتبار بنية المستحلف غير القاضي وحاصله ان اليمين 
على نية المخالف في كل الأحوال إلا إذا استحلفه القاضي أونائبه في دعو 
توجهت عليه فتكون على نية المستحلف وهو المراد من الحديث أما إذا 
حلف عند القاضي من غير استحلاف القاضي في دعو فالاعتبار بنية 
الحالف وسواء في هذا كله اليمين بالله تعالى أوبالطلاق والعقاق الا أنه إذا 
حلفه القاضي بالطلاق أو بالعتاق تنفعه التورية ويكون الاعتبار بنية 
الحالف لأن القاضي ليس له التحليف بالطلاق والعتاق وانما يستحلف 
لاا د رودي 
واعلم ان الثورية وإن كان لايخنتُ فيها فلا يجوز فعلها حيث يبطل بها حى 
مستحق وهذا مجمع عليه . 

هذا تفصيل مذهب الشافعي وأصحابه ونقل القاضى عياض عن 


(۱) شرح زاد المستنفع ج۲ ص۲۹۰ 


NES 


مالك واصحابه في ذلك اختلافاً وتفصيلا وحكي عن مالك رحه الله ان 
ماكان من ذلك على وجه المكر والحذيعةفهو فيه اثم حانث وما كان على 
وجه العذر فلابأس به . وقال ابن حبيب عن مالك : ماكان على وجه المكر 
والككايدة فلك كو كان واكموعغوو عارجانة كفنا ل#قال القامي 
عياض ولا جلاف في اثم احالف با يقتطع به حق غيره ون وَرَئٌ والله 
اع 

5 - وعَنْ عبدِالرّحْن بن سَمُرة رَضِيَ الله عله تال قال رسول الله يكن 
را حلفت عل بین قرات عبرا حيرا ا فگفر عن ب وائت 
الذي هخي متفقٌ عَلَيْهِ وني لَفْظِ للبّحَارِي (فأيِت ى ر 
ع يَمينِكَ) وف رواية لأبي داود (فَكَفِرٌ عَنْ يَمِيِنِكَ 28 ابت الذي هو 
خيرم وإسنادشما صحيح . 

قال: قال النووي رحمه الله : في هذه الاحاديث الشريفة دلالة على 
أنَّ من حلفت على فعل شيء أو تركه وكان الحنث خَيرَاً له من التادي 
على اليمين استحب له الخ وتلزمه الكفارة وهذا متفق عليه . وأجمعوا 
على انه لاتجب عليه الكقازة قبل الحنث وعلى أنه يجوز تأخيرها عن 
الحنث وعلى أنه لايجوز تقديمها على اليمين. واختلفوا في جوازها بعد 
اليمين وقبل الحنث فجوزها مالك والاوزاعي والثوري والشافعي واربعة 
عشر صحابياً وجماعات من التابعين ين وهو قول جماهير العلماء لكن قالوا: 
يستحب كونها بعد الحنث. واستثنئ الشافعي رحه الله التكفير بالصوم 
فقال لايجوز قبل الحنث لانه عبادة بدنية فلا يجوز تقديمها على وقتها 
كالصلاة وصوم رمضان وأما التكفير بالمال فيجوز كا يجوز تعجيل الزكاة 
قبل الحول: 

واستثنئ بعض الشافعية حنث المعصية فقال لايجوز تقديم كفارته لأن 
فيه اعانة على المعصية والجمهور على .اجزائها كغير المعصية وروي عن 


(۱) شرح مسلم ج٤‏ ص۱۳۲ - ۱۳۳ 


-1o- 


أبي حنيفة رمه الله وأشهب المالكي أنه لايجوز تقديم الكفارة على المع 
كل حال کا اوو افر بالصى. قبل | الحنث والله ل 

0 - وَعَنْ ابن عْمَرَرَضِيَ الله عنما أن رسول الله 6 كل قال (مْنْ حلفت 
على ي يمين ققال إن شَاءً الله قلا حِنْتٌ عَلَيْهِ) رواه احمد والاربعة وصححه 
ا 
الشرح : 

قال البخاري رجمه الله في صحيحه باب كيف كان يمين النبي ي 
وقال سعد قال النبي ي والذي نفسي بيده وقال ابو قتادة قال أبو بكر 
رضي الله عنه عن النبي بي لاها الله إذاً ويقال والله وبالله وتالله عَنْ ابن 
عمررضي الله عنها قال كانت يمين النبي يي (لا ومقلب القلوب). رواه 
البخاري . 

قال في الاختيار: وحروف القسم : الباء والواووالتاء وتضمر الحروف 
فتقول (الله لاأفعل كذا) واليمين بالله تعالى وبأسائه ولايحتاج الى نية الا 
فیا يُسَمّئ به غيره كالحكيم والعليم وبصفات ذاه كعزة الله وجلاله الا 
وعلم الله فلا يكون يميناً وكذلك ورحمة الله وسخطه وغضبهل ومن قال 
إن شاء الله متصلا بيمينه فلا حنث عليه ولابد من الاتصال. 

/- وَعَنْ عبدالله بن عُمر رَضِيَ اله عن قال (جاء أعرابِيُ الم الي 
د قَقَالَ يارسول الله ماالكبائرٌ: فذّكر الْحَدِيتَ وفيه الْيمِين ال ومنهُ 
قُلتُ a‏ اليمين العْمُوس. قَالَ لي فطع يتاحال امُرىء مُسْلِم هُوَفِيهًا 
کا أخرجَة البُخَارِي 
الشرح : 

اخرج البخاري في صحيحه عن عبدالله تن رور الله چا 
عن النبي وك قال: الكَباِرٌ الاشراك بالله وعُمُوقُ الْوَالِدَيْنِ وقتل الس 


(۱) شرح مسلم ج۷ ص٤۱۲‏ - ۱۲١‏ 
(۲) الاختیار ج۴ ص۸-۹-١۱‏ 


—\or- 


وَاليَمِينْ العَمُوسٌ) . 

قال العيني رحه الله (الكبائ) جع كبيرة وهي عند الجمهور كل 
معصية أو عد الشارع عليها ركه واخرج البخاري بسنده عن 
عبدالله رضي الله عنه قال قال رَسُولٌ الله يي ومن خلفٌ علي يمينٍ صبر 
e‏ ليسي د 
ذلك (إِنَّ الّذِينَ يشت بعد اه ونام تمتا فليا ويك لأخلاق م 
ف ا ولا ا الله ولا ينر إِليْهمْ يم القَامَةِ وَلايركيهِمْ وهم 

EEE 

فدحل الاشعث بن قيس فقال ماحدثكم أبوعبدالرحمن فقالوا كذا 
وكذا قال رق أنزلت كانت في بثرفي رض ابن عم لي فأتيت رسول الله يق 
فقال: بنيتك أو يَمينُه قلت اذاً جلف عليها يارسول الله فقال رسول الله 
يك : من حلف علي یمین صبر وهو فیا فاجر يقتطع بها مال امرىء مسلم 
لقي الله يوم القيامة وهو عليه غضبان)“ 


۸- وعن . عَائِعَةَ َة رَضِيَ الله نها في قله الاي ادم الله بِاللّغْوفيٍ 
ایک 7 قالت: هُرَقَولٌ الرّجُلَ لا والله وبَلئ والله) أخرجَة البخاري 
ؤرواة ا 
الشرح : 

قال ابن كثير في تفسيره رحمه الله : وقال عبدالرزاق أخبرنا معمر عن 
الزفزى عن عرو عن عائشةً رضي الله عنها في قوله تعالى بوذكم 
الله باللغو نی أنَاتِكُمْ) كلكا القوم م يتدارؤ ن في الأمر فيقولٌةهذ أل 
والله وبل وکل والله يتدارؤ ن في الأمر لاتعقد عليه قلوهم): وف رواية 


146 - 19 عمدة القاريء ج۲۳ ص4‎ )١( 
آل عمران اية لالا‎ )۲( 
۸٩ المائدة اية‎ )۴( 


+ 


أخرى تقول : انما اللغوفي المزاحة والحزل وهوقول الرجل لا والله وبلا والله 
فذاك لاكفارة فيه إن الكفارة فيا عقد عليه قلبه ان يفعله ثم لايفعله . وفي 
وجه آخر قالت: هو الشيء يحلف عليه أجدكم لايريد منه. الا الصدق 
فيكون على غير .ماحلف عليه . وفي رواية عنها هوقوله لا والله وبلئ والله 
وهويري انه صادق ولا يكون كذلك . : 

وعن ابن عباس رضي الله عنهم| قال لغو اليمين: أن حرم ماأحل الله 
لك فذلك ماليس عليك فيه كفارة . وعن سعيد بن المسيب رحمه الله أن 
أخوين من الأنضا ركان بيني ميراث قسأل أحدهما صاحبة القسمة فقال: 
إن عدت تأي عن القسمة فكل مالي في رتاج الكعبة فقال له حُمْر رضي 
الله عنه إن الكعبة غنية عن مالك كفْر عن يمينك وكَلّم أخاك سمعْتُ 
رسول الله َة يقول (لاينمينَ عليكَ ولانّذرَ في معصية الرب عزوجل ولا في 
قطيعة الرحم ولا فيا لاتملك) وقوله تعالى (وَلْكنْ يُوْاحَذُكُمْ ج عَعَذْتُمُ 
الان“ 

4- عن أبي إهريرة رضي الله عَنْهُ قال قال سول الله ية إن لله عة 
وتِسْعِينَ اس مَنْ أحصاها دخل الجنة) متفق عليه وساق الترمذي وابن 
ماجة ابن حبان الاسماء والتحقيق أن سردها إدراج من بعض الرواة . 
الشرح: 

قال:النووي رحمه الله : ومعنئ أحصاها حفظها هكذا فسره البخاري 
والاكثرون ويؤيده أن في رواية في الصحيح (من حفظها دخل الجنة) وقيل 

٠‏ معناه (من عرف معانيها وآمن بها. وقيل معناه من أطاقها بحسن الرعاية 
ها والتتخلق بها يمكن من العمل بمعاينها والله اعلم قال بن علان رمه 
الله قوله (انه وتر يحب الوتر بفتح الواو وكسرها. الفرد. ‏ ومعناه الذي 
لاشريك له ولا نطوو يى يحت الور تفل الوتر ق ااال رك 
من الطاعات جعل الصلاة المفروضة خمساً والطهارات المسنونة ثلاثاً ثلاثاً 


(۱) تفسيراين كثير جا ص755 / 7517 


NEO 


وجعل كثي رمن عظيم غلوفاته وتراً متها السماوات والأرضون والبحار وأيام 
الأسبوع وغير ذلك: وقيل معنى انه تعالى ت الوقن إن ترف الى ` 
من يعبر الله بالوتحدانية والتفرد تخلصاً له . 

وقال القرطبي : الظاهر أن الوتر[لحيش إذ لامعهود جرى ذكر يحمل 
عليه فيكون معناه انه يحب كل وتر شرعه وأمر به كالمغرب والبصبلوات 
الخمس ومعنى محبته لهذا النوع أنه أمر به ونبه عليه . 

أقول: ايراد المضنف للحديث الشريف في كتاب الأيان والنذور 
دليل على أنه القسم يجوزيكل أسماء الله الحسنى ويحنث اذا نوى اليمين 
باي اسم منها والله اعلم . ١‏ 

قال النووي"رحمه الله قال الله تعالى (ولله أَلْأسْنَاءُ الحلنن 

اذوه با '“وعن يي هريرة رَضِيَ الله عة أن رسولٌ الله يي قال (إنَّ لله 
تعالن يسْعَةَ وَِسْعِينَ اسا مائة ئة إلا واحداً من أحصاها دخل اللخنة .لته وتر 
يجب الوتر هو الله الذي لا اله الا هُوالرحمنٌ الرحيم املك القدوس السلام 
لمؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارىء المصور الغفار القهار 
لوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسطالخافظالرافع المع المذل 
لسميع العليم الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور 
الشكور العلي الكبير الحفيظ المغيث الحسيب الجليل الكريم الرقيب 
المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي 
لمتين الولي الحميد المحصي المبدىء المعيد المحبي المميت الحيُ القيوم 
لواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر 
لظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفوالروؤف مالك الملك 
ذو الجلال والاكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار الناقع النور 
هادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبو هذا حديث البخاري 
ومسلم الى قوله يجب الوتر وما بعده حسن. رواه الترمذي وغيره قوله 


٠۸٠١ الاعراف آية‎ )١( 


-5ه1- 


امغيث روي بدله المقيت بالقاف وامثناة وروي القريب بدل الرقيت” 
وروي المبين با موحدة بدل المتين المثناة فوق والمشهور + المغناة(0) 
َي رضي الله عنه فال قال رسولٌ الله يد (مَنْ 

صح إل معْروْف فقا ماعل جَرَاكَ اله حرا مذ َع في القاو) أخرجه 
الترمذي وصححه ابن حبان. 
الشرح : 

قال الصنعاتي رحمه الله: المعروف: الاحسان والمراد من أحسن اليه 
انسان باي إحسان فكافأه بهذا جنا القول (جزاك الله خيرأ) فقد بلغ 
الثداء عي ولايدل على أنه قد كافأهُ على إحسانهبل دل 
على أنه ينبغي الثناء على المحسن : وقد ورد في حديث آخر ران الدعاء 
أذا عجز العبد عن مكافأم) 

أقول سيأتي إن شاء الله ريد شرح في الحديث الذي أخرجه البيهقي 
عن ابن عمر رضي الله عنہا عن النبي َي قال (من ال بالله 
فاعيذوه ومن سألكم بالله فاعطوه ومن اتی اليكم معروفاً فكافئوه فإن لم 
تجدوا فادعوا له) والله أعلم . 

1 - دعن ابن عمررضي لف عنما عن الي ل لهج عن ال 
قال إن لابائي بخير ونا يخر به من الْبخيل ) متفق تی عليه . 
الشرح : 

قال العيني رحه الله وني حديت | ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي 
كله (لايأتي ابن آدم النذر بشيء لم يكن قدرله) وفي.رواية (لايقرب من 
ابن آدم شيئاً لم يكن الله قدره له) قوله وا وانما يستخرج بالنذر من البخيل) 
يعني ان من الناس من لايسمح من نفسه بالصدقة والصوم الا اذا نذر شيعا 
لخوف أو طمع مع فكأنه لولم ارد د - الذي طمع فيه أوخافه لم 


نه الاوكار للامام التووي ص٤٩‏ - 36 
(1) سبل السلام ج٤‏ ص۱۱۱ 


-٠‏ وَعَنَ أسامة د 


اڪ 


يسمح باخراج ماقدره الله تعالئ مالم يكن بفعله فهوبخيل وني رواية مسلم 
(من الشحيح) وني رواية اين ماجة (من الليثم) وني رواية مسلم (فيخرج 
بذلك من البخيل مالم يكن البخيل يريد ان يخرجه) وهذه أوضح الروايات 
قال البخاري باب اثم من لايفي بالنذر حدثنا مسعود عن يحيئ عن شعبة 
قال حدثني ابوجمرة حدثنا زهدم بن مغرب قال سمعت عمران بن حصين 
يحدث عن النبي وَل قال (خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلوم 
قال عمران: لاادري ذكر اثنين أو ثلاثاً بعد قرنه لم يجيء قوم ينذرون 
ولايفون ويخونون ولايؤتمنون ويشهدون ولا يستشهدون ويظهر فيهم 
السمن) . 

قال العيني : إنه كناية عن رغبتهم في الدنيا وإيثارهم شهواتها على 
الآخرة وما أعد الله تعالئ فيها لأوليائه من الشهوات التي لاتنفد والنعيم 
الذي لايبيد يأكلون في الدنيا يا تأكل الأنعام ولايقتدون يمن كان قبلهم 
من السلف الذين كانت همتهم من الدنيا في أخذ القوت والبلغة وتأخير 
د إلى الآخرة قال الله تعالئ (يوفون بالنذر ويخافون يوماً كان شره 
مستطيراً) أورد هذه الاية إشارة الى ان الوفاء بالنذرمما يجلب الثناء على 
فاعله ولكن المراد هو نذر الطاعة لانذر المعصية وقام الاجماع على وجوب 
الوقاء بالنذر ذا كان النذر بالطاعة وقد قال الله تعالئ (يأيبًا الذِينَ آمَُوا 
أوُْوا بألعُقُودِ)”"2 وقال تعالى (يوفون بالنذر) فمدحهم الله تعالى بذلك 
واختلف في ابتداء النذر فقيل انه مستحب وقيل انه مكروه وبه جزم 
النووي ونص الشافعي على انه خلاف الاولى وحمل بعض المتأخرين 
الغبي في الحديث الشريف على عدر اللا ي نذر التبرر (n‏ 

1۲ - وعَنْ عقبة بن عامر رضي اه عن قال قال رسو له كه را 
التَذْر كَمَارةَ يَمِينِ) رواه مسلم وزاد الترمذي فيه (إذا لم ت وصتجحة . 


٠١ المائدة آية‎ )١( 
عمدة القاري ص۲۰۹ - ۲۰۸ ج77‎ )۲( 


-مه1- 


ا لای داود من حديث ابن عباس رضي اله عتا سرفوعاً (مَنْ 
ورا يسم فرت كماد يمن ن ومن تدترا في مُعضَيّة فكفارئه كفارة 
مين ومن دترا ل يُطيقه كرت كما يحيو سناد صحيخ , الا أن 
الحفاظر جحواوقفَةُ . 
الشرح : 

قال النووي رحمة الله قوله ية (كفارة النذر كفارة يمين) اختلف 
العلماء في المراج به فحمله جمهور الشافعية على نذر اللجاج وهو أن يقول 
إنسان يريد الامتناع من كلام زيد مثلاً إن كلمت زيداً فلله علي حجة أو 
غيرها فيكلمةٌ فهو بالخيار بين كفارة يمين وبين ما التزمه. وحمله مالك 
وكثير ون على النذر المطلق كقوله على نذر ان فعلت كذا. وحمله أحمد 
وبعض الشافعية على نذر المعصية كمن نذر أن يشرب الخمر قلا يشرب 
وعليه كفارة اليمين وحمله جماعة من فقهاء أصحاب الحديث على جميع 
أنواع النذر وقالوا هوير في جميع النذور بين الوفاء ا التزم به وبين كفارة 
يمين والله أعلم22 

۳- - قوله من نر نذراليْسَمْ فكفارته كفا يمن ومن ندر نر في 
مُعصية فكفارته كَفارة يمين ومن نذر نذراً لايطيقةُ فکفارته كفارة يَمِين) . 
قال النووي رحمة الله . 0 نذر معصية كشرب الخمر ونحوه فنذره باطل 
لاينعقد ولا تلزمه كفارة يمين ولا غيرها ويبذا قال مالك والشافعي وأبو 

حنيفة وداود وجمهور العلماء وقال أحمد تجهب فيه كفارة اليمين للحديث 

+ سكين الله عنه وعن عائشة رضي الله عنها 

عن النبي ية قال (لانذر في معصية وكفارته كفارة يمين) واحتج الجمهور 
بحديث. E ED e.‏ 

فضعيف باتفاق المحدثين واما قوله يي (ولا في] لايملك العبد تور ع رن 

على ما إذا أضاف النذر الى معين لايملكه وهومعن, , لا يطيقه بأن قال إن 


() شرح مسلم جلا ص۱۱۷ 


= 


شفئ الله مريضي فللة عل أن أتصدق بوب قلان أوبدارزيد أونحوذلك 
فأما إذا التزم في الزمة شنيئاً لا يملكه فيصح نذره مثاله : قال ان شفئ الله 
مريضى فلله على صدقة بكذا فيصخ نذره وإن شقئ المريض ثبت النذر 
في ذمته والته أعلم . 

-٤‏ وللبخاري من حديث عائشة رضي الله عتها رومن ندران 
يغصي الله فلا يعصه) ولسلم من حدىث عمرانَ (لاوقاءَ لبر في 


قال الله تعالئ روما أنْففتُمْ من تَففَةِ أونذرم مِنْ نَذْرِقَانٌ لله بعلم 
وما(" للِظَِِينَ مِنْ نضا أوقع الثناء على فاعل النذر وهو ما نذر في 
الطاعة لن النذرٌ في الطاعة واجب الوفاء به عند الجمهور لمن قدر عليه 
والنذر على أربعة أقسام : احدها طاعة كالصلاة الثاني معصية كالزنا 
الغالث مكرؤه كنذر ترك القطوع الرابع مباح كنذر أكل المباحات ولبسها 
واللازم هو النذر في الطاعة عملا بالحديث الذي اخرجه البخاري بسنده 
عن عائشة رضي الله عنبااعن النبي ب من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن 
ندران 52 تعطيه) ولسلم (لاوفاء النذرقي معصية ٩‏ 
به بن عَامِرِ رضي الله عله قال (نذَرَّتُ ا ي 
1 9 ارتي أن أسْتَغئِيَ ا رَسُولُ الله ك فاستفتية فقَالَ 
الب يل 0 ولْرَكب) متف سك ا 

١١‏ - ولأحمد والأربعة فَقَآلَ راد الله تَعَالقَ لاضع بِشَقَاءِ أخيك 
شيا مرها َلْتَحَبَمَ ولتركت وَلنَصمُ ثَلانَة أيّام) . 


(۱) شرح مسلم ج۷ ص۱۱۳ - ۱۱١‏ 
(۲) سورة البقرة آية ۷۷١‏ 
(*) عمدة القاريء ج۳ ص8١7‏ 


-5ك- 


الشرح : 

قال النووي رخمة الله : العاجزعن المشبى له الركوب وعليع دم وأما 
حديث أخت عقبة فمعناه عشي في وقت قدرتها على المشي وتركب اذا 
عجزت عن المشي أولحقتها مشقة ظاهرة فتركب وعليهادم الراجح من 
القولين للشافعي . وبه قال جماعة والقول الثاني لادم عليه بل يستحب 
الدّم . وأما المشيى حَافيا فلا يلزمه الحفاء بل له لبس النعلين وقد جاء: 
حديث اخت عقبة رضي الله عنهه| في سنن أبي داود مبينا انها ركبت للعجز 
قال (ان أختي نذرت أن تحج ماشية يت و 
إن الله اني عن مشبي اختك فلتركت ولتهد بدنة) 2 كقال الصنعاني رة 
الله وقوله (فلعختمن ذكر ذللق لانه وقع في الرواية (أخها نذرثْ أن تحج لله 
ماشية غير مختمرة. قال فذكرت ذلك لرسُول الله ية فقال مرها) 
الحديث. ولعل الامر بصيام ثلاثة أيام لأجل النذر بعدم الاختمار فان نذر 
معصية فوجب كفارة يمين وهو من أدلة من يوجب الكفارة في النذر 
بمعصية . الاأنه ذكر البيهقي أن في اسناده اختلافاً. وقد ثبت في رواية ابي 
داود عن ابن عباس رضي الله عتبم| بعد قوله فِلترَكبٌ (ولْتَهدٍ بَدنَةٌ قال 
البخاري لايصح في حديث عقبة بن عامر الأمر بالا هداء فان صح فكأنه 
أمر ندب وفي وجهة خفاء والله أعلء © 


۷- وعن ابن عباس رضي دز سی سعد بن عاد 
رسول الله كه في نَذركآنَ عَلى امه توفي قَبْلَ أن . تقضيهُ فَقالَ اقَضْعَعَتًْا) 
امتفق عليه . 
الشرح : 


قال العيني رحمة الله (في نذر على أمه) اختلفوا في النذر الذي كان 
عليها فقيل كان صياماً وقيل عتقاً وقيل صدقة وقيل كان نذراً مطلقاً فأقناه 


(1) شرح ملم ج۷ ص۱۱۷ -118 
(۲) سبل السلام جا ص1١‏ 
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النبي َة ان يقضيهُ عنما أي عن أمه وذلك بحسب ماوقع نذرها فكانت 
سنة أي صَار قضاء الوارت ماعلى الم ررث من نذر سنة وطريقة شرعية 
يعمل بها بعد إفتاء النبي ب سعداً بذلك وني رواية للبخاري (فقال النبي 
َة لو كان عليهاءدَينْ اكنت قاضِيتة) قال نعم قال فافضى دين الله فهو 
أحق بالقضاء) وفي هذا الحديث الشريف تمثيل منّ النبي ية وتغليم لامته 
القياس والاستدلال قوله َيه (فهو أحق بالقضاء) الى فدين الله أحق 
بالقضاء فان قيل اذا اجتمع حق الله وحق العباد قدم E‏ العباد فا معن 
فهواحق أجيب بان معناه اذا كنت تراعي حق الناس فلان تراعي حق الله 
كان أولئ وليس معناه أحى بالتقديم والله أعلم9!2 

8 وعَنّ ثابت بن الضحاك رضي الله عن قال نذَرَرجلُعلوَعَهْد: 
رسولٍ الله ب أن يدحر إبادّبجوانة غاتى وون كي سال فَقَال: هَل كَانَ 
فيها وَثْنٌ يُعْبَدُ قَالَ فَهَل كان فيها عيدٌ من أعَيَّادِهِمْ فَقَالَ لا فَمَالَ أوفٍ 
بِنذْركَ فالَهُلآوَقَاء ندر في مَعْصية الله وَلآآني قَطيعة رحم ولا في لايَملِكُ 
ابْنُ آدَمَ) رواة أبو داود والطبراني واللفظ له وهو صحيح الاسناد وله شاهد 
من حديث کروم عند أحمد. 
الشرح : 

من نذر صلاة أوصوماً في وقت معين فمتعه مرض أو عدو وجب 
القضاء او نذر هدياً اي أن يبدي شيئاً الى الام لزمه حمله الى مكة 
والتصدق به على من بها أو بالحرم من الفقراء والمساكين فيمتنع بيعه 
والتصدق بثمنه وان كان الحيوان لايجزي ضحيته لزمه التصدق به حياً وان 
كان نما يجزيء لزمه ذبحه أيام النحرو وتغرقة لحمه أونذر التصدق بشيء 
على أذ ل بلا مين لزه التصدق بد على الاکن اح ا 
في بلد معين لم يتعين الصوم في بل له الصوم في غيره7» 

(۲) السراج الوهاج ص١۸٠‏ 


= 


أقول: ظاهر الحديث الشريف ان وفاء النذر بالتزام الذبح في المكان 
الذي عينه الناذر اذا لم يكن هناك وثن يعبدو لا عيد من اعياد ااجاهلية 
ويتصدق به على المساكين في ذلك المكان كما التزم الناذر الطاعة وقوله با 
( إون بنذرك) دليل على وجوب الوفاء بالنذراذا كان طاعة وتقربا الى الله 
قزوجل والله أعلم . 
8 وع جابر رضّيٍ الله عنّه أن رجا ليق الف (يَارَسُولَ الله 
انی نَذَرَتَإِنْ فح اله عَلَيِكَ مَكَةَ أن أصَلٌّ في بَيْتِ امقس فَقَالَ صل اهنا 
َسَألَهُ فَقَالَ صَلَّ هَاهُنا فَسَأَلَهُ فَمَالَ سَسَاَنَكَ إذا) رواه أحمد وآبو داود 
وصححه الحاكم . 


الشرح : : 

قال في السراج الوهاج: لو نذر صلاة في بلد لم تتعين الا المسجد 
الحرام والمراد به جميع الحرم فإن انذر الصلاة فيه تعين وفي قوأه: ومسجد 
المدينة والاقصى يتطسان للصلاة قلت الأظهر تعينهه| كالمسجد الحرام والله 
أل 

۰- وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه غن النبي َه قال رلا 
شد :الرجَالُ إلالىلاثة مساجد: المسجد الحرام واأشجد الأقضئ: 
ومسي هَذَام تتفق عليه واللفظ للبخاري . 

١‏ وَعَنْ عُمَرَرَضِيَ الله عله قال قُلْتّ يا رسو الله إني درت في 
اهي أن أمتكف لَيْلَةَ في الَسْجِدٍ ارام قال قوف يِتَذْرِك) متفق عليه 
وراد النجاري في رواب (فاغتكف لي . 
الشرح : 

قال العيني رحمه الله الحديث يدل على أن نذر الكافر صحيح اذا 
أسلم يلزمه الوفاء به وفيه لاف بين الفقهاء قال الطحاوي : ذهب قوم 
الى أن الرجل اذا أوجب على نفسه شيئاً في حال شركه من اعتكاف أو 


2 


صدقة أو شيء ما يوجبه المسلمون لله ثم أسلم إن ذلك واجب عليه 
وخالفهم في .ذلك آخرون فقالوا لا يجب عليه في ذلك شيء واحتجوا 
بحديث عمرو بن شعيب عن أبية عن جده قال قال رسول الله جك رانا 
النذر ماتبقى به وجة الله) رواه الطحاوي عن عبد الله بن وهب في مسنده . 
دل على أن فعل الكافرم يكن تقرباً الى الله لأنه حين كان يوجبه يقصد 
به الذي كان يعبده من دون الله وذلك معصية فدخل في عموم قول النبي 
كه (لا نذر في معصية الله) وأما قوله ية لعمر رضي الله عنه (فأوفٍ 
بنذرك) أراد َة ان يعلمنا ان الوفاء بالنذرمن آكد الأمور فغلظ أمره وأمر 
عمر رضي الله عنه بالوفاء . 

قال النووي رحمه الله : مذهبنا أن مكة أفضل من المدينة وبه قال 
جمهور العلماء وقال مالك وطائفة : المديئة أفضل وحكى القاضي عياض 
الاجماع على أن موضع قبر النبي ب أفضل بقاع الأرض لكن الخلاف 
فیا سوى ذلك . 
قال ومذهب الشافعي ان تفضيل الصلاة فهسجد عكة والمدينة لا يختص 
بصلاة الفرض بل الفرض والنفل . 5 

فرع اذا نذرأن يصلي في المسجد الحرام فصلئ في غيره لم يجزهِ عندنا 
وبه قال مالك وأحمد وابويوسف وداود وقال آبومنيفة رمه الله في رواية عنه 
يجزيه ذلك. غدليلنا آنه التزم فضلة الصلاة في البقعة فالزمته كالصوم 
والصلاة. 

واذا نذر المشي الى المدينة أوالى المسجد الأقصئ لم يلزمه ذلك في 
أصح القولين عند الشافعية ويه قال أبوحنيفة وقال مالك وأحمد يلزمه . 

واذا نذر المشي إلى مسجد غير المساجد الثلاثة وهي المسجد الحرام 
والمسجد النبوي في المدينة والمسجد الأقصئ لم يلزمه ولا ينعقد نذره عند 
الشافعية وبه قال مالك وأبو حنيفة وآحمد وجماهير العلماء لكن قال احمد 


7١4 عمدة القاريء ج۲۳ ص‎ )١( 
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يلزمه كفارة اليمين وقال الليث بن سعد يلزمه المشي الى ذلك المسجد 
وقال محمد بن سلمة المالكي : ,اذا نذر قصد مسجد قیاء لزمه لحديث 
الصحيحين (أن التبي ي كان يأتي قياء كل ست راكباً وماشياً) ‏ 

أما اذا نذرإتيان مسجد آخرسوى الثلاثة فلا ينعقد نذره بلا خلاف 
لانه ليس في قصدها قربة وقد صح أن النبي َة قال (لاتَْدُوٌالرحالإالا 
إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والاقصى ومسجدي) ومقصود الحديث 
بيان القربة بقصد المساجد الثلاثة) . 
(مسألة) من عين بنذره الاعتكاف في مسجد المدينة أو الأقصى أو المسجد 
الحرام تعين على أصح القولين في الاعتكاف لان الاعتكاف عبادة في 
نفسه وهو مخصوص بالمسجد فاذا كان للمسجد فضل فكأنء التزم بنذرة 
فضيلة في العبادة والمكان ولا بحلاف أنه لونذرإتيان سائر المساجد لم يلزمه 
والله اعلم”" . 

كتات القضا بجعا 


-١ ١‏ عَنْ بُريْدَةَ رضي الله عن قال قال رسول الله يك الصا كلاه إشان: 
في لاز ووَاحد في. الجنّة. رجل عرف الى فَقضَئ به هوق | رَجُلٌ ع 

احق فلم تقض بد وجازقي الحم هوي الار ويل 1 يثري الو 

فقضئ للناس على هَل فهو النار) رواه الأربعة وصححة الحاكم . 


ا : 

4 كاك امعان رجه اله والحديت دل على انار النار مر 
القضاة إلا من عرف الى وعمل بد+ والتملة الم باش فان من عرق 
احق ولم يعمل به فهو ومن حكم بجهل سواء في النار. وظاهره ان من 


٤٠١ - المجموع ج۸ ص۳۹۷‎ )١( 


-1o- 


حكم بجهل وإن وافق حكمه الحق فانه في النار لانه اطلقه وقال (فقضئ 
اناس على جهل: فانه يصدق على من وافق الحق وهو ماجهل في قضائه 
لأنه قضئ على جهل)وفيه التخذير من حكم بجهل أو بخلاف الحق مع 
معرفته به والذي في الحديث أن الناجي من قضئ بالحق عالاً به والاثنان 
الآخران في النار وفيه أنه يتضمن النبي عن تولية الجاهل القضاء . 
“قال في غتصر شرح السسنة :“انه لايجوزلغير المجتهد أن يتقلد: القضاء 
ولايجوز للأمام تول قال: والمجتهد من جع خسة علوم علم كتاب الله 
وعلم سنة رسول الله يت وأقاويل علماء السلف من إجماعهم واختلافهم 
وعلم اللغة وعلم القياس وهو طريق استنباط الحكم من الكتاب والسنة 
اذالم يجد صريحاً في .نص كتاب أوسنة أو إجماع فيجب أن يعلم من علم 
الكتاب الناسخ والمنسوخ والمجمل والمفسر والخاص والعام والمحكم 
والمتشابه والكراهة والتحريم والاباحة والندب ويعرف من السنة المطهرة 
هذه الأشياء ويعرف منها الصحيح والضعيف والمسند والمرسل ويعرف 
ترتيب السنة على الكتاب وبالعكس حتئ اذا وجد حديثاً لايوافق ظاهره 
الكتاب اهتدى الى وجه محمله فان السنة بيان الكتاب فلا تخالفة . وانما 
تجب -عرفة مأو د منها فى أحكام الشرع دون ماعداها من القصص والأخبار 
وا مواعظ . وكذا يجب أن يعرف من علم اللغة ماأثر ني الكتاب والسنة من 
أمور الأحكام دون الاحاطة بجميع لغات العرب ويعرف أقاويل الصحابة 
والتايعين في الأحكام ومعظم فتاوي الفقهاء الأئمة حتئ لايقع حكمه 
تخالفاً لأقواههمومافيه خرق الاجماع فاذا عرف كل نوع من هذه الأنواع فهو 
مجتهد وإذا لم يعرفها فسبيله التقليد. 
أقول: دليل اشتراط هذه الشروط بي القضاء حديث معاذ رضي الله 
عنه لما قال له النبي ولي بم تحكم قال بكتاب لله قال فإن لم تيد قال بسنة 
. رسول الله قال فان لم تجد قال اجتهد رأبي قال يك الحمدلله الذي وفق 
رسول الله يك الحديث . مع ماورد في فضل معاذ رضي الله عنه عن النبي 


SF 


ب (واعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل) فقد توفرت في سيدنا معاذ 
رضي الله عنه كل هذه الشروط وزيادة وينبغي أن يكون كل قاض عالاً 
بذلك والا فسبيله التقليد والله اعلء 29 
۲ ج اي رة رضي اله تعال عله قان قال رسول اله يك 
. (مَنْ ولي الْمَضَاءَ َد بح بغير سْبكين) رواه أحمد والآربعة:وصححه ابن 
كرا رين O‏ رواسا : دل الحديث على التحذير من 
ولاية القضاء والدخول فيه كان يقول من تولئ القضاء فقد تعرضن اذبح 
نفسه فليحذره ولينتوقه فإنه إن حكم بغير الحق مع علمه به أوجهله له فهو 
في النار. والمراد من ذبح نفسه إهلاكها أي فقد اهلكها بتولية القضاء وانما 
قال ين سكين) للاعلام بانه لم يرد بالذبح قري الأوداج الذي يكون في 
لب بالسكين بل أريد اهلاك النفس بالعذاب الاخروي وقيل ذبح 
e‏ إن أصاب الحق فقد أتعب نفسه في الدنيا 
لارادته الوقوف على الحق وطلبه وأستقصاء ء ماتجب عليه رعايته في النظرفي 
الحكم والموقف مع الخصمين والتسوية ية بينهها في العدل والقسط وان أخطأ 
في ذلك الزمه عذاب الآخرة فلا بد له من التعب والنصب”") 

“٣‏ ونه رضي الل عن قال قال رسول اله ك ركم سمَوصُونَ 
على الامارة وون اة يوم م القَيامة ة فنِعَم ا وَايشسست القَاطِمَةٌ) 
رواه البخاري . 
الشرح : 

قال العيني رحمه الله (ستحرصون على الامارة) بكسر الهمزة ويدخل 
فيها الامارة العظمئ وهي الخلافة والصغرى وهي الولاية على البلدة 
(وستكون ندامة يوم القيامة) لمن لم يعمل فيها بها ينبغي قوله (فنعم المرضعة 
وبقست الفاطمة) قال الكرماني: نعم المرضعة اي نعم أوها وبئست 


)١(‏ سبل السلام ج٤‏ م اڪن 
(۲) سبل السلام ج٤‏ ص١١٠‏ 


a 


لفاطمة اي بعس آخرها وذلك لأن معها المال والجاه والملذات الحسية 
والوهمية أو لإ لكن آخرها العزل أو القتل أو الموت والمطالبة بالتعات في 
لآخرة. وقال الداودي : نعمت المرضعة في الدنيا ع الفاطمة أي 
بعد الموت لأنه يصير الى المحاسبة على ذلك فيصير كالذي يفطم قبل أن 
يستغني فيكون ذلك هلاكها. اس 2 ا 
المرضعة مستعارة للامارة وتأنيئها غير حقيقي فترك الحاق التاء بها والحقت 

بشن نای کرت الاما حيعز داه دهاع قراو أن اا 
لفاطمة والمرضعة إشارة الى تصوير تلك الحالتين المتجددتين في الارضاع 
والفطام () 


كريس رقو ناض وق الله عَنْهُ أنه سَمِعَ رَسُولَ الله جي 
یقول (إذَا حَكَمَ اام مهد كم أصَابَ َلَهُ جرا وَإِذَا حَكُمْ فَاجتهَدَ 


الشرح : 


قال العلماء أجمع المسلمون على ان هذا الحديث في حاكم عالم أهل 
للحكم فان أصاب فله أجران أجر اجتهاده وأجر إصابته وإن اا وه 
أجر اجتهاده وني الحديث محذوف تقديره إذا أراد الحم فاجتهد قالوا: فأ 
امد TS‏ اه 
ولاينفذ حكمه سواء وافق الحق أم لا لان إصابته اتفاقية ليست صادرة عن 
أصل شرعي فهوعاصس في جنيع أحكامه سواء وافق فق الصواب أم لا وهي 
مردودة كلها ولا ذو شيء من ذلك . وقد اختلف العلماء في أن كل 
مجتهد مصيب أم المصيب واحد وهومن وافق الحكم الذي عندالله تعالى 
والآخر مخطيء لا إثم عليه لعذره والأصح عند الشافعي وأصحابه ان 
المصيب واحد وقد احتجت الطائفتان بهذا الخديث واما الاولون 
القائلون: كل مجتهد -نصيب فقالوا قد جعل للمجتهد أجراً فلولا إصابته 
ا کے کے 


"۲۷ - عمدة القاريء ج٤۲ ص۲۲۹‎ )١( 


A 


اجر واما الآخرون فقالوا: سماه + مغطثاً ولو کان مصيباً ‏ يسمه 
مخطثاً واما الاجر فإنه حصل له على تعبة في الاجتهاد قال الاولون: ا 
سمأة ه مخطتاً لانه محمول على من اخطأ النص أو إجتهد فيا لايسوغ فيه 
الاجتهاد كالمجمع عليه وغيره وهذا الاختلاف إنها هو في الاجتهاد في 
الفروع فأما أصول التوحيدفالمصيبفيما واحد باجماع من يعتد به( 


هب وَعَنْ أبي بَكْرَةَ رَضِيَ ال عة قال سيعت رسول الله يي يمول 
لَيحكُمْ أحَدُ بين انين وَهُوَعَصْبَانٌ) متفق عليه. 
الشرح : 
قال النووي رحمه الله : في الحديث الشريف النبي عن القضاء في 
حال الغضب قال العلماء ويلتحق بالغضب كل حال يخرج الحاكم فيها 
عن سداد النظر واستقامة الخال كالشبع المغرط والجوع المقلق وال هم والفرح 
البالغ ومدافعة الحدث وتعلق القلب بأمر ونحو ذلك فكل هذه الاحوال 
بكره له القضاء فيها خوفا من الغلط فان قضى فيها صح قضاؤه لان النبي 
و 
. . الحديث) وكان في حال الغضب والله اعلم9 5 
1- وِعَنَ تي رضي الله عن قال قال سول الله يك إا تقاض ليك 
يَجُلانِ فا تقض للأول ر حتى تَشْمَعَ كلم الآخر فَسَوف ندري كيت 
َقضِي فال عَي: ات فَاضبابَْدُ) روا ا مد وابوداود والترمذي وحسنه 


وقواه ابن المديني و ابن حبان وله شاهد عند الحاكم من حديث ابن 
عباس . 
الشرح : 

قال في الروض المربع : إذا حضر إلى القاضي خصان قال ايكا 


(۱) شرح ملم جلا ص۲۸۲ - ۲۸۳ 
(۲) شرح مسلم جلا ص٤۲۸‏ 


-59ا- 


للدعى فاق سكت از له ذلك فمن سبق بالدعوى قدمه الحاكم على 
خسم اذا حرر المدعي دعواه قللحاكم سوال خصمه عنها فان أقر له 
برا حك له عليه وال ام لاناق للسعي ي ا 
يستوفيه إلا بسؤاله وان أنكر المدعى عليه صح الجواب مالم يعترف يسبب 
الحق وقال الحاكم للمدعي إن كان لك بيه فأحضرها إن شعت فإن 
احضرها سمعها وحكم بها ولايحكم القاضي بعلمه كي لايفضي الى 
عي كمه با يشتهي وان قال للحي 211616 ناك ا 
اليمين على خصمه ولا تصح الدعوئى الا محررة لأن الحكم مرتب عليها”!2 

أقول: في الحديث الشريف ارشاد وتعليم لادب القضاء على أحسن 
رجه وأكمله وذلك في قوله ل (فلا تقض للاول حَتيٌ تتح كلام الآخر 
فسوف تدري كيف تقضي) والله أعلم . 

۷- وعن ام سلمة رضي أله عتما الك ال رسولُ الله يه إِنكُمْ 
تقون إل قعل بعک أن يود ٠‏ ية من بض فافض له. 
ر ا ت فی طت له من ی اجو فيا نافطغ اله و بن 
الشرح: 
(الحنّ) بالحاء المهملة ومعناه أبلغ وأعلم بالحجة ران انا بش معنا 
التنبيه على حالة البشرية وان.البشر لايعلمون من الغيب وبواطن الأمور 
ديع الا ان يطلعهم الله تعالى على شي ءامن ذلك وانه يجوز عليه في مور 
الأحكام مايجوز على البشر وإنه إن] يحكم بين الناس بالظاهر والله يتولى 
السرائر فيحكم الحاكم ال وباليمين رخو ذلك من احكام الا همع 
إمكان كونه في الباطن خلاف ذلك ولكنه إنا كلف الحكمٌ بالظاهر. ولو 
شاء لله عر وجل الأطلع ية ج على باط ا ا ن فحكم بيقن 
نفسه. من غير حاجة إلى شهادة ويمين ولكن لما أمر الله تعالى أمته كين 


ر الروض المربع ج٣‏ صن - ۳۹۹ 


Ve 


باتباعه والاقتداء بأقواله وأفعاله وأحكامه يي آجرى له حكمهم في عدم 
الاطلاع على باطن الأمور ليكون حكم الأمة في ذلك حكمه َة فأاجرى 
الله عزوجل أحكامه على الظاهر الذي يستوي فيه هو وغيره ليصح 
الاقتداء به وتطيب تفوس العباد للانقياد لأحكام الظاهر من غير نظر الى 
الباطن والله اعلم . 

فان كانا شاهدي زور أو نحو ذلك فالتقصير منها ومن ساعدهما. 
واما الحاكم فلا حيلة له في ذلك ولا عيب عليه بسببه بخلاف ماإذا أخطأ 
في الاجتهاد فان هذا الذي حكم به ليس عوحكم الشرع . 
وفي هذا الحديث الشريف حجة للقائلين: ان حكم الحاكم لايحل الباطن 
ولا يحل حراماً فاذا شهد شاهدا زور لأنسان بمال فحكم به الحاكم لم يحل 
للمحكوم له ذلك الال ولو شهدا عليه بقتل لم يحل للولي قتله مع علمه 
بكذب الشاهدين قوله ب (فإن) أقطع له به قطعة من النار) معنا إن 
قضيت له بظاهر يخالف الباطن فهو حرام يؤوليه الى النار. 

قوله ية (فليحملها او يذرها) ليس معناه التخيير بل هو التهديد 
والوعيد كقوله تعالى (وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء 
فليكفر) وكقوله سبحانه (إِعْمَلوا مَاشِكتم) 20 

لع 0 
ا ع2 لائزخد من مَدِيدَهِمْ لِضَعِيِفِهمْ) رواه ابن حبان وله شاهد من 
حديث بريدة عبد البزا ار وآخر من حديث أبي سعيد عند ابن ماجة . 
الشرح : 

قال الصنعاني رحمه الله : المراد لاتطهر أمة من الذنوب لايتتصفٌ 
لضعيفها من قويبها فيا يلزم 5 لتو انان ا 
يأخذ حقه من القوي الظالم كيا جاء في قوله و (أنصر أخاك طلا أو 
مظلوماً) قل يَارَسُولَ الله َا ره مظلوماً َيف الال كمك يه عن 


(۱) شرح مسلم جلا ص۲۷۰ - ۲۷۴ 


N 


الظّلّم نصرل لم 
- وع عائشة رضي الله عا قَلَتْ (سَمِعْت رسُولَ الله َي يقول 
عى بالقاضِي الحاو يوم القيامة قن من شِدَّةٍ ا لجاب مَاتَمنئ أنه 


م يقضٍ بين انين في عْمْرِهِ) رواه ابن حبان واخرجه البيهقي ولفظه في 
تر 
الشرح : 3 
قال الصنعاني رحمه الله في الحديث دليل علئ شدة حساب القضاة في 
يوم القيامة وذلك ما يتعاطونه من الخطر فينبغي له ان يتحرى الحق ويبلغ 
فيه جهده ويحذ رمن خلطاء السوء من الوكلاء والأعوان . 

فقد أخرج البخاري وغيره من حديث أبي_سعيد الخدري عن النبي 
ية (مااستخلف الله من خليفة الال بطانتان بطانة تأمره بالخير وتحضه 
عليه وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه وا معصوم من عصمه الله تعالى) 
وأخرجه النسائي من حديث ابي هريرة مرفوعاً بلفظ (مامن وال إلاله 
بطانتان الحديث: وليحذر الغرماء والوكلاء ويروتي لهم حديث (من 
خاصم في باطل وه بعلمه لم يزل في سخط الله حتئ ينزع) وي لفظ (من 
أعان على خصومة بظلم فقد باء بغضب من الله) رواهما أبو داود من 
حديث ابن عمر رضي الله عنها ولا عرفته فَقَدْ تجنب أكابر العلماء ولاية 
القضاء وإذا كان هذاني القاضي العدل فكيفف بقضاة الجوروالنجهالة؟وفي 
ترجمة عبدالله بن وهب (انه كتب اليه ا خليفة بقضاء مصر فاختفى في بيته 
فاطلع عليه بعيضهم يومفقال له ياابن وهب ألا تخرج فتحكم بين الناس بكتاب 
الله وسنة رسول الله يكل . فقال: أما علمت أن العلماء يحشرون مع الانبياء 
والقضاة مع السلاطين)27. 
-٠١‏ وعَنْ أبي بكرة رضي اله عَنْهُ عن الي يكن قال رن لح قوم 


7 ا 
(1) سبل السلام ج ص۲۲٠‏ 
(۲) سبل السلام ص۲۳٠‏ 


ANE 


اع انرام رو الببخاري. 
الشرح : ر 

قال الصنعاني رحمه الله : فيه دليل على عدم جواز تولية المرأة شيا من 
الأحكام العامة بين المسلمين وإن كان الشارع قد أثبت لها.أنها راعية في 
بيت زوجها. 

وذهب ابوحنيفة رحمه الله الى جواز توليتها الأحكام الا الحدود وروي 
عن ابن جرير جواز توليتها مطلقاً. : 

والجديث الشريف إخبار عن عدم فلاح من ولي أمرهم امرأة وهم 
منهيون عن جلب عدم الفلاح لأنفسهم مأمورون باكتساب الفلاح ('. 


۱ وعَنْ أبي ا الأزدي رضي لله عَنهُ عن الي كل قال (مَنْ 
ولاه الله شَيْئاً أمُور المُسْلِمِينَ فَاحْنَجَبَ عَنْ حَاجَتِهِمْ وَفْقِرِهِمْ اخْتَجَبَ الله 
دون حَاجَته) أخرجة ابوداود والترمذي . 
الشرح : 

قال الشافعي وجماعة: ينبغي للحاكم ان لايتخذ حاجباً وذهب 

* ارون الى جواز اتخاذ الحجاب وقال آخزون بل يستحب ذلك 'لتّرتيب 
الخصوم ومنع المستطيل ودفع الشرين ونقل ابن التين عن الداودي قال: 
الذي أحدثه بعض القضاة من شدة الحجاب وإدخال بطائق الخصوم لم 
يكن من فعل. السلف ولن يلقئ آخرهذه الامة بأفضل مما اتى به أوها وهذا 
من التكبر وكان عمر رضي الله عنه يرقد في الأفنية E‏ 

NY‏ فعَنْ 55 هريرة رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ (لعَنَ 0 الله وك 
الرّاشي وا في الک روَاهُ احمد والاربعة وحسّته الترمذى 


(1) سبل السلام ج٤‏ ص۲۳٠‏ 
(۲) عمدة القاريء ج٤۲‏ ص۲۳۲ 


VY 


وصححه ابن جبان وله شاهد من حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنب| 
وعند الاربعة الا النسائي . 2 

الشرح : 

٠ ٠‏ الحديث رقم )1١(‏ دليل على أنه يجب على من ولي أي مرمن 
أمورعبادٍ الله ان لايحتجب عنبم وأن يسهل الحجاب ليصل اليه ذو الخاجة 
من فقير وغيره وقوله (احتجب الله عنه) كناية عن منعه له من+فضله 


وغطائه ورحيتة29 


:)١5(حرشلا‎ 

في النباية (الراشي) من يعطي الذي يعييه على الباطل (والمرتّشِي ) 
الآخذ للرشوة (والرائش) هو الذي يمشي بينه| أو هو السفير بين.الدافع 
والآخذ وإن لم يأخذ على سفارته أجراً فإن أخذ فه وأشد. 

الرشبوة حرام بالاجماع سواء كانت للقاضي أوللعامل على الصدقة 
أولغيرهما قال الله ل رولا تاوا واكك یک بلاطل ودرا مها إلى 
الجكام اكوا فْرِيقا مِنْ أموال الاش بالا انتم تَعلَمُون 

وحاصل ما يأخذه القضاة من الأموال على أربعة أقسام رشوة 
وهدية وإجرة ورزق . فالأول الرشوة إن كانت ليحكم بها الحاكم بغير حق 
فَهِيَ حرام على الآخذ والمعطي وان كانت ليحكم له بالحق على غريمة 
فهي حرام على الحاكم دون المعطي لاما لاستبقاء حقه فهي كجعل 
الضالة وأجرة الوكالة على الخصومة. وقيل تحرم لاما توقع الحاكم في 
الاثم . 

واما المدية فهي إن كانت ممن بهادية قبل الولاية فلا تحرم استدامتها 
وإن كان لايبدي اليه الا بعد الولاية فان كانت تمن لاخصومة بينه وبين 
أحد جازت وكرهت وان كانت ممن بينه وبين غريمه خصومة عنده فهي 
حرام على الحاكم والمهدي ويأتي فيه التفضيل السابق في الرشوة على 


)١( -‏ سورة البقرة آية 184 


hs 


باطل أوحق . 

وأما الاجرة فإن كان للحاكم جراية من بيت المال ورزق حرمت 
بالاتفاق لانه إنما جرى عليه الرزق لأجل: الاشتغال بالحكم فلا وجه 
للاجرة وإن كانت لاجراية له من بيت المال جاز له أخخذ الاجرة على قدر 
عمله غير حاكم فإن أخذ اكثرمما يشتحقه جرم عليه لانه إنما يعطي الاجرة 
ا ان لااد علي امجرةمكلة غير جام 
ولا يستجق لاحل كزنه خاي شيا من أموان الناس اتفاقاً فإجرة عمله 
اجرة مثله ولذا قيل إن تولية القضاء اء لمن اكات غتياً أولق من تولية من کان 
فقيراً وذلك لأنه لفقره یصیر متعرضاً لتناول مالايجوز له تناوله اذالم يكن له 
رذق“ من بیت امال( 

۲ ون عبد ال بن لزي رضي الله حدم قال قضَىَ رسو اله كله 
3 الْحَصمَين يقعدان بن يَدِيْ الحاكم رواه أبوداود وصححكة الحاكم . 
ا 

الحديث دليل على شرعية قعود الخصمين بين يدي الجاكم ويسوي 
بينها في المجلس مالم يكن أحدهما غير مسلم . كما في قصة علي رضي الله 
عنه مع عزيمه الذمي عند شريح وهي ماخرجه ابونعيم في الخلية بسنده 
قال (وجد علي بن ابي طالب رضي الله عنه وفيها فقال شريح لليهودي : 
خذ الدرع فقال اليهودي : أمير ر المؤمنين جاء معي إلى قاضي المسلمين 
فقضي لي ورضي . صدقت والله ياأمير المؤمنين واا لوباك فهر 
چ التقطتها. أشهد أن لا اله الا الله وأشهد أن عمد رفول الله 
فوهبها له علي عليه السلام وأجازه بتسعمائة . 

وقتل معه يوم صفين» فانظر ماأبرك العمل بالحق من الحاكم 
والمحكوم عليه وما آل اليه من الخير للمدعي © 


(۱) سبل السلام ج٤‏ ص٤۱۲‏ - ٠٠١‏ 
(۲) سبل السلام ج٤‏ ص١۱۲‏ - 17 


No 


قال في الهاج : ليس وبين الخصمين في دخول عليه وقيام لهما واستماع 
وطلاقة وجه وجواب E‏ کن 


بات الشهادات 


2 ال3 تبي وى الله عنه أنَّ لني يكين قَالَ رل 
ا بحر الشّهَدَاءِ هُوَ الْنِي ي ياي بالْشَهَادَةٍ قبل أن يُساهًا) زواة 

0 - وعَنْ يَهْرَانَ بن حصن رضي الله عه قَالَ : قال رسُولٌ الله وك 
ران خر كرب م دين يلوم نه الذينَ يلوهم َم یکو مهدو 
شون ن ولا ينون و E‏ ويَظْهُرٌ فيهم 
السّمَنْ) متفقٌ عليه . 
الشرح : 

الشهادات جمع شهادة وهو مصدرمن شهد يشهد قال الجوهري خبر 
قاطع والمشاهدة المعاينة مأخوذة من الشهود اي الحضور لأن الشاهد 
مشاهد لما غاب عن غيره. وقال الحنفية : معناها شرعا إخبارغن مشاهدة 
وعيان لاعن ب 20 

وجه الجمع بین قوله ب (يشهدون ولا يستشهدون) وبين قوله في 
تحدیث زيد بن خالد (الااخبركم بخير الشهداء الذين يأتون بالشهادة 
قبل أن يسألوها ذكر الترمذي عن بعض أهل العلم ان المراد بالذي يشهد 
ولا يستشهد شاهد الزور واحتج بحديث عمر رضي الله عنه ان النبي ية 
قال (ثم يفشو الكذب حتئ يشهد الرجل ولايستشهد) والمراد بحديث زيد 
بن خالد الشاهد على الشيء فيؤدي شهادته ولا يمتنع من إقامتها وقال 


(1) السراج الوهاج ص٤‏ ةه 
(؟) عمدة القاريء ج۳١‏ ص١1‏ 14 


-1ا- 


لخطابي ويحتمل أن يريد الشهادة على الغيب من أمر الخلق فيشهد على 
قوم أنهم من أهل النار والآخرين من أهل الحنة على مذاهب أهل الأهواء 
والبدع . وقيل انما هذا في الرجل تكون عنده الشهادة وقد نسيها ضاحب 
لمق ويترك اطفألاً وهم على الناس حقوق ولا علم للموصي بها فيجي 
من عنده الشهادة فيثبت شهادته لهم ذلك فيحمي حقهم فحمل بذل 
لشهادة قبل المسألة على مثل هذا وقال ابن بطال والشهادة المذمومة لم يرد 
بها الشهادة على الحقوق انما أريد بها الشهادة في الأيهان يدل عليه قول . 
النخعي رواية في آخر الحديث وكانوا يضربوننا على الشهادة يعني أن 
لشهادة المذموم عليها صاحبها هي قول الرجل أشهد بالله ما كان كذا 
على كذا على معنئ الحلف فكره ذلك . 


قوله م (خيركم قرني) أي أصحابي وهم من رآه يك أوسمع كلامه 
وقال ابن سيده: القرن هو مقدار التوسط في أعمار أهل الزمان فهوني كل 
قوم على مقدار أعمارهم قال وهو الأمة تأتي بعد الأمة وقال ابن الاعرابي 
القرن الوقت من الزمان وفي التهذيب لانه يقرن أمة بأمة وعالا بعالم . 

قوله (يلوتهم) من وليه يليه بالكسرفيهماوالوَلي القرب ولد . قوله 
(يخونون ولا يؤتقنون) اي لايثق الناس بهم ولا يعتقدونهم اي يكون لهم 
خيانة ظاهرة بحيث لايبقئ للناس اعتاد عليهم . 

قوله (ويشهدون ولا يستشهدون) يحتمل أن :يراد يتحملون الشهادة 
بدون التحميل أويؤدون الشهادة بدون طلب الأداء . قوله (وينذرون ولا 
يفون) من الوفاء يقال وني يفي_ قوله (ويظهر فيهم السّمَنْ) بكسر السين 
المهملة وبفتح الميم بعدها نون معناه أنهم يحبون التوسع في المأكل 
والمشارب وهي أسباب:السِمَن وقال ابن التين: المراد ذم محبته وتعاطيه لا 
من يخلق كذلك. وقيل المراد يظهر فيهم كثرة المال. وقيل المراد انهم 
يتسمنون أي يتكثرون با لىس فيهم ويدعون ماليس لهم من الشرف 


عفنا 2ه نيل المرام /17 


ويحتمل أن يكون جميع ذلك مراداً وروي بلفظ ثم يجيء قوم فيتسمنون 
,ويحبون السمن)”"2 

:- وعن عبدالله بن ُمَر رضي الله عا قال (قالَ رسولُ له ين 
او شهادة خان E۳‏ خَائئةٍ ةَ وَلآَذِي غر على أخيه ه ولا کو شَهَادَةٌ 
القانع, لال البِيِتِ) رواه احمد وأبوداود. 

a ag e ٤ 
. تجُورٌ شَهادَة بَدَوِيٌ على صَاجب قَرْيَِ) رواه ابو داود وان ماجة‎ 
: الشرح‎ 

قوله َة (لاتجوز شهادة خائن ولا خائنة) قال أبوعبيدة مااقترضه الله 
تعالى وائتمنهم عليه فانه قد سمئ ذلك أمانة قال الله تعالى (يَأيَا الذَينَ 
آمَنُوا ونوا الله وَالرسُولَ ونوا أمَانَايكُمْ وام تعلَمُونَ) 12 فمن ضيع 
شيئاً مما أمر الله تعالئ به أومّائهى عنه فليس ينبغي أن يكون عدل فانه إذا 
كان خائناً فليس له تقوى ترده عن ارتكات محظورات الدين التي منها 
الكذب فلا يحصلٌ الظن بخبره لانه مء جمة أو مسلوب الأهلية قوله 
(ولاذي غَمرٌ على أخيه) بفتح الغين المعجمة وقتح الميم وكسرها بعدها راء 
فسره ابو داود بالحقد والشحناء والمراد بأخيه المسلم المشهود عليه والكافر 
مغلة لايجوز ان يشهلدا ذوحقد عليه اذا كانت" الغداوة بستبب غير الدين فان 
ذا الحقدقظنة عدم صدق خيره لخشية إنزال العو3 شو ضيه لفان 
عداوة الدين لاتقتضي أن يشهد عليه زوراً فان الدين لايسوغ ذلك وان 
خرج الحديث على الأغلب قوله (ولاتجوز شهادة القانع لأهل البيت) 
القانع هو الخادم لأهل البيت والمنقطع إليهم للخدمة وقضاء الحوائج 
وموالاتهم عند الحاجة وي تمام الحديث (وأجازها لغيرهم) اي لغير من هو 
تابع لهم وانما منع من شهادته لمن هو قانع هم لانه ية جمة فيجَبٌ دقع 
بص 


(1) عمدة القاريء ج۱۳ ص۲۱۳ - ۲۱٤‏ 
(۲) الانفال آية 55 


VA 


الضرعنهم وجلب الخير إليهم فمنع من الشهادة ومنع هؤلاءِ من الشهادة 
ذليل على اعتبار العدالة في الشاهد وعليه دل قوله تعالى (واشهدِوادُوَي 
عَدْل )0 

وقدر سَّموا العدالة بانها محافظة «بتية تحمل على ملازمة التقوى والمرؤة 
ليس معها بدعة وقد نازعناهم في هذا واخترنا أن العدل هومن غلب خيرة 
شرهُ ولم بجرب عليه اعتياد كذب قوله (لاتجوز شهادة بدوي على صاحب 
قرية) البدوي من سكن البادية والقرية بفتح القاف وقد تكسر: المصر 
الجامع . وني الحديث الشريف دليل على عدم صحة شهادة البدوئ على 
صاحب القرية لاعلى بدوي مثله صح وإلى هذا ذهب أحمد بن حنبل 
وجماعة من الصحابة وقال حمد: أخثى آن لاتقبل شهادة البدوي على 
صاحب القرية لهذا الحديث ولانه متهم حيث أشهد بدویاً ول اوا 
واليه ذهب مالك رالا أنه قال : لاتقبل شهادة البدوي لما فيه من الجفاء في 
ا.لدين والجهالة بأحكام الشرع ولأنهم في الغالب لايضبطون الشهادة على 
وجهها. وذهب الأكثرون ,الى قبول شهادة البدوي وحملوا الحديث 
الشريف على من لاتعرف عدالته من أهل البادية اذ الأغلب أن عدالتهم 
غير معروفة. وقد استدله في البحر لقبول شهادتهم بقبوله َة لشهادة 
الأعرابي على هلال رمضان .297 

ه- وعَنْ عَمَربنِ الخطاب رضي الله عَنهُ 95 حَطَبَ قَقَالَ رن أناساً 
كَانوا يُوْحَدُونَ باو في عَهْدِ رسُولر الله وكيد ود الْوَحْيَ فذ انطع ونا 
تأخدّكُمْ ألآنَ ج ظَهْرَ لَنَا مِنْ ن أعمالِكُمْ) راه البخاري: 
ال 3 

قال الصنعاني رحمه الله : وتمامه (فمن أظهر لنا خيرا أويناه وقربناه 
ولیس لنا من سريرته شيء الله يحاسبه في سريرته ومن أظهر لنا سوء لم تأمنه 


۲ الطلاق آية‎ )١( 
٠۲۹ - سبل السلام ج٤ ص۱۲۸‎ )۲( 


-1۷4- 


: ولم نصدقه وان قال إن سريرته حسنة) استدل به على قبول شهادة من لم 
يظهر منه ريبة نظراً إلى ظاهر ا حال وأنه يكفي في التعديل مايظهر من حال 
المعدل من الاستقامة من غير كشف عن حقيقة سريرته لأن ذلك متعذ رالا 
بالوحي وقد انقطع . 

وكأن المصنف أورده وان كان كلام صحابي لاحجة فيه لانه خطب به 
عمر رضي الله عنه واقره من سمعه فكان قول جماهير الصحابة ولان هذا 
الذي قاله رضي الله عنه هو الجاري على قواعد الشريعة . وظاهر كلامه 
إنه لايقبل المجهول ويدل له مارواه ابن كثير في الارشاد أنه شهد عند عمر 
رضي الله عنه رجل فقال له عمر (لسْتٌ أعرفك ولايضرك ان لاأعرفك 
ائت بمن يعرفك فقال رجل من القوم أنا اعرفه قال بأي شي يتعرفه: قال 
بالعدالة والفضل فقال هو جارك الادنى الذي تعرف ليله ونهاره 'ومدخله 
ونجرجه قال لا قال فعاملك بالديناز والدرهم الذي يستدل با على 
الورع : قال لا قال: فرفيقك في السفر الذي يستدل به على مكارم 
:الاخلاق قال لا قال لست تعرفه ثم قال للرجل : ائت بمن يعرفك: قال 
ابن كثير رواه البغوي واسناده حسن. 


*- وعن أبي بكر رضي الله تعالى عنه عن النبي كل أنه عَدّ 
شَهادَةَ الرورمن أكبر البائ مُتفق عليه من حديث طؤيل , 

الشرح: قال: العيني رحمة الله (الزور) وصف الشيء بخلاف 
صفته فهو تحويله الباطل بها يوم أنه حق والمراد به هنا الكذت: رعرع الله 
عز وجل (وألدَينَ لآيَشْهَدوٌنَ ازور وَِذّا مروا بلغو مَرُوا کراما) یقت 
الاية الكريمة في مدح تاركي شنهادة الزؤر قال اكثرهم : الزور الشرك وقبل 


(۱) سبل السلام ج٤‏ صن 1754 
(۲) الفرقان آية ۷۲ 


-14.- 


شهادة الزوروقيل مجالس انا وقيل الاستمرار مرار على العاصي)عن أبي بكر 
ف الله عنه قال قال النبي يي ' الا انبتكم باکر ر الكبائر ثلاثاً قالوابلى 
اول الله قال(الاشراك بالله وعقوق الوالدين ن وجلس وکان متكثاً فقال الا 
وقوله الزور قال فا زال يكررها حتى قلنا ليته سكت) وقد روي عن ابن 
مسعود رضي الله عنه انه قال عدلت شهادة الزو الاشراك بالله وقرأ عبدالله 
الرس مِنّ الآوبَانِ وأجتيبوا فَوْلَ الزؤر) وروي عن مالك رحمه. 
الله : أرى ان يفضح شاهد الزورويعلن به ويوقف وأرى أن يضرب ويسارٌ 
به وقال احمد واسحاق يقام للناس ویعز زر ويدب وعن الشافعي رجه الله 
يعزر ولايبلغ بالتعزير أربعين سوطاً ويشهد بأمره وعن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه انه حبسه يوماً و وَخَلّى عنه وعن الأوزاعي إذاكانا اثنين وشهدا 
على طلاق ففرق القاضي بين الزوجين ثم أكذب شاهدا الزور نفسها 
يضربان مائة مائة ويغرمان للزوج الصداق. وعند أي حنيفة رحمه الله 
: شاهد الزور يبعث به إلى محلته أوسوقه فيقال هم : إنا وجدنا هذا شاهد 
زور فاحدروة وعند.اني رسف وعحمد يضرب ويخنسن أن م دت توبة لانه 
ارتكب محظوراً فيعزر. 
وقد قسم ابن العربي الكذب إلى أربعة أقسام : احدها: وه وأشدها 
الكذب على الله تعالى قال الله تعالى (فْمَنْ أظّْلمُ يمن كَذَّبَ عَلَى الله) 
والثاني : الكذب على رسول الله ية وهوهو. أونحوه, الثالث الكذب على 
الناس وهي شهادة الزورفي اثبات ماليس بثابت على أحد أو إسقاط ماهو 
ثابت الرابع الكذب على الناس قال ومن أشده الكذب في المعاملات وهو 
أحد أركان الفساد الثلاثة منبا وهي الكذب والعيب والغش والكذب وإن 
كان حرماً سواء قلنا كبيرة أوصخيرة فقد يباح عند الحاجة إليه ولل أعلم أ 
۷- وعن ابن عباس رضي الله عتا رن النبي وي ال لِرَجُْلٍ ترى 
الشمُس قال نعم قال عَنىَ مها فاشْهَدْ أؤْدَعُ) أخرجه ابن عدي باسناد 


۲۱۸ - عمدة القاريء ج۱۳۴ ص۲۱۹‎ )١( 
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ضعيف وصححه الحاكم فأخطأ. 
الشرح . 
: قال في السراج الوهاج: والأقوال كعقد وفسخ وطلاق يشترط في 
الشهادة بها سمعها وايصار قائلها حال تلفظه بها حتى لونطق بها من وراء 
o‏ بالبصر يخلاف, 
مايكفي فيه التسامح الا أن يقر شخص في أذنة بنحو طلاق فيتعلق 
الأعمى به حتى يشهد عليه عنه قاضٍ به يبل على الصحيح ولوتملها 
اي الشهادة بصيرثم عمي شهد إن كان المشتهود له أوعليه معروني الاسم 
والنسب فيقول أشهد أن فلان ابن فلان أقر لفلان ابن فلان بكذا. ومن 
سمع قول شخص ورأى فعله فإن عرف عينه واسمه ونسبة شهد عليه في 
حضوره إشارة لا باسمة ونسبه وعند غيبته أوموته باسمه ونسبه فإنْ جهلهم| 
اي الاسم والنسب لم يشهد عند موته وغيبته . والمراد بالنسب اسم أبيه 
وجده ويكفى عنه لقب يختص به ولايصح تحمل شهادة على متنقبة اعتهاداً 
على صوتها اي لايصح التحمل للشهادة عليها ليؤديها اعتهاداً على معرفة 
صوتها فإن عرفها بعينها أو باسم ونسب جاز التحمل عليها متنقبة ويشهد 
عند الأداء ب] يعلم ما ذكر فيشهد في العلم بعينها عند حضورها وني العلم 
بالاسم والنسب عند غيبتها. وله . الشهادة بالتسامع على نسب من أب 
فيشهد ان هذا ابن فلان او قبيلة فيشهد أنه من قبيلة كذا وكذا أم يثبت 
النسب فيها بالتسامع في الاصح وكذا موت يثبت بالتسامع وكذا وقف 
ونكاح وملك في الاصح. والمراد بالوقف أصله لا الشروط ولا يكفى 
الشاهد بذلك أن يقول: سمعت الناس يقولون كذا بل يقول أشهد 
بكذا. وشرط التسامع سماع المشهود به من جمع يؤمن تواطؤهم على 
الكذب وقيل يكفى ساعه من عدلين . ولاتجوز الشهادة على ملك بمجرد 
يل ولا بيد وتصرف في مدة قصيرة وتجوز في مدة طويلة في الأصح وشرط 
قبول التسامع في عقار تصرف ملاك من سكنى وهدم وبناء وبيع ورهن 


ا 


ولايشترط اجتماع هذه الامور بل واحد متها كاف إذا تكرر. ولايثبت دين 
باشتفاضة وتبنى شهادة الأعسار على قرائن وخائل الضر والاضافة والله 
أعلم O‏ 

8- وعنهُ رضي الله عَنْهُ (أنَ رسول الله ية عَصَى بيمين وَشَاهِلِ) 
أخرجه مسلم وابوداود وقال إسناده جيد . : 

9- وَعَنْ أبي هريرّة رضي الله تعالى عنه مثلهُ اة و 
والترمذي وصححةٌ الحاكمٌ ‏ 
الشرح : 

قال التووي رحمه الله : فيه جواز الفضاء بشاهد ويمين واختلف 
العلماء في ذلك فقال آبوحنيفة رضي الله عنه والكوفيون والشعبي والحكم 
والأوزاعي والليث والاندلسيون من أصحاب مالك لايحكم بشاهد ويمين , 
في شيء من الأحكام قال الله تعالى (وَاسْتشْهِدُوا هين ِن رجاتم فان 
ل يکونا رَلَينَ فرجل وامرأتانٍ يمن تَرضَونَ مِنَ الشهَداءٍ أن مَضِلَ إداهما 
فتذّكُراحدهما الآخرى0). 

وقال كثير من علماء الصحابة والتابعين ومن بعدهم يقضي بشاهد 
دين المدعي في الأموال ومايقصد به الأموال روى ذلك عن ابي بكر 
الصديق وعلي وعمر بن عبدالعزيز رضي الله عنهم وفي رواية عن مالك 
وعن الشافعي وأحمد وفقهاء المدينة واخرين وحجتهم الاحاديث الشريفة 
في هذه المسألة قال الحفاظ : أصح احاديث الباب حديث ابن عباس 
رضي الله عنہا اما حديث ابی هريرة وجابر وغيرهما فروي باسناد حسن 


والله أعلم .7 


(1) السراج الوهاج 508 - 51١‏ 
(۲) البقرة اية ۲۸۲ 
(۳) شرح مسلم ج۷ ص 7594 


معنن نا 


باب الدعاوى والبينات 


١‏ - عن ابن عباس رضي الله نها ان النبي َك قال َوْيمْطتي الاس 
بدغواهُم لادّععى ناس دماء رجالر وَأمُواكُمْ ولكن ال غل الذّعى 


عله متفق عليه . 

؟- وللبيهقي باسناو صحيح «البِيّنةُ على الذي وَالِيَمِينَ عَلَى مَنْ 
نكن . 
الشرح : 


قال النووي رحمه الله : وجاء في رواية البيهقي وغيره باسناد حسن او 
صحيح زيادة عن ابن عباس رضي الله عنما أنَّ النبي ب قال (لَو يُعط 
التافن عراف لادّعى قوم دماء قوم وأمواهم ولكن البينة على المذّعي 
واليمين على من أنكن وهذا الحديث الشريف قاعدة كبيرة من قواعد 
أحكام الشرع ففيه انه لايقبل قول الانسان فيا يدعيه بمجرد دعواه بل 
يحتاج الى بينة أو تصديق المدءئ عليه فان طلب يمين المدعئ عليه فله 
ذلك وقد بين النبي ب الحكمة في كونه.لايعطى بمجرد دعواه لانه لو كان 
أعطِيّ بمجردها لادّعى قوم دماء قوم وأموالم واستبيح الدم والمال 
ولايمكن حينئذ للمدعى عليه ان يصون ماله ودمه. واما المدعي فيمكنه 
صيانتهما بالبينة. وفي هذا الحديث الشريف دلالة للقائلين أن اليمين 
لاتتوجه إلا على من بينه وبينه خلطة لثلا تبتذل السفهاء أهل الفضل 
بتحليفهم مراراً في اليوم, الواحد انما شَرّطت الخلطة دفعاً هذه المفسدة 
واختلفوا في تفسير الخلطة فقيل: هي معرفته بمعاملته ومداينته بشاهد 
وبشاهدين وقيل تكفى الشبهة وقيل : هي أن تليق به الدعوى بمثلها على 
مثله وقيل أن يليق به أن يعامله بمثلها ودليل الجمهور حديث الباب 
ولا أصل لاشتراط الخلطة في كتاب ولا سنة ولا اجاع . 


(۱) شرح مسلم جلا ص۲۹۸ - ۲۹۹ 
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- وعن ابي هريرة رضي الله عنه ران لني يك عرض على فوم 

5 عا ع عي يي هه 
الشرح : 

قال الخطابي : وإنما يفعل كذلك إذا تساوت درجاتهم في استحباب 
الاستحلاف مثل ان يكون الشيء في يد اثنين كل واحد منبيا يدغيه كله 
يريد أحدهما ان يحلف ويستحق ويريد الآخر ان يحلف ويستحق فيقرع 
بيغهما فمن خرجت له القرعة حلف واستحقه. وكذا اذا أكثر الخصوم ول 
يعلم أيهم السايق فيسهمٌ بينهم . وقال الداودي ان كان المحفوظ انه انها امر 
باليمين أحدهم فلعل هذا الحكم قبل أن يؤمر بالشاهد واليمين وقال ابن . 
التين: ليس هذا هر الحكم وانما الحكم ان يتحالفا ويقسماه نصفين ان 
ادعئ كل واحد منهها جميعه وقال ابن بطال: انها كره سيدنا رسول الله ا 
تسارعهم في اليمين لثلا تقع اييانهم معاً ولا يستوفي الذي له الحق أييانهم 
على دعواه . . ومن حقه ان يستوفي یمین كل واحد منهم على حدته فاذا 
استوى قوم في حق من الحقوق لم يبدأ أحد منهم قبل صاحبه في أخذ ما 
يأخذ أو دفع ما يدفع عن نفسه الا بالقرعة وهي سنة في مثل هذا والله 
| رك 

5 - ين ي أمامة الحارئي رَضِيَ اله له أن سول الله يكل قال من 
اطع حن امريء مُسلم. ببميين ققد أوجَبَ الله لَهُ ارورم عليه الج 
قال جل ون كان شَيئً يسيريا رسول اله قال ون كان قضيبامِنْ ازاك ) 
رواة مسلم . 

-٥‏ وَعَن الاشعت بن فيس رضي الله عنه آن رَسول الله َة قال 
(مَنْ حَلَف عَلَى یمین يققَطِعُ با مال امرىء ملم هُوَفِيهًا فَاجرٌلَقِيَ الله 
وَمْوَعَلَيهِ خَضْبانُ) متفق عليه 


)١(‏ عمدة القاريء ص٤٠۲‏ ج17 
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الشرح : 

قال العيني رحمه الله : في الحديث الشريف الوعيد الشديد فيمن 
يحلف كاذباً فالذي عليه اليمين صدق دعواه سواء كان يحلف في مكان 
وجبت عليه اليمين: فيه أو في غيره من الامكنة التي تغلظ فيها اليمين 
ا عن الوقوع في هذا الوعيد الشديد. قال الله عت رد الذين 
يشترونَ بعَهْدٍ الله وأبانِيمٌ ثَمَنا قليلا أولئك لاخلاق هم في الآخرة وا 
يكلمهُم الله ولا ين لهم يوم القيامة ة ولايُركيهم وم عَذَّابٌ أليم)(0. 

5 - وعن أبي موسئ رضي الله تعالى عنه (أنَّ زجلنين اختصها في داب 
ولیس لِوَاحدٍ منیا ينه فقضئ ببَا رَسُولُ الله يك بها ِضْفَينَ) رواه أجد 
وابوداود والنسائي وهذا لفظه وقال اسناده جيد. 
الشرح : : 

ولو كانتالعين في يدهما وأقاما بينتين بَقِيّت في یدھما. کا كانت أولا 
على قول التساقط وتجعل بينهه| على قول القسمة ولو كانت العين بيد 
أحدهما فأقام غيره بها بينة قدمت بينة صاحب اليد ولا تسمع بيئة ال بَعْدَ 
بيئة المدعي ولو يلت يد صاحب اليد عنايبينة أقامها المدعي وحكم له 
بها ثم أقام ذو اليد بينة بملكة مستندا الى ما قبل إزالة يده مع استدامتة 
الى وقت الدعوى واعتذر بغيبة شهوده سمعت بينته وقدمت على بنية 
المدععى وقيل لا تسمع فلا ينقض القضاء السابق. ولو قال ذو اليد هو 
ملكي اشتريته منك فقال المدعي بل ملكي وأقاما بينتين با قالا دم 
المدعى أي بينة لزيادة علمها". 

N‏ الحديث الشريف دليل للقائلين ان العين تقسم بينم اذا 
أقامابينتين متعارضتين وكانت العين في يدهما وكذا اذا .م تكن لواحد منهم| 
“بينه تقسم العين بينها نصفين والله أعلم . 


-145- 


۷ وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله كي قال من- 
خف على منبريهَذَا بيمين اع تبوأمقعدةهِنْ التان رواه احمد وابوداود 
والنسائي وصححه ابن حبان . 
ال 3 

تغلظ ندبا یمین مدع ومدّعَى عليه فيها ليس بال ولا يقصد به مال 
كنكاح وطلاق ولعان ورضاع وف مال يبلغ نضاب زكاة لا في دونه(“ 

. قال ويغلظ اليمين بزمان وهوبعد عصر جمعة فان كان في غير يَومها 
فبعد عصر يومه ومكان وهو أشرف مواضع بلده في مكة بين الركن والمقام 
ويسمى الحطيم واشرف مواضعها البيت وما يتبعه من الحجر ولكن لما صين 
عن ذلك جعل في الحطيم وفي المدينة يكون التخليظ يمين عند منبره يكن 
ما يلي القبر الشريف وني بيت المقدس عند الصخرة وفي غيرها عند منبر 
الجامع والله عله . 


۸- وَعَنْ بي هُرَيرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قال قال رَسُولُ الله يتوه 
لايكلِمُهُمُ الله يوم القيامة ول يَنظرٌإِلنِهِمْ ولا ركهم وم عَذَابُ اليم جل 
عَليّ فضل ماءٍ بالقَلاةٍ يمنعةمِنْ ابن السبيل ورل باي رجلا بِسِلْعَةِ بعد 
العو ر فَحََفَ لَهُ بالل لأحَذَهَا بكذا وكذَا فصَدَفَهُ وهو عَلى غير َك 
وَرِجُلُ بَاِعَ إماماً لا يبايعه إلا نیا إن أغطاه نا وقى وان ل يُعطيه ل 
يف :. متفق عليه . 
الشرح: 

قال العيني رحمه الله (ثلاثة) اي ثلاثة أشخاص (لايكلمهم الله) 
اى لا يلتفت إليهم (ولا يزكيهم) لا يقبل أعمالهم (رجل) اي أحد الثلاثة 


|(1) آل عمران آية ۷۷ 
(5) السراج الوهاج ص ٠۲١ - 57١‏ 


عب 


رجل كان على فضل ماءبالفلاة يمنعهمن ابن السبيل (ورجل بايع إمامه 
لدنيا) وفي رواية لديا فان أعطاه منہا وضي وإن لم يعط له ما يريد لويف له 
(«ورجل بايع رجلا بسلعة بعد ااعه.ر قوله بعد العصر علض 
:لان أشرف الاوقات قي التهار بعد العصر لرفع الملاتكة الاعمال واجتماع 
ملائكة الليل والنہار فيه ولهذا تغلظ الأيهان فيه قوله (أعطي فيها كذا) 
على بنَاءٍ الفعل للمجهول اي في مقايلها والباء للمقابلة نحوبعت هذا 
بذلك فاخذها المشتري بالقيمة التي ذكر البائع أنه أطي بها كذا اعتمادا 
على كلامه قوله (ولم يعط بهااي والحال أنه لم يعط ذلك المقدارمقابل سلعته 
ووقع ي رواية عبدالواحل يلفظ (لقد اعطيت بها ك“ 
9-:وعن تجابرترضي الله عنه انَّ جين الصا في ناف فقا كل 
وَاحِدٍ منها نَج هَذِهِ الناقهُ عدي وأقاما بينة فقض بها رسولٌ الله يك لمن 
هي في يدو . 
الشرح : 
اخرج هذا الحديث البيهقي زلم بضعفه وإخرج نحوه عن الشافعي الا انه فيه - 
(تداعبا دارة, وم يضعف اسناده ايضا والحديث دليل على ان اليد مرحجة 
للشهادة الموافقة هما وقد. ذهب: إلى هذا الشافعي ومالك وغيرهما: قال 
الشافعي يقال لما قد استويت] في الدعوى والبينة وللذي هوفي يده سبب 
بكينونته في يده هو اقوى من سبيك فهو له بفضل قوة سببه وذكر هذا 
الحديث. وذهب الخادؤية وجاعة من الآل وابن حيِيّل الى ترجيح بينة 
الخارج وهومن لم يكن في يده) قالوا: إذ. شرعت له وللمنكر اليمين ولقوله 
كل ('البينة, على المدعي ذازه:يقتضى أن لا تفيد بيئة المنكر ويروي عن 
علي رضي الله عنه انه قال (من كان في يده شيء فبينته لا تعمل شيئاً) ذكره 
في البخر وأجيب عر ذلك بان حديث جابر رضي الله عنه خاص وحديث 


۷١ عمدة القارئء ج4؟ ص‎ )١( 
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البينة 8 7 . 5 
4 حي الي عام والخاص مخصص مقدم . والاثر عن على رضي 
اله عنه لم يصح وعلى فرض صحته معارض بما سبق . وعن القاسم أنه 
يقسم بينهما لان اليد مقوية بينته من الداخل فساوت بينة الخارج .”© 

١‏ ا وعن بن عمررضِي الدتعاق ا 
اليمين على طالب الحت) رواهما الدَآرَقطني وني إِسْناهما ضف 
ا 3 

٠‏ قل في السراج الوهاج: ومن توجهت عليه يمين لؤاقر بيطلوبها لزنه 
د المطلوب فأنكر لف بضم أوله. ولايحلف قاص على ترده. الظلم 
في حكمه ولاشاهد انه لم يكذب في شهادته ولو قال مدعي عليه آنا ص 
واحتمل صدقه رفي تفلك م جلف ورقف اام ئ يبلح« فيدغي علق 
واليمين غير المردودة تفيد قطع الخصومة في الحال لابراءة لذمة المدعئ طلا 
واذا نكل المدعي علبه عن اليمين حلف المدعي وقضى له بمذَّعاءُ ولا 
يقضي له اي المدعي بنكوله أي المدعي عليه بل لابد من اليمين المردودة 
والنكول ان يقول المدعي عليه : أنا ناكل أويقول له القاضي إحلف فيقول 
لا أحلف فيرد اليمين على المدعي وان لم يحكم بالنكول فان سكت بعد 
عرض اليمين عليه حكم القاضي بنكوله . وقول القاضي للمدعي احلف 
حكم بنكوله اي الماعى عليه في سكوته . 
واليمين المردودة وهي يمين المدعي بعد نكول المدعى عليه يردها أو 

القاضي في قول كبينة يقيمها المدعي وني الاظهر كاقرار المدعي عليه فلو 
اقام المدعي عليه بعدها بينة بأداء أو إبراء لم تسمع على الثاني لتكذيبه لها 
باقراره وتسمْع علق الأول قان لم يخلت المدعي ولع ايخلل بج اي لم تند 
علة ولا ظلب مهلة سقط حقه من اليمين المردودة وليس له مطالبة ختصمة إلا 
أن يقيم بيينة وان تَعَلّلَ باقامة بيئة أومراجعة حساب أُمْهِلَ ثلاثة أيام فإن لم 


٠۳١ - 18 سبل السلام ج٤ ص‎ )١( 


-1۸4- 


لفت عقا حط كدي :© 
اون عائغة رضي اا قال : دخل عل الب ب ي ذَاتَ 


يوم م مسروراً تبرق اسَارِيرٌ و َال «الم تر إلى و نظر آنفاً . 
٠‏ إلى زيد بن حَارثة واسَامَةَ بن رَيدٍ فقال ٴهَذِِ الاقدام بعضها مِنْ بَعضٍ) 

على عل 

الشرح : 


قال العيني رحمه الله : ان مجززاً ا مذكورحكم بالقيافة في زيد بن حارثة 
وأسامة بن زيد وكانوا في الجاهلية يقدحون في نسب أسامة لانه كان أسود 
شديدالسواد لکوذامّه كانت سوداء وكان ابوه زيد: أبيض . فلا قال هذا 
لقائف ما قال مع اختلاف الاون سُرٌالنبي يك بذلك لكونه كافاً هم عن 
لطعن في نسب :أسامة'قوله (دخل مسروراً) اي دخل يه مسروراً الى 
حجرة عائشة رضي الله عنها(تبرق أسارير وجهه) جملة حالية والأسارير هي 
الخطوط التي تجمع في الجبهة وتتكسر واحدها سرور وجمعها أسرار وأسرة 
وجمع الجمع|ساريروروي عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول 
لله کیا تبرق أكاليل وجهه جمع إكُليل وهي ناحية الجبهة وما يتصل بها من 
لجبين وذلك انما يوضع الاكليل هناك قوله (انظر آنفاً) بالمد ويور بالقصين 
5 الساعة من قولك استأنفت اي ابتدآت ومنه قوله تعالى (ماذا قال انفاً) 
ي في وقت يقرب منا . قوله (انَّ زید ين حارثة الخ) ذكر ني في الرواية الأخرى 
دخل علي فرأى اسامة بن زيد وزيدا عليهم| قطيفة قد غطيا رؤ سهم| وبدت 
قدامهما. فقال: إن هذا الاقدام بعضها من بعض . وفى الحديث الشريف 
اثبات الحكم بالقياهه ونمن قال به أنس بن مالك وهو اصح الروايتين عن 
عمر رضي الله عنه وبه قال عطاء ومالك والأوزاعي والليث والشافعي 
واحمد وابو ثور وقال الكوفيون والثوري وابو حنيفة وأصحابه: الحكم بها 


6 


(1) السراج الوهاج صن 514 - ٠۲١‏ 


-14- 


باطل لاتها ظن ولا يجوز ذلك في الشريعة وليس في حديث الباب حجة فيإثبات 
الحكم بها لان أسامة قد كان ثبت نسبه قبل ذلك ولم يحتج الشارع في إثبات 
ذلك الى قول أحد وانا تعجب ج ا 
يتعجب من ظن الرجل الذي يصيب ظنه حقيقة الشيء الذي ظنه ولا 
يجب الحكم بذلك وترك رسول له يي الانكار عليه لانه م تعاط بذاك 
إثبات مالم يكن ثابتاً وقد قال تعالى (ولا : تقف ماليس لك به علم)3). 


-١‏ عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله ب (أيما امرىء 
تسم أعنق امراً مسلماً انق الله كل عُضِْمِنّهُ عضواً فيه من الَا 
متفق علده 
۲ - وللترمذي وصححة عَنِ أبي أمَامَة رَضِيَ الله عَنهُ (وأيها المريء 
مسلم اغتق ات سل كانتا كاك مِنَ النار. 
5 رات داوع لاست كمي ين مسر رضت الله عَنْهُ (وأيها امرأةٍ 

مُسلِمَةٍ أعْمَقَتَ امرأة مُسْلِمةٌ كانت فكآكًا ِن الَا . 
الشرح : ٤‏ 

قال ابن كثير في تفسيره رحمه الله : اخرج الامام أحمد بسنده عن 
البراء بن عازب رضي الله عن قال جاء اعرابي إلى رسول الله ب فقال 
يارسول الله علمني عملا يدخلني الجنة فقال (لعن كنت اقصرت. الخطبة 
لقد أعرضت المسألة اعتق النسمة وفك الرقبة. فقال يارسول أوليستا 
ببواحدة قال لا إن عت النسمة ان تنفرد بعتقها وفك الرقبة أن تعين في عتقها 
والمنحة الوكوف والغيء على ذي الرحم الظام فإن لم تطق فأطعم الجائع 

سق الظمآن وامر با معروف وانه عن المنكر فان لم تطق ۳ sS‏ 
ا 


.(1) عمدة القاريء ص۲۹۴ - ۲۹٤‏ 


دروت 


واخرج الامام احمد بسنده عن عمرو بن عتبسة رضي الله عنه أن 
البي ب اتل ربوج ام اتی انه فيه بق :الله له با ابكنة تومن 
أعتق نفساً صلمة كانت ت فته من تهت ومن شاب شيبة في الاسلاغ كانتت 
له نورا يوم القيامة) وفي رواية عنه رضي الله عنه عن النبي جه يقول(من 
ولد له ثلاثة أولاد في الاسلام فماتوا قبل أن يبلغوا الحنث'أدخله الله الجنة 
بفضل رحمته إياهم ومن شاب شيبة في الاسلام كانت له نوراً يوم القيامة 
و ری بهم ف سيل اک بلغ ا ا 
ومن أعتق رقبة مؤمنة اعتق الله بكل عضومنه عضو اًمنه من النارومن أنفق 
زوجين في سبيل الله ا أبواب يدخله الله من أي باب شاء 
منها) رواه احمد باسناد جيد'' 

قال الله تعالى فلا اقتَحَم العَقبَة وَمَا دراك ما لعب قل رقب أل 
راطعامٌ في يوم ذي مسعة E E‏ 

قال ابن زيد (فلا اقتحم العقبة) اي فلا سلك الظريق يق التي فيها 
النجاة والخبر ثم بينها فقال تعالى (فك رقبة أوأطعامٌ في يوم ذيمسغبة يتيما 
ذا مقربة أو مسكيناً ذا متر بة)" مسغبة قال'بن عماس ذيمجاعة وقال: 
ابراهيم النخعي في يوم الطعام ‏ 
نه يز وقال فاده في يوم يهن فبه الطعام وقوه تغالی تيا ذا مقزية) 
اي اطعم في مثل هذا اليوم يتيه| يتياً ذا قرابة عنه روى الامام احمد بسندة عن 
سلمان بن عامر رضي الله عنه قال: : سمعت رسول الله ية يقول (الصدقة 
على المسكين صدقة على ذي الرحم اثتتان صدقة وصلة) وقد رواه 
الترمذي ا وهذاإسناد صحيح وقوله تعالى (أومسكينا ذا متربة) 
اي فا a‏ لاصقاً : بالترات وهو الدقعاء Î‏ قال ابن عباس 


815 - ٩۱۴ص‎ ٤ج تفسیر ابن كثير‎ )١( 
١۷ - 1١ البلد اية‎ )۲( 


وك 


رضي الله ٠‏ عنه| (ذا متربة) هو المطروح في الطريق الذي لابيت له 
ولاشيء يقيه من التراب . وقال ابن ابي حاتم يعني الغريب عن وطنه 
وقال عكرمة هو الفقير المديوزالمحتاجوقال سعيد بن جبير هو الذي 


-لاأحد له وعن قتادة هو ذو العيال وكل هذه قريبة المعنى © 


ن اي َرَرَضيِ اله نه قال سات الي ف آي e‏ 
أَفْضَلُ قَالَ ايان باللّه ۾ وجها ف E:‏ فلب أي الرقاب أفْضلٌ؟ قَالَ 
الها تمتا اسما ِد بها متفق عليه . 
الشرح : : 
قال الصنعاني رحمة الله دل الحديث الشريف على أن الجهاد أفضل 
أعمال البر بعد الايهان ودل على أن الأغلئ ثمناً أفضل من الأدنئ قيمة في 
عتق الرقاب . قال النووي رحمه الله محله الله أعلم فيمن أراد أن يعتق رقبة 
واحدة أما لو کان مع شخص, ألف درهم مثا فأراد أن يشتري بها رقاباً 
يعُتقها فوجد رقية نفسه ورقبتين مفضولتين فشتان أفضل بخلاف الأضحية. 
فإن الواحدة السمينة أفضل من اثنّن ضعيفتين لأن المطلوب في العتق فك 
الرقبة وفي الاضحية طيب اللحم ! هى 
قوال الصنعاني والأولئ انه اذا كان شخص على .محل عظيم من العلم 
والعمل وانتفاع الهسلمين به فعتقة أفضل من عتق جماعة ليس فيهم هذه 
السات فالضابط اعتبار الأكثبر تفعاً وقوله ب (وأنمَسّها عند أهلها) اي ما 
كان ااغتباطهم بها أشد وهو الموافق لقوله تعالى (لَّنْ تنالوا البر حتى تنفقوا 
ان 0 

8 - وعن ابن عمررضي الله عنما قال قال رسولٌ الله يل (منْ أت 
ركا له في عب كان لَه مال .بلع تمن الغبذ فوم قيمَةَ ذل فاغطيٌ 
شُركَاءَهُ حصِصَّهُمْ وعَتقَ عليه العَبْدُ وَالا فيد عَمَقَ مِنهُ ما عَمَّنّ) متفق عليه . 


(۱) تفسیر ابن کثیر ج٤‏ ص 517 - ٥۱٤‏ 
(۲) سبل السلام ج٤‏ ص۳۹٠‏ 


مو ةك نيل المرام ٠۳/‏ 


الشرح : 

قال في السراج الوهاج (وإن کان بينبها عبد فأعتق احدهما كله أو 
نصيبه عتق نصيبه فإن كان معسرا بقي الباقي لشريكه ولايسري عليه 
العتق والا بأن لم يكن معسراً سرى اليه اي الى نصيب شريكه أو الى مما 
أيسربه من نصيب شريكه وعليه قيمة ذلك القدر الذي أيسر به يوم 
الاعتاق وتقع السراية بنفس الاعتاق فتثقل الحصة الى ملكالمعتق ثم تقع 
السراية وفي قول بأداء القيمة وفي قوله إِنْ دفعها بان أن السراية حصلت 
بالأعباق, ° 

1- وا عَنْ ابي هريرة رضي اله عنْهُ رولا و قوم عليه واستسعى 
غير مَشْقُوقَ عَلَِْ) وقي السعايةٌ مُدْرجّة في الخبر. 
الشرح : 

قال الصنعاني رحمة الله : اعلم ان هذا فيا اذا كان المعتق يملك 
بعض العَبّد وأما إذا كان يملكه كله فأعتق بعضه فجمهور العلماء اء يقولون 
يعتق ' كله وقال أبوحنيفة في رواية وأهل الظاهر العتيق منه ذلك القدر 
الذي عتق ويسعى في الباقي وهو قز طاووس وحماد وحجة الأولين حديث 
أبي المليح وغيره وبالقياس على عتق الشقص فانه إذا سرى الى ملك 
الشريك فبالأولى اذا لم يكن له شريك. وحجة الآخرين أن السبب في 
حق الشريك هوما يدخل على شريكه من الضرر فأما اذا كان العبد له 
جميعه لم يكن هناك وين 

۷-وعَنْ ابي هريره رضي الله عن قال قال سول اله يك لآير 


ق ووو 


ولد والدَهُ إلا أنْ ده لوكا فيَسْتر يه فَيُحتقَةُ) رَواهُ مُسْلم . 


(1) السراج الوهاج ص75 
(1) سبل السلام ج٤‏ ص۳۹٠‏ 


-1944- 


الشرح : . . 
قال الصنعاني رحمة الله (لايجزي) بفتح حرف المضارعة اي 
لايكافيء استدل به الظاهرية عَلَى أنه لايعتق عق عليه بمجرد الشراء ونه لابد 
من الاعتاق بعده. 
وذهب الجمهور إلى انه يعتق بنفس الشراء. وتأولوا قوله َي (فيعتقه) بأنه لما 
كان شراؤه تسبب عنه: العتق نسب إليه العتق مجازاً وفيه تعليق الحرية 
بنفس الملك. وإِنْ كان عتقهُ جزاء لأبية لأن العتق أفضل مامَنّ به أحد 
على احد لتخليصه بذلك من الرق فتكمل له احوال الاحرار من الؤلاية 
والقضاء والشهادة بالاجماع(41. 

ع رة بن نڌ رضي الله عنه أن الي بق َال من ملك 
e‏ مَحْرم فَهُوَخْر) عقا عد ريه ورج ج من لقال أن 
الشرح : 

قال الصنعاني رح الله الحديث الشريف دليل على أنه شن ملك 
من بين وبينه كم عه لكام ترم ی علبداوذلك كالاياء إن علوا 
والأ ولاد وإن سَفْلوا والاخوة وأو لاهم والأخوال والأعّام لا أولادهم . 
وإلى هذا ذهبت المادوية والحنفية مستدلين بالحديث وفي رواية عن 
الشافعي رحمه الله انه لايعتق الا الآباء والابناءللنص في الحديث الاول على 
الآباء وقياس الأبناء عليهم وبناء منه على عدم صحة هذا الحديث عنده 
وزاد مالك الاخوة والأخوات قياساً على الآباء. 


وذهب داود الى انه لايغتق احد بهذا السبب لظاهر حديث ابي 
هريرة الماضي (فيشزية فيِعْتِقهُ) فلا يعتق احد الا بالاعتاق عنده وهذا 


الحديث قد صححه ككثير من ن الأئمة فالعمإ ل به متعين عند من صححه . 


(۱) سبل السلام ج٤‏ ص١۲٤٠‏ 


-196- 


وظاهج أن 1 الملك سيب العتق فيكون قرينة لحتل (فيغتقةُ) على 
العنى المجازّي کا قاله الجمهور فلا يكون فيه حجة لداود . 

4- وعَنْ عِمرانَ بن حْصين رضي الله عَنْهُ أن رجا أعْتقَّ ستة 
موه لیکن ل مالم دعا م رول اله 9 جرا 
م اعت اين َأَرَق أرْيعَةَ وقَالَ لَهُ قو شَدِيد) روا 


قال النووي رحمة الله قولهرفجزآهم) هو بتشديد الزاي وتخفيفها 
لغتان مشهورتان ذكرهما ابن السكيت وغيره ومعناه قسمهم . وأما قوله (وقال 
له قولا شديداً) فمعناه ه قال في شأنه قولاً شديداً كراهية لفعله وتغليظاً عليه 
وقد جاء في رواية أخرى تفسير. هذا القول الشديد قال (لوعلمنا ماصلينا 
عليه) وهذا حمول على أن النبي ية وحدة كان يترك الصلاة عليه تَعليّظاً 
وزجراً لغيره عن مثل فعله . وأما أصل الصلاة ة عليه فلابد من وجودها من 
بعض الصحابة رضى الله عنهم . 
وفي هذا الحديث دلالة لمذهب مالك والشافعي وأحمد واسحاق وداود وابن 
جرير والجمهور في اثبات القرعة في العتق ونحوه وانه إذا أعتق عبيذاً ف 
مرضن موته أو أوصى بعتقهم ولا يخرجون من الثلث أقرع بينهم فيعتق 
ثلثهم بالقرعة وقال أبوحنيفة رحمه الله : القرعة باطلة لا مدخل اي ذلك 
بل يعتق من كل واحد قسطه ويستسعى في الباقي لانها خطر وقوله في ذلك 
الحديث (فأعتق) اثنين وأرق أربعة) صريح في الرد على ابي حنيفة وقد 
قال بق ل أبي حنيفة الشعبي والنخعي وشريح وا حسن وحكيّ أيضاً عن 
ا 

-٠١‏ وَحعَنّْ سَفينة رضي الله عنه قال كنت لوكا لام سَلمَةَ فَقَالَتْ 


١٤۳ - ۱٤۲ص‎ ٤ج سبل السلام‎ )١( 
15١ - ١868 شرح صحيح مسلم جلا ص‎ )۲( 
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أعسِقُكَ وأشترط عَلَيِكَ أن ذم سول الله ب مَاعِضْتَ) . روا أحمد وأبو 
داود والنسائي والحاكم . 
الشرح : 

قال الصنعاني رحمه الله : الحديث دليل على صحة اشتر اط الخدمة 
عَلَيِ العبد المعتق وأنه يَصِحّ تعليٌ العتتق بشرط فيقع بوقوع الشرط ووجه 
تأويلته انه علم انه َة أجاز ذَلَكِ إذ الخدمة له. 
وروى عن عمر رضي الله عنه أنه أعتق رقيق الأمارة وشرط عليهم أن 
يخدموا الخليفة بعده ثلاث سنين قال فيبداية المجتهدل يختلفوا في أن عبداً 
إذا أعتقه سيده على أن يخدمه سنين أنه لايتم عتقته إلا بخدمته ويهذا 


قالت المادوية والحنفية2). 

١-وعَنْ‏ عائِشَة رع الله عنہا أنَّ رسول الله ا قال ر الوَلآمٌ 
لن أعْتَقَ) متفق عليه في حديث طويل . 
الشرح : 


الحديث الشريف تقدم في البيع في قصة بريرة وتقدم شرحه بها فيه 
كفاية وافادت كلمة إنا الحصر وهو إثبات الولاء لمن ذكر وميه عمّنْ عداه 
واستدل به على انه لا ولاء الا بالاسلام خلافاً. للهادوية والحنفية7). 

-١١‏ وعن ابن عمرٌ رضي “الله عدبما قال قال رسول الله وك اللا 
ا ی ب لي و رک ووا الشَّافِمي وصحځه ابن جِبَّانَ 
والحاكم ‏ وأصلَهُ في الصَّححِين بِعَد هذًا اللفظ . 
الشرح : 8 

(حْمَة في القاموس بضم الام وفتحها في النسب والثواب ومعنى 
تشبيهه بلحمة النسب أن يجري الولاء تحري النسّب في الميراث كما تخالط 
اللحمة سدّى الثوب حتى يصير كالشيء الواحد كا بفيده كلام النهاية . 
| ا 


(۱) سبل السلام ج٤‏ ص١۳٤٠‏ 
(1) سبل السلام ج٤‏ ص٤٤٠‏ 


-14۷- 


كالنسب ولا يتأثر انتقاله كالأبوة والآخوة لايتأثر انتقاهما. وقد كانوا في 
الجاهلية ينقلون الولاء بالبيع وغيره فنبى الشرع عن ذلك وعليه جاهير 
العلماء وروي عن بعض السلف جواز بيعه وعن آخرين جواز هبته وكأنهم 
م يظلعوا على الحديث أو لوا النبى على التنزيه وهو شخلاف:أصله!"؟ 
واش اعام 


باب 
. أ المدبر والمكاتتٍ وأم الولد 
ا << 

ا اسم مفعول: وهو الرقيق الذي علق عتقه بموت مالكه 
سُمیی بذلّك لان مالكه.دبر ديناه وآخرته أما ديناه فاستمرار القناعة بخمة 
عِيْذَهِ هِ وأما آخرته فتحصيل ثواب العتق . والمكاتب اسم كول ااه 
من وقعت عليه الكتابة وحقيقة الكتابة تَعْلِيقَ عتق المملوك على أدائة مالا 
أونحوه من مالك اونحوه وهوعلى خلاف القياسعند من يقول إن العبد 
لايملك» وام الولد الأمة التي أنتَ بول من سَيّدها. 

-١‏ عن جاب ر رضي الله عنْهُ انَّ رجا مِنّ الأنصار تق غَلاماً. ل 
عن دَبر ول يكن لَه مال غير بلع ذلك الي يك فَمَالَ: مَنْ يشتر يهمني 
فاشتراه نعيم بن عبدالله بثانائة «رهم) متفق عليه وني لفظ للبخاري 
(فاحتاج) وني رواية النسائي وكان عليه دين فباعه بثمانمائة درهم فاعطاه 
وقال اق دينك . 


الشرح : 
قال النووي رحمة الله : معنى أعتقه عن دبراي دبر فقال له : أنت حر 


(۱) سبل السلام ج٤‏ ص٤٤٠‏ 
(۲) شرح صحيح مسلم جلا ص۱١۱‏ ن نا 


-موا- 


بُعْدَ موتي وسمي هذا تدبيراً لانه يحصل العتق فيه دبر الحياة : وأما هذا 
الرجل الأنصاري فيقال له ابومذكورواسم الغلام المدبريعقوب. وفي هذا 
الحديث دلالة لمذهب الشافعي وموافقيه انه يجوز بيع المدبر قبل موت سيده 
بهذا الحديث وقياسا على الموصيل بعتقه فإنه يجوز بيعه بالا جماع ومن جوز 
ذلك عائشة وطاووس وعطاء والحسن ومجاهد واحمد واسحق وآبو ثور وداود 
رحهم .الله تعالى . وقال ابو حنيفة ومالك وجمهور العلماء والسلف من 
الحجازيين والشاميين والكوفيين رحمهم الله تعالى : لايجوزٌ بيع المدبر وإنما 
باعه النبي ب في دَيْن كان على سيد وقد جاء في رواية للنسإئي:والدار 
قطني ان النبي كك قال له (إقض به دَيْنَكَ) قالوا: وإنما دف آلية الشمن 
ليقضى ابه 5ب 
وأجمع المسلمون على صحة التدبير ثم مذهب الشافعي ومالك والجمهور 
انه يحْسَبُ يِمَهُ من الثلث وقال الليث وزفر رحمهها الله تعالى هومن رس 
المال. وني هذا الحديث نظر الامام في مصالح رعيته وأمره اياهم بها فيه 
الرفق بهم وبابطاله:- مايضرهم من تصرفاتهم التي يمكن فسخها. وفيه 
جواز البيع'فيمن يدبز وهو جع عليه الآن , 

۲ - وعن عَمرو بن شعيب عن ابيه عَنْ جَدَهُ رضي اله عَم عن 
النبي ب قال (الملكَانَبُ عَبْدُ مابقي عليه مِنْ مكاتبته_دْرهَمٌ) أخرجة ا 
داود باسناد حسن واصله عند أحمد والثلاثة وصححه الحاكم . 
الشرح : 

قال الصنعاني رحمه الله : الحديث دليل على أن المكاتب اذا لم يف 
ا علي نيو E‏ لَه أحكام الماليك والى هذا ذهب الجمهور 
والهادوية والحنفية والشافعي ومالك . لانه اخذ بالاحتياط في حق السيد فلا 
يزول ملكه الا بها قد رضي به من تسليم ماعقد عليه مع عبد“ 


(۱) شرح صحيح مسلم جلا ص 151 - 157 
(۲) سبل السلام ج٤‏ ص١٤٠‏ 
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- وعَنْ م سآ سَلْمَةَ رضي الله عتا الت رقال رَسُولٌ الله كيف :. إذا 
کان لاحْدَاكُيٌ مُكَائَبٌ وَكَانَ عِنْدَهُ ميدي فَلْتَحَتَحِبْ منة) روا احمد 
EN‏ اسلف 
الشرح : 

قال الصنعاني رحمه الله : دل الحديث بمفهومه على انه يجوز لمملوك 
المرأة النظر اليها مالم يكابتها ويجد مال الكتابة وهو الذې دل له منطوق قوله 
تعالى (أومًا ملت أيمانهن) في سورة النور وقي سور ة الأحزاب ويدل له 
أيضنا قول النبي ية لفاطمة رضي الله عنها لما تقنعت بثوب وكانت اذا 
قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها واذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسها فقال 
النبي اة (لَيْسَ عليّكِ يأس (إنما هو أبوك وغلامكِ) اخرجه أبوداود وابن 
مردويه من حديث أنس رضي الله عنه وذهبت المادوية وبعض الحنفية الى 
أن المملوك كالأجنبي : قالوا: يدل له صحة تزويجها إياه بعد العتق: 
وأجابوا عن الحديث بانه مفهوم لايعمل به وعن الاية بأن المراد بقوله تعالى 
(أوما ملكت آيانهن)“ المملوكات من الاماء للحرائر وخصهن بالذكر 
دفعاً لتوهم مغايرتهن لنحرائر في قوله تعالى (أونسائهن) إذا الاماء لسن من 
نان 2( 

4- وعن اعباس رضي الله تعالى عنتيا أن النبي ب قال 
(يُودى اكات بعد مَاععَقَ مله ديه الحرو بُعَدوامَارَقٌ مه دِيّة العَبْدِ رَوَاهُ 
أحمد وأبوداود والنسائى . 
الشرح . 5 

قال الصنعاني رجه الله: الحديث دليل على أن للمكاتب حُكم 
الحر في قدر ماسلَمَةُ من كتابته تنقض ديته إن 5 وكذلك الحد وغيره من 


(1) سورة النورآية ص۴۸ 


(۲) سبل السلام ج۲ ص١٤٠‏ 


وو 


الأحكام التي تتبعض وهذا قوله الحادوية وعن علي رضي الله عنه رواية 
«مثل كلام الحادوية وي رواية عنه وعن شريح أنه يعتق كله إذا أسلم قسطأ 
من مال الكتابة . واستدل من قال: لا تتبعض أحكامه بأنه عيدما بقبى 
عليه درهم, لحديث ابن عُمر رضي الله عنهم| (المكائبُ عيد مابقبى 
عليه ذرهم) الاأنه موقوف وقد رفعه ابن نافع وأعل بالانقطاع وقد أخرج 
ابو داود والترمذي والنسائي من حديث علي رضي الله عنه ابن عباس 
رضي الله عن مرفوعين (المكاتب يعتق بقدر:ماأدى ويرث ويقام عليه الحد 
بقدر ما أعتق) ولاعلة له وهويؤ بد حديث الكتاب ولعله هووانما اختلط 
لفظه والله أعلم 7 

ه- وعن عَمرُو بن الحارث أخى جُوَيْريَة أم المؤمنين رَضِيَ الله 
عن قال (مَائَرِكَ رَسُولُ الله يلك بَعَدْ مَوْتهِ رهما ولأ ديئاراً وَأ عَيْدا ولا أمَةٌ 
ولآسَيئاً إلا يَعْلَتَهُ البِْضَاءَوسِلاحَهُ وأرضتاَجَعَلَهًا صَدَفَة رواة البخاري . 
الشرح : : 

قال الصنعاني رحمة الله : الحديث دليل على ماكان عليه ية من 
تنزهه عن الدنيا وأدناسها وأعراضها وخلوقلبه وقالّبه عن الاشتغالبما لأنه 
متفرغ للاقبال على تبليغ ماأمربه وعبادة مولاه والاشتغال بها يقربه الى 
خالقه وما يرضاه. قوله (ولا عبداً ولا أمةٌ) روى (انه بك أعتق ثلاثاً وستين 
رقبة فلم يمت وعندة مملوك) والأرض التي جعلها صدقة قال أبو داود: 
كانت نخل بني النضير لرسول الله ية خاصة اعطاه الله اياها قال تعالى 
(مأأقاة الله عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أل القُرىَ فلل وَلِلْسُولُ ) فاعطي 
أكثرها للمها جرين وبقي منها صدقة رسول الله ية التي في أيدي بنات 
فاطمة رضي الله عنها ولأبي داود من طريق ابن شهاب (كانت لرسول الله 


(۱) سبل السلام ج٤‏ ص١٤۱‏ - 1417 
(۲) سورة الحشراية ۷ 


تعد 


يله ثلاث صفايا بنو النضير وخيبر ردك فاا نر ماکان جا 
لنوائبه واما فدك أو كانت حبساً لأبناء السبيل ا حت ها ردن 
المسلمين ثم قسّم جزاًلنفقةٍ أهله وما فضل منه جعله في فقرالمهاجرين 94 

5- وعن ابن عباس رضي الله عنبّا قال قال رسول الله كي (أينًا 
م ووت من سيدا فهي رهد مؤته) أخرجة ابن ماجة والحاكم باسناد 
ضعيفٍ ورجح جاعة وق على عُمَرَ رضى الله عنه . 
الشرح : 

قال الصنعاني رحمه الله : الحديث دال على حرية أم (الولد بعد وفاة 
سيدها وعليه دل الحديث الأول حيث قال ولا أمة فاته يك توفي وخلف 
مارية القبطية: أم إبراهيم: وتوفيت في ايام غمر رضي الله عنهم فدل على 
انها عتقت بوفاته ية ولأجل هذا الحكم ذكر المصنف الحديث الأول والله 
اع 

- وعَنْ سَهَلٍ بن حنيف رضي الله عله ال رَسُولَ الله يك قال 
من اغاق جاجد في سيل اله او غايماً في شرت أذ مكابا في وق اطلة 
الله يوم وم لآظل إلا ظِلَّهُ) زواه أحمد وصحصه الحاكم.. 
الشرح : 

قال الصتعاني رحمه الله : الغارم الذي يلتزم ما ضمنه وتکفل به 
ويؤديه قالوا في الغباية: وفي الحديث الشريف دليل على عظم أجر هذه 
الأعانة لمن ذكر. وذكره المصنف هنا لأجل المكاتب وقال الله تعالى 
(فكاتبوهُم إن عَلِمتَمْ فيهم خيراً وآتوهُمْ مِنْ مال. الله الذي آتاكم) وقد 
فِسَّر قوله تعالى(وفي الرقاب) بإعانة المكاتبين وأخرج ابن جرير وغيره عن 
علي رضي ,الله عنه انه قال (أمر الله السيد أن يدع الرب. للمكاتب من 
E‏ 


٠٤۷ص‎ ٤ج سبل السلام‎ )١( 
٠٤١۷ص‎ ٤ج سبل السلام‎ )۲( 
٠٤۸ - ۱٤۷ سبل السلام ج؛ ص‎ )۳( 


N= 


كتات الجامع 
باب الأدبٌ 


۱ - عن ابي هُرَيرَة رَضِيَ الله عنه الله قال قال رول الله يك .«حَيُ 
انلم عَلَى المسلم ستٌ: إذَا لَقِينَهُ قَسَلِمْ عَلَيهِ وَاذًا دعاك فأجبهُ وَاذا 
اسْتَنصَحَكَ قانصَحةُ وإذا عط يد اله قشم دا مض فده لذا 
مَاتَ فاتبعهُ» روه مُسْلِم . 

چ : حي + ٍ 
قال النووي رحمه الله : إفشاء السلام اشاعته وإكثاره وان يبذله لكل 
مسلم كما قال َة في الحديث الآخر (وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم 
تعرف) وأمارد: السلام فهوفرض بالاجماع فإن كان السلام على واحد كان 
الرد فرض عين عليه وإن كان على جماعة كان فرض كفاية في حقهم إذا رد 
حدهم سقط الحرج عن الباقين. 
وأما إجابة الداعي فالمراد به الداعي إلى وليمة ونحوها:من الطعام 
واما قوله. (واذا استنصحك فانصح له) فمعناه اذا طلب منك 
لنصيحة. فعليك ان.تنصحه ولا تداهنه ولا تغشهُ ولا تمسك عن بيان 
لنضيحة اله وأما تشهميت العاطس فهو ان يمول لَه يرمك الله ويقال 
بالسين المهملة وبالشين المعجمة لغتان مشهورتان قال الازهري قال الليث 
لتشميت ذكر الله تعالى على كل شيء ومنه قوله للعاطس يرحمك الله 
وقال علب يقال سمت العاطس وشمته إذا دعوت له بالهدى وقصد 
لسمت المستقيم وتشميت العاطس سنة على الكفاية إذا فَعَلهُ بعض 
لحاضرين سقط الأمر عن الباقين وشرطه ان يسمع قول العاطس 
الحمدلله . 

واما عيادة المريض فسنة بالاجماع وسواء فيه من يعرفه ومن لايعرفه 

والقريب والأجنبي . واما اتباع الجنائز فسنة بالاجماع أيضاً وسواء فيه من 


ا 


يعرفه وقريبه وغيرهها . ٩‏ 

- وَعَنٍْ اي هُرَيرَة رَضِيَ الله عنهُ قَالَ قال رسول الله (انظروة 
من هُوَأسْفْل منم ول روا إلى مَنْ هُوَفوْقكُمْ فهو أجد رٌآن لآتَزدروا 
اسل 2 

قال محمد بن علان رحمه الله : المراد أسفل في امور الدنيا اما في أمور 
الدين فينظر الانسان لمن هو اعلى منه فيها جداً أو استقامة ليد أب كذلك 
وني الحديث (دحم الله غبداً نظر في ديناه لمن هودونه فحمد الله وشكر وني 
دينه لمن هوفوق فحمد واجتهد) . 

قال في الفتح وقد وقع في نسخة عمروبن شعيب عن أبيه عن جده 
قال (خصتلتان من كانتا فيه كتبه الله شاكراً صابراً من نظر في ديناه الى من 
هو دونه فحمدالله على ما فضله به ومن نظر في دينه الى من هو فوقه 
فاقتدى به) وأما من نظر في دنياه الى من هو فوقه وأسف على مافاته فانه 
لايكتب شاكراً ولاصابرً) قوله ولاتنظروا الى من هو فوقكم) اي في ذلك 
على سبيل استعظام ما ناله فهو أجدر اي احق رالا تزدروا) اي بان لا 
تحقروا وتستصغروا نعمة الله عليكم وفي معناه ما أخرجه ا 
عبدالله بن الشخير رضي الله عنه عن التبي ب (أقِلُوا الدَحُولَ عل 
الأغنياء انه أخرئ ان لآ تزدروا نعمة الله) . 

واذا نظر الى من هوفوقه في الدين ظهر له تقصيره فيه| أتئ به فحما 
ذلك على الخضوع لؤلاه وانه لاينظر لعمله ولايعجب به بل يزداد 
الجهد في العمل ويطلب التوفيق من الله عزوجل . قال ابن بطال ه 
الحديث جامع لمعاني الخير لان المرء لايكونبحال تتعلق بالدين من عبا 
ربه مجتهداً فيها الا وجد من هو فوقه فإذا طلبت نفسه اللحاق به فيكم 


(1) شرح مسلم ج۸ ص۳۹۰ - ۳۹٣۱‏ 
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أبداً في الزيادة التي تقربه من ربه عزوجل ولايكون على حال خسيسة من ٠‏ 
الدنيا الا وجد من أهلها من هوأخس حالاً منه فاذا تفكر ني ذلك علم أن 
نعمة الله وصلت اليه دون من فضل هوعليه بذلك من غيراً مرا وجبه 
فيلزم نفسه الشكر لله فيعظم اغتباطه بذلك في معادة. 
وقال غيره: في هذا الحديث الشريف دواء لكل لكل دا لان الا تمر اذا 
نظر الى من هوفوقه لم يأمن من ان يؤثر فيه الحسد ودواؤه أن ينظر الى.من 
هو أسفل منه ليكون ذلك باعثاً له على الشكر”“. 
وعن النواس, بن السَمْعان رضي الله عنه َال سأب رسول الله ل . 

عن الب الاثم قََالَلبر حن ای والاثم مَاحَاكَ في صَدْرِك وكَرهْتَ أن 
يطبعٌ عَليهِ الناس) أخرجة مسلم . 
الشرح: ٍ 

قال محمد بن علان رحمه الله : البر وهو مقابلته بالفجور عبارة عا 
اقتضاه الشرع وجوباً أوندباً كا أن الاثم عبارة عا نهن عنه الشرع وجوباً 
وندبا وتارة يقابل بالعقوق فيكون البر عبارة عن الاحسان كما أن العقوق 
عبارة عن الاساءة منْ بررت فلانا بالكسر أبره برا فأنابربفتح أوله وبار وجمع 
لاول ابرار والثاني بررة. (حسن الخلق) اي ا البر حسن الخلق اي 
التخلق: فالحصر فيه مجازي كما في قوله ب احج عرفة) (الدين النصيحة) 
فالمراد حسن الخلي المعروف الذي, هو طلاقة الوجه وكف الأذى وبذل 
لندى وإن يحب للناس ما يحب لنفسه وهذا ارجح من قول بعضهم : 

هو الانصاف في المعاملة والرفق في المجادلة والعدل في الأحكام . 

والبذل والاحسان في اليسير والايثار في العسر وغير ذلك من ال 
الحميدة . 


««الاثم) أبي االذنب (ما حاك) اي تردد وتحرك وقيل اي رسخ وأثر في 
)١(‏ دليل الفالحين ج۲ ص45" - ۳۹۸ 


عاق وات 


نفسك أضطراباً وقلقاً وتفوراً وكراهية لعدم طمانيتها ومن ثم لم يرضي 
. بالاطلاع عليه قال(وكرهت أن يطلع عليه الناس) اي وجوههم واشرافهم 
إذ المطلق يتصرف للفرد الكامل .20 . 
وقد تبين من الحديث ان للاثم علاقتين وفيه أن للنفس, شعوراً من 
أصلها بما تحمد ؤتدم عاقبته ولكن غلبت عليها الشهوة فأوجبت لها الاقدام 
"على نا يشترم وَوْجة كرت كراغة:اطلاع الاس على الى ء دلبل الاثم 
ان النفس بطبعها تحب اطلاع انان على رکا وبر وك ضتاذلك 
يات الناس على فعلها يدل على انه فيا وجد فيه العلامتان معاً 
فإثم قطعاً كالرياء والزنا وما إتتفتا. فلا فهما متلازمتان . والحديث الشريف 
من جوامع الكلم للنبي ية إذ البر كلمة جامعة لجميع أفعال الخير 
وخصال المعروف والاثّم كلمة جامعة لجميع أفعال الشر والقبائح . ”"© 


| ذوعن ان مَْعُودِ رَضِيَ اله عه ال رال سول الله كذ‎ ٤ 
ن‎ re يتناج اثنانٍ دون الآخر حَتىتختلطوابالناس م‎ HES کش‎ 
ذَلِكَ يحزنه متفق عليه واللفظ مسلم‎ 
: : الشرح‎ 

قال العيني رحمه الله تعالى (دون الآخر) لان الواحد اذا بقي منفردا 
وتناجئ اثنان حزن لذلك اذا لم يساراه فيها ولانه قد يقع في نفسه ان سرهما 
في مضرّته (حتى يختلطوا بالناس) اي حتى يختلط الثلاثة بغيرهم سواء 
كان الغير واحداثواكثر (من أجل أن ذلك يحزنه) قيل انما يكره ذلك في 
الانفراد لانه اذا بقي منفرداً وتناجئ من عذاه دونه أحزنه ذلك لظنه إما 
حقارته وإماضرته بذلك بخلاف ما اذا كانوا يعضرة الناس فإن هذا 


٠ - دليل الفالحين ج۳ ص۲۸‎ )١( 
7٠ - دليل الفالحين جن"ا س۲۸‎ )7( 
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المعنى مأمون عند الاختلاط 0١2‏ 

-٥‏ وعن ابن عمز رضي الله عن قال (قال رسول الله كك : لا يُقِيمُ 
اليل الركل من جل لم علس ته ولكن را ر ر 
عليه . 
الشرح : 

قال النووي رحمه الله: هذا النبي للتحريم فمن سبق الى موضع 
مباح في السجد وغيره يوم الجمعة أوغيره لصلاة أوغيرها فهو أحق به 
ويحرم على غيره إقامته منه هذا الحديث الا ان اصحاينا استشنوا منه ما إذا 
ألف من المسيجرموضعا يُفتي فيه أو يقرأ قراناً أوغيره من العلوم الشرعية 
فهو أحق به واذا حضرلم يكن لغيره أن يقعد فيه وني معناه من سبق الى 
موضع من- الشوارع ومقاعد الاسواق لمعاملة 29 

أقول دليل الاستثناء أن الذي ألف ذلك الموضع كان قد سبق الى 
الجلوس فيه وإذا فارقه فهو على أمل العود الى ذلك الموضع مرة أخرى 
فيكون أحق من غيره والله اعلم . 

“٣‏ وعن ابن عباس رضي الله عنهه| قال (قال رسولٌ الله ل إذا اكل 
أحدكم طعاماً فلا مسح يده حَتى يَلْعَقَهَا أويلْمّها) متفق عليه. 
الشرح : 

قال القسطلاني رحمه الله (فلايمسح يده) لاناهية والفعل معها 
مجزوم (حتى معي بفتح الياء والعين ينما لام ساكنة آي حتى يلها 
هو (أو يلعقها) بضم اوله وكسر ثالثه اي يلحسها غيره تمن لايتفذر ذلك 
كزوجة وولد وخادم وكشخص يريد بركته فانه لايدري في أي طعامه 
البركة.. 


۲٦4 - عمدة القاريء ج۲۲ ص758‎ )١( 
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و عن > مالك عد شل ركان رسول الل کک ناكل 
بثلاث أصَابعَ فَإِذَا فرع مهام قال في فتح البازي فيحتمل ان يكون اطلق 
2 الاصابع اليد ويحتمل وهو الاوك ان يكون اراد باليد الكف كلها 

فيشمل الحكم من اكل كلها أو باصابعه فقط أوببعضها”». 

34 ون أبي هربرة رضي الله عنه قال (قال رسو اله ي ليسم 
الصَّغِيُ عَلى الكبير والمارٌ على القَاعِدٍ د والقَلِيلُ عَلَى الكَثِير) متفق عليه 
وفي رواية مغلم (وإلراكبٌ عَلَى الماشي) . 

8- وَعَنْ علي رضي الله عَنْهُ ال (قَالَ رسولُ الله يك زي عَنِ 
ابو اروا یل اعت ر 
أحمد والبيهقي . 
الشرح : 

قال النووي رمه الله : اعلم ان ابتداء السلام سئة ورده واجب فان 
كان المسلم جماعة فهوسنة كفاية في حقهم | إذا لم بعضهم خصلت سنة 
السّلام في حق جميعهم فان كان المسلم عليه واحداً تعين عليه الرد وإن 
كانوا جماعة كان الرد فرض كفاية في حقهم اذا رد واحد منهم سقط الخرج 
ف الباقين والأفضل أن يبتديء الجميع بالسلام وان يرد ا وأقل 
السلام ان يقول السلام عليكم فان كان المسلم عليه واحداً من الأفضل 
أن يقول السلام عليكم ليتناوله وملائكته وأكمل منه أن يزيد ورحمتة 0 
وبركاته قال تعالى (رحمة الله وبركاته عليكم اهل البْيْتِ) 49 ويكره 2 
يقول ا مبتدي عليكم السلام فان قاله استحق الجواب وقيل لايستحقه 
للحديث الصحيح إن النبي َي قال (لاتقل عليك السلام فان عليك 
السلام تحية الموت) . والله اعلم وأما صفة الرد فالأفضإوالأكمل أن يقول 


و ل لوو 77 90102 
)١(‏ القسطلاني شرح البخاري ج۸ ص٤۲۳‏ - 778 
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وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولو اختصر على وعليكم السلام او 
عليكم السلام أجزاؤه ولو اقتصر على عليكم لم جز ولوقال وعليكم بالواو 
فنيه وجهان : قالوا: واذا قال المبتدىء سلام عليكم او السلام عليكم فقال 
المجيب له سلام عليكم او الشلام عليكم كان جواباً واجزأه قال الله تعالى 
(قالوا سلاماً قال سلام) > ولكن باللألف واللام أفضل . وأقل السلام 
ابتداء ورداً أن يُسمع صاحبه ولا يجزئه دون ذلك ويشترط کون الرد على 

الفور ول وأتاه سلام من غائب مع رسول أوفي ورقة وجب الرد على الفور. 

والذي جاء به الحديث الشريف من تسليم الراكب على الماشي 

والقائم على القاعد والقليل على الكثير والصغير على الكبير كله 
للاستحباب فلو عكسوا جازو كان خلاف الأفضل . واما معنى السلام 
فقيل هواسم الله تعالى فقوله السلام عليك اي اسم السلام عليك ومعناه 
اسم الله عليك اي انت في حفظه كا يقول الله معك والله يصحبك وقيل 
السلام بمعنى السلامة اي السلامة ملازمة لك .9) 

4- وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله َة (لآتَبْدَوا اليهود 
والنصارى بالسلام واذا لقيتموهم في طريق فَاضْطَروُهُمُ الى أضيقه) 
اخرجة مُسلم . 

قال النووي رحمه الله : قال اصحابنا لايترك للذقي.صدر الطريق بل 
يضطر إلى أضيقه إذا كان المسلمون يطرقون فإن خلت الطريق عند الزحمة 
فلا حرج قالوا وليكن التضييق بحيث لايقع في وهذّه ولايصدفه جدار 
ونحوه والله اعلج اقول سبق مزيد شرح للحديث الشريف في باب الجزية 
والمدنة الحديث المرقم (ه) والله اعلم . 


1 (1) هود آية 54 
(۲) شرح مسلم ج۸ ص٤٤٤‏ -455 


4 تيل المراما 4‏ 


-٠‏ وعنه رضي الله عنه عن النبي كَل قال (إِذَا عطس أحَدُكُمْ 
يقل الحمدلته وليل لَه أو يَرْحمكَ الله فاذا قال لَه يرمك الله فَلْيَقل لَه 
َيْديكُمْ الله ويصلح بالكم) أخرجّة البخاري 2 


الشرح : 

قال العيني رحمه الله (فليقل الحمدلله) كذا في جميع نسخ البخاري 
وني رواية ابي داود بلفظ (فليقل الحمدلله علّى كل حال) (وليقل له اخوه 
يرحمك الله) يخصه بالدّعاء وحده وأخرج الطبري عن ابن مسعود رضي 
الله عنه قال يقول (يرحناالله وإياكم) اخرجه البخاري في الأدب المفرد 
بسند صحيح عن أبي حمزة بالجيم سمعت ابن عباس رضي الله عنهم| اذا 
شمت؛ يقول (عافانا الله وإياكم من الناريرحمكم الله) وني الموطأ عن نافع 
عن ابن عمر انه قال اذا عطس فقيل له يرحمك الله قال يرحمنا الله وإياكم 
يغفر الله لنا ولكم) قوله (فليقل يبديكم الله ويصلح بالكم) قال ابن 
بطال: ذهب الجمهور الى هذا وذهب الكوفون الى أن يقول (يغفر الله لنا 
ولكم) وني رواية عن الشافعي ومالك يتخير بين اللفظين قوله (بالكم) أي 
شأنكم وقيل البال الحال وقيل القلب.) 

-١‏ وعنه رضي الله عنه قال قال رسو الله وك (لآيَشْرَبَنَ اكم 
قائا) اخرجه مسلم 
الع : 

قال العيني رحمة الله : اخرج,النسائي من حديث مسروق عن عائشة 
رضي الله عنما قالت (رأيتُ النبي ية يشرب قائياً وقاعداً). وأخرج 
البخاري بسنده عن انزال قال: أتى علي رضي الله عنه على باب (الرُحبةَ 
فشرب قائ فقال إن ناساً یکره أحدهم أن يشرب وهوقائع وان رأيت النبي 
يله فعل کا رأيتمون) . 


(۱) شرح مسلم ج۸ ص۷۱٤‏ - ٤۷۲‏ 
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3 كيفيه الجمع بين الآثاروالاحاديث على اقوال (اجدها) ان النهي - 
محمول على التنزيه لاعلى التحريم وهو الذي صار إليه الأئمة الجامعون 
بين الحديث والفقه كالنوويوالخطابيوالبغوي والقاضي عياض والقرطبي 
وكثير من العلماء قال النووي في شرح .ملم الصوب النهي حمول على 
كراهة التنريه. واما شربه ية قائ فبيان للجواز فلا إشكال ولاتغارض 

1 ع2 
والله أعلم 

-١‏ وعَنْهُ رضي الله عنْهُ قَالَ (قَالَ رول الله عله : :ل اقل 
احَدُكُمْ فَلييْداً باليمِين كلذ رع يبدا بالشَّمال, وتكن ااا ل 
وآخرهما َر أخرجة مسلم الى قوله بالشمال . وأخرج باقيه مالك 
والترمذي وأبوداود. 
الشرح : 

قال العيني رحمه الله راذا انتغل ائ لسن لبس النعل ا أي بيمين 
المنتعل ويروي باليميى أي بالنعل اليمُنى ا الم ليمنئ.أؤلهما تنعل) 
فيه تفضيل اليمين على الشمال (واخرهها تنزع) أي ان الرجل إذا نزع فعليه 
ينزع ألا نة ا 00+ 

۴- وعَنْهُ رضي الله عنه قَالَ (قَالَ رسُولُ الله ين لايَمْشِي أحَدُكُمْ 
في نَعْلٍوَاحِدَةٍ فينعلا جميعا أوْلِنحْلَعْها جميعاً) متفق علبه . 
الشرح : 

قال العيني رحمة الله ( لايمشي أحدكم في نعل وَاحِدَةٍ) قَالَ ابن 
الأثير النعل مؤنثة:وهي التي تلبس في المشي وتصغيرها تُعيلّة: قال 
الخنطابي_ بي النبي بء عن المي في النعل الواحدة لمشقة المشي على 
مثل هذه الحالة ولعدم الأمن من الخثار مع سماجية في الشكل وقبح كنظره 


(۱) عمدة القاريء ج۲۱ ص۱۹۲ - ٠۹۳‏ 
(؟) عمدة القاريء شرح البخاري ج۲۲ ص٣٠۲‏ 
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في العيون اذا كان يتصور ذلك عند الناس بصورة من يه 
من:الأخرى- 

وروی أبن ابي شيبة من حديت أب هريره رضي الله غنه أن النبي كك قال 
(اذا الْقَطَ فلم عل أحَدِكُمْ فلا يمشِيٰ في الأنخرى حى يصلحها 
وَالذَّي خد به أهل الجلم أنَّ الي عدهُمْ مي تنزية وله أعلم90. 

4!- وعن ابن عُمَّر رضي لله عتا قال قال رسُولُ الله يي (لآيِنظرٌ 
الله إلى مَنْ جر تبه حي منفق عليه . 

قال العيني رحمة الله (من جر توبه) يدخل فيه الازان والرداء 
والقميص والسسراويل والجُبة والقباءٌ غير ذَلِكَ مما يسمي وبا رو ابُوداود 
والنسائي من رواية سلم بن عبدالله عن أبيه عن النبي ية قال (الاشبال 
في الازار والقميص والعيامة مجر منهاشيئاً خيلاء لم ينظر الله إليه يوم 
القيامة) قوله (لاينظر الله) نفي نظر الله تعالى هنا كناية عن نفي الرحمة 
فعبر عن المعنى الكائن عند النظر بالنظر لان من نظر الى متواضع رحية 
ومن نظر الى متكبر متجبر مقته فالنظر اليه في تلك الحالة اختضّى مالرحمة 
للمتواضع والمقت للمتجبر(ظيلاء) بالضم والكسز وهو الكبن-والعجب 
يقال اختال فهو ختال وانتصابه على ا حال بالتأويل:؟4 

6- وعنهُ رضي الله عله ان رسَولُ له يكن E‏ كل أحَدُكُمْ 
يال هينه وإذا شرت فَلْيَسْرَبْ بيمينه قن اشَّيِطانَ يأل بِشَِالِهِ 
ويَشْرَبُ ب بشاله) أخخرجه ملم 
الشرح : 

قال النووي رحمه الله: فيه استحباب 'الأكل والشرب باليمين 
وكراهتها بالشمال فان كان عذر يمنع الأكل والشرب باليمين من مرض أو 


75 عمدة القاريء ج۲۲ ص(18)‎ )١( 
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جراحة أو غير ذلك فلا كراهة في الشمال وفيه أنه ينبغي اجْتنَابُ الأفعال 
التي تشبه أفعال الشياطين وني صحيح مسلم ان رجا أكل عند رسول الله 
ية بشبماله.فقال كل بيمينك قال لااستطيع قال لااستطعت مما منعه الا 
الكبر قال فما رفعها الى فيه“ 

15- وعن عمروين شيب عن أبيه عن جَدَّهِ رضي الله عنم قال د 
َسُولُ الله يك كَل وَاشْرَبْ والس وتصَّدقُ في غير سرف وَلامخيلةأخرجه 
أبوداود وأحمد وعلقه البخاري . ا : 
الشرح : 1 

قال العيني رحمة الله (الاسراف) صرف الشيء. زائدا على ماينبغي 
قوله ولا فيل ج 0 الكبر من الخيلاء وهو التكبر وقال ابن التين 
المخيلة على وزن فيل من اختال اذا 2 وقال الموفق عبداللطيف 
البغدادي هذا الحديث جامع لفضائل تدبير الانسان نفسه وفيه تدبير 
مصالح النفس والجسد في الدنيا والآخرة فإن السرف في كل شيء يضر 
بالمعيشة فيؤدي الى الاتلاف ويضر بالنفس اذا كانت ابعة للجسد في أكثر 
الأحوال والمخيلة تضر بالنفس حيث يكسبها العجب ويضر بالاخرة حيث 
تكسب الاثم وبالدنيا حيث تكسب المقت من الناس. وقال ابن عباس 
رضي الله عنبها كل ماشئت والْبَس ماشعت مالتخطاتك اثتتان, سرف أو 
مخيلة) اخحرجه البخاري ومعناه كل ماشئت من الحلال والبس ماشئت من 
الحلال:ماتجاوزت عنك خصلتان سزف أوغيلة9' . 


(۱) شرح مسلم ج۸ ص 776 حالف 
(۲) عمدة القاريء شرح البخاري ج۲ ص٤۲۹‏ 


-- 


باب البن,الصلة 


-١‏ عَنْ أبي هُرَيرَة رضي الله عله قال قال رسولُ الله وك «من 
أشي أن يبْسَط' له قي ررق ون يُنْسَالَهُ في أثْرِهِ فيصل رَحَهُ اخرجة 
البَخاري,الشرح : 

قال العيتي رحمه الله روان يُنْسألهُ قي أئّرم' من النسأ بفتح النون 
وسكون السين المهملة وبالحمزة في آخره وهو التأخير اي يؤخرله في أثرهآي 
ا وأترء الشيء هو مايدل على وجوده ويتبعه والمراد به ههنا الاجل 
وسّمِني به لأنه بتع العمر. فان قلت: الآجال مقدرة وكذا الازراق لاتزيد 
ولاتنقص قال تعالى (قَاذًا جَاءَ أجُلْهُمْ ارون سَاعَةٌ 
وَلآيَستَقدْمُونَم7؟ 

قلت آجيب عن هذا بوجهين(أحدومّماع أن هذه الزيادة بالبركة في 
العمر بسبب التوفيق :في الطاعات وصيائة العمر عن الضياع وحاصله انها 
بحسب الكيف ل الكمّ (والثاني) ان الزيادة على حقيقتها وذلك بالنسبة 
والله اعلم للك المؤكل بالعمر والى مايظهر له ني الج المحفوظ بالمثجق 

والاثبات فيه قال الله تعالى (یمځوا الله مَايشَاءُوَيدْيِتٌ وده ٤م‏ الكَتَابْ 
نجوآن عمر فلان ستون سنة إلا أن يصل رحمه فانه يزاد عليه عشرة وهو 
سبعون وقد علم عزوجل بها سيقع له في ذلك فبالتسبة إلى الله تعالى 
لازيادة ولاتقصان ويقال له القضاء المبرم رانا يتصور الزيادة بالنسبة اليهم 
ويسمئ مثله القضاء المعلق وقيل المراد بقاء ذكره الجميل بعده فكأنه لم 
يمت وهوإما بالعلم الذي ينتفع به أوالصدقة الجارية اوالخلف الصالح . 
وقد ورد في فضل صلة الرحم أحاديث كثيرة مغبا: حديث على رضى الله 
تعالى عنه عن النبي بيه (من سره أن يمد له في عمره ويوسع 
عليه في رزقه ويدفع عنه ميتتة السوء فليصل رحه» رواه الطبراني والحاكم 


11 النحل آية‎ )١( 


aE 


وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي كه (إن صلة الرحم وحسن 
الجوار وحسن الخلق يعمران الديار ويزيدان في الأعما) رواه احمد بسند 
٠‏ رجالةاثقات 01 

RL:‏ وعَنْ ُب بن مطِعم رضي الله عن قال قال رسول الله ا 
لآيَدْحُلُ ا جنه قَاطِمٌ) يعني قاطعَ رحم متفق عليه . 
الشرح : 

قال العيني رح الله قال الكرماني : المؤمن با معصية لايكفر فلا بد 

ا يدخل الجنة ثم قال حذف مفعول قاطع يدل على عمومه ومن قطع 
جا الله عز وجل ان يوصل كان كافراً. أوالمراد المستحل لقطيعة 
الرحم أو المعنى لايدخل الجنة مع السابقين قاطع الرحم والله اعلم . 

۴۳ ون اللغيرة بن عه رضي الله عنه أن رسول الله يك َال (إنَّ 
الله 2 م عَلْيكُم عُقوق الأمَهاتٍ وََدْ البنَاتِ ومنعاً وَهَاتِ وكَرة كام قَيلَ 
َال وَكَْرةَ السّوالٍ وَإضَاعَة آلالر» متفق عليه . 
الشرح : 

قال محمد بن علان رحمه الله : قال ب (ان الله حرم عليكم عقوق 
الامهات) اقتصر عليهن مع تحريم عقوق الآباء أيضاً لأن الا ستخفاف بهن 
أكثر لضعقهن وعجزهن بخلاف الآباء وليئبه على تقديم برهن على 
برالأب في التلطف والخير ونحوذلك وقيل هومن تخصيص الشيء بالذكر 
,اظهاراً لعظم موقعه والامهات جمع أمهه وهي لمن يعقل بخلاف الأم. فانها 
أعم (ومنعاً) لما يجب اداؤه من الحق (وهات) الاستكثارمن حق الغير بغير 
حق اي حرم عليكم طلب ماليس لكم أخذه قال الحافظ: الحاصل من 
الغبي منع ماأمر باعطائه وطلب مالا يستحق (ووأد البنات يسكون الهمزة 
بان يدفنهن وهن أحياء . وَإِنيَا يض الات بتحريم وأدهن لأنه كان الواقع 
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فتوجه النبي اليه لآ أن اکم خصوصن بالبنات بل هوحكم عام وكانوا في 
لوأد على طريقتين أحدها أن اوا ارق أن تطلق بجانب 
فان و تك أ رالا الثاهاافيها . فاا ان ر على ال 
لى أن تصير سداسية ثم يأخذها وقد زينتها أمها فيأتي بها الى حفرة كان 
حفرها لا فيقول لها انظري قعرها ؤيرميها من ورائها ويطمها بالتراب. 

وكان صعصعة بن ناجية التميمي وهوجد الفرزدق أول من فدىٌ 
لموؤدة وذلك انه كان يعمد الى من يراد فعل ذلك منها فيفديها منهم بمال 
فينفق عليها وأسلم صعصعة وله صحبة رضي الله عنه . 

(وكره لكم قيل وقال) قال الجوهري : قيل وقالإسمانيقال كثرالقيل 
لقال وقال المحب الطبري فيه أوجه احد'هاانهما مصدران والمراد من 
الحديث الشريف الاشارة الى كراهة كثرة. الكلام لآنها تؤل إلى الخطاً 
وكرر المصدر مبالغة في الزجر وثانيها : المراد حكاية أقوال الناس والبحث 
عنها لينجرٌ بذلك غيره فيقول قال فلان وقيل إلفلان فالغبي عنه إما للزجر 
٠‏ وهو الاستكثار منه وإما. لشيء خصوص وهو مايكرهه. المحكي عنه لما فيه 
مق هتك الأستار وكشف الأسرار وقد أشار النبي ية الى :أن ذلك ليس من 
محسناتالاسلامبقوله (من حسن إسلام المرء تركه مالا يعنيه) وطن أسهاء 
الله الحسنى (الستار) ويخص من هذا فقل الاخبار النافعة لاسي إذا كانت 
صحيحة عن ثقة. 

ثالئها أن في ذلك الا كثار وقوعاً في الزلل اذ هومخصوص بمن ينقل. 
لاعن ينث ولكن I‏ ن سمعه ولا يحتاط. وني الارتشاف هما في 
الأصل ادن اتانب عاذ اسمين واستعملا الننتجيالةالاسماء انق 
فتحها ليدل على ماكانا عليه قال ودل عليه ما في الحديث (نبى رسول 
الله ية عن قيل وقال بالفتح وحكى الوجهين في التهذيب ولا يستعمل 
القيل والقال الا في الشر(وكثرة السؤال) .اي سؤأل المال لنفسه من غير 
حاجته والسؤال عن المشكلات والمعضلات من غير ضرورة وعناخبار 
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الناس وحوادث الزمان . 
وسؤال الانسائ بخصوصه عن تفيل ازال فقد یکره ذلك 
فالأول جمل السؤال ي الحديث الشريف على مام الجميع وذلك لانه 
اسم جنسر محل بأل فيعم أما سؤال المال للغير فالظاهر اختلافه باختلاف 
الأحوال والسؤال فيه عنه الحاجة غلا فلا كراهية فيه بشرط عدم 
الالحاح وذل نفسه زيادة على ذل السؤالالمسؤولفان فقد 0 حرم . 
(وإضاعة المال) اي إنفاقة في غير وجهه المأذون فيه شرعاً سواء 
كانت ديه أو دوه والمنع من إضاعته لأن الله تعالى جعله قياماً لمصالح 
العباد وفي تبذيره تفويته لتلك المصالح إما في المبذر او في حق الغير 
ويستثتق من ذلك كثرة الانفاق في وجوه البر الخصيل ثواب الآخرة مالم 
بوت قا آخرآهم منه قال التقي السبكى رحمةٌ الله فالانفاق في المعصية 
كله “حرام ولانظر لهايحصل في مطاويه من اللذة الحسيية وقضاء الشهوة 
النفسية واما إنفاقه في مبيعات 0 فهو موضع اختلاف وظاهر قول الله 
عزوجل (وَالذِينَ إذَا ألَعوال يُسْرقُوا وَل يتر وا وكَانَ بين لِك قوامال؟ ان 
الزائد غير اللائق بحال النفىٌ إسراف . 
ثم قال ومن بِذَّل كثيرا في غرض يسير عد العقلاء مضينا الا 
بخلاف عكسه والله آعلم . 
قال النووي رحمة الله قوله ( مني ) منع ما وجب عليه (وهات) 
طلب ماليس له (ووأد البنات) دفنهن في الحياة (وقيل وقال) معناه الحديث 
يكل مايسمعه فيقول قيل كذا وقال فلان كذا ما لايعلم صحته ولايظنها 
وكفئ بالرء إثماً أنيحدشكل ماسمع وإضاعة المال تبذيره وصرفه في غير 
الوجوه المأذون فيها من مقاصد الآخرة والدنيا وترك حفظةٌ امكان الحفظ 
:(مع وكثرة السؤ ال) الا لحاح إلا لحاجة إليه9©, 
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5 - وعن عبدالله بن عمْرو بن العاص رضي الله نيا ع ن الي 
قال :لضي الله في رض الوالدَيْنِ 0 الله في سَخْطٍ الَالِدَيْن) 
أخْرجَهُ الترمذي وصح اب حبان والجاكمٌ . 
اشر 
قال الله تعالى «وَقَضَى ربكالا تَعُبدُ وا إلا إِيَامبالوَالدَيْنَ إِخْسَاناً إِمّا . 
يبن دك لكب ادها أوكلاُما فل ل هنا اب ولا رهما وف تهنا قول 
كرّياً وَاخْفِض لا جناح الل من الرّحةٍ وَل رب ازع كماربياني 
صَغِيرً''2 قال ابن عباس رضي الله عنما (وقضئ ربك) أي آمر ربك 
(الاتعبدوا الا إياه) فيه هجوب عبادة الله عز وجل والمنع.من عبادة غيره إذأ 
هي نهاية التعظيم ولاتلیق ا المنفضل وليس ذلك لسواه جل جلاله 
(وبالوالدين ا اي براً ا وعطفاً عليها وتحنناً إليه!(اما يبلغن عندك 
الكبر) مفعول مقدم (أحدهما) فاعل مؤخر (أوكلاهما) معناه ان يبلغ الكبر 
أحدهما أو كلاهما عندك فيصير في الضعف والعجز كا كنت انت عندهما 
كذلك 5وله (فلا تقل ها أفٌ) وهي كلمة تضجر وكراهة . وقيل أصل هذه 
الكلمة أنه اذا اسقط عليك شيء من تراب أورماد نفخته لتزيله بقول اگ 
ثم توسعوا بذكر هذه الكلمة عند كل مكروه يصل الانسان (ولاتنہرهما) 
اي لاتزجرهما عا يتعاطيانه ما لايعجبك . 
يقال: خبره وانتهره بمعنئ ووجه الجمع بينه وبين ماقبله ان ذلك 
للمنع من إظهار الضجر بالقليل والكثير وهذا س من إظهار المخالفة في 
القول على سبيل الرّد (وقل لما قولاً كريياً) اي حسناً جیا لينا كما يقتضيه 
حسن الأدب معههم| وقيل هو قول ياأبتاه يا أماه ولا يسميهم| باسمهما ولا 
يكزيها زواخفض لما جناح الذل) اي ألن لما جناحك واخفضه هما حتى 
لاتمتنع من شيء أحيّاه (مِنَ الرنمة) اي الشفقة عليها لكبرهما وافتقارهما 
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إليك الآن كما .كنت مفتقراًاليهما من قبل (وقل رب ارحمهما کا ربياني 
0 اي وادع الله ان يرحمهما برحمته الباقية ويدعو لما باهداية الى 
الصراط المستقيم فاذا هديا اليه رها . 
3 - وَعَنْ أنس رضي الله عنه عَنْ ال نبي ية نه َال (والذي نمي بيده 
١‏ وين عبد حى تحت لارو مأ بحب لفن متقق عا 
الشرح : 
. قال الصنعاني رحمه الله : الحديث وقع في لفظ مسلم بالشك في قوله 
(لأخيه أو لجاره) ووقع في البخازي لأخيه بغير شك . 
الحديث الشريف دليل على عظم حق الجار والأخ وفيه نفيّ اللايمان 
عمن لايحبلهماما يحب لنفسه . ويَأوَلُ. العلماء بان المراد منه نفي كمال 
الاييان اذ قد علم من قواعد الشريفة ان من لم يتصف بذلك لايخرج عن 
الايهان واطلقالمحبوبي ولم يعين وقد عيّنه ما في رواية النسائي عن النبي 
ية (حتى يحب لاخيه من الخير ما يحب لنفسه) قال العلماء: والمراد من 
الطاعات والأمور المباحة. قال ابن الصلاح. وهذا قد يعد من الصعب 
الممتنع وليس كذلك اذ معنا لايكمل إيمان أحدكم حتى يحب لأخيه في 
الاسلام ما يحب لنفسه من الخير ع ا E‏ 
ل يو يي د 
1ط ولك سيل على الق ا 
ا الدغل عافانا الله واخواننا اجمعين. هذا على رواية (أخيه) . 
اما رواية (حتى يحب لجاره) فهي عامة للمسلم والكافر والفاسق 
والصديق والعدو والقريب والأجنبي والبعيد والأقرب جواراً والأبعد فمن 
اجتمعت فيه الصفات الموجبة لممحبة الخير له فهوني أعلى المراتب ومن 
كان فيه اكثرها فهو لاحق بعُمَلمجرا الى الخصلة الواحدة فيعطى كل ذي 
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حت حقه بحسب حاله. وقد أخرج الطبراني من حديث جابر رضي الله 
عنه عن النبي بي (الحيران ثلاثة جار له حق وهو المشرك له حق الجوار 
وجار له جقان وهو المسلم له حى الجوار وحق الاسلام وجار له ثلاثة حقوق 
جار مسلم له رحم له حق الاسلام والرحم والجوار) . قال الشيخ محمد بن 
جمرة ؛ حفظ حق الجار من كمال الايمان والاضرار به من الكبائر لقول. 
النبي بي (من كان يؤمن بالله واليوم الآخرة فلا يوذ جاره) . برفق 


قال ويفترق الحال في ذلك بالنسبة إلى الجار الصالح وغيره والذي 
يشمل الجميع إرادة الخير له وموعظته بالحسنى والدعاء له بالهداية وترك 

الاضرار له الا في الموضع الذي يحل له الاضرار بالقول والفعل والذي 
يخص الصالح هو جميع ما تقدم. وغير الصالح كمه عن الاذى وامره 
بالحسنى على حسب مراتب ود والغبي عن المنكر. 

وللكافر يعرض عليه الاسلام وَيُرعْبهُ فيه برفق. والفاسق يعظه با 
يناسبه بالرفق ويستر عليه زلته وينهاه بالرفق فان نفع والا هجره قاصداً 
یه الك م اماد ا ا 

قال العيني رحمه الله : قال القرطبي : ا جار يطل ويرد بة الداخل في 
الجوار ويطلق ويراد المجاور في الدار وهو الأغلب وهو المراد واختلف في حَدٌ 
الجوار فعن علي رضي الله عنه (من سي النداء فهو جار) وقيل (منْ صلى 
معك صلاة الصبح في المسجد فهوجار) وعن عائشة رضي الله عنها: (حق 
الجوار أربعون داراً من كل جانب) وعن الاوزاعي مثله ثم كيفية حفظ حق 
الجوار هي أن يعار مع كل واحد من الذين ذكرناهم با يليق بحاله من 
إرادة الخير ودفع المضرة والنصيحة ونحوذلك. ° 


٠١١ - ۱۹٩ص‎ ٤ج سبل السلام‎ )١( 
٠٠۸ص عمدة القاريء ج۲۲‎ )٣( 


-77.- 


”- وعن ابن مسعود رضي لله عن قال ١‏ ماك ردد وي 
الدب أغظمُ قان أن بعل له بدأ ومو تم أي قال أن تفل 
وَلَدَكَ حَشْيَةَ أن يَأكلُ مَعَكَ قُلْتُ تم أي قَالَ: 7 بحليلة جَارك) 
متفق عليه . 
الشرح : 5 

قالالصنعاني رحمه الله: (أن تجعل لله داً) هو الشبيه ويقال له ند 
ونديد (حليلة جارك زوجته . 

قال ی ب واه أنداداً وأنتم تَعلْمُون 3 !4 وقال تعالى رولا 
فوا واكم من إملاق) ٠‏ 

وقول النبي يي (أن تزاني بحليلة جارك) أي بزوجته التي تحل له وعبر 
بثزاني لان معناه تزني بها برضاها وفيه فاحشة الزنا وإفساد المرأة على زوجها 
واستالة قلبها الى غيره وكل ذلك فاحشة عظيمة. وكونها حليلة الجار 
أعظم لان الجاريتوقع من جاره الذب عنه وعن حريمه زيأمن بوائفة وبركن 
إليه . 

وقد أمر الله تعالى برعاية حقه والاحسان اليه فاذا قابل هذا بالزنا 
بأمرأته وافسادها عليه مع تمكنه منباعلى وجه لايتمكن منه غيره كان غاية 
في القبح . والحديث الشريف دليل على أن اعظم .المعاصي الشرك بالله ثم 
القتل بغير حق وعليه نص الشافعي رحمه الله ثم تختلف الكبائر باختلاف 
مفاسدها الناشئة عنها" , 

۷ ون عبدالل بن عمروين ,العا رضي اله عم أن سول الله 
كي قال (مِنَ الكبائر ث شتمٌ الرجل والديه قيل وهل يَسبٌ الرّجلُ والدَيْهِ؟ 
قال نعم یسب با لجل فس الرجل اوسرام میق عليه 


تح ا 6 


۲۲ البقرة آية‎ )١( 
٠١١ (؟) الانعام آية‎ 
٠١١۹ص سبل السلام جة‎ )۱( 


ااا ل 


الشرح : 

قوله (شتم الرجل والديه) اي يتسبب الى ستمهما فهو من المجاز 
المرسل من استعاله المسبب محل السبب وقد بيه النبي َة بجوا به عمن 
سأله بقوله (نعم) وفيه تحريم التسبب الى أذية الوالدين وشتمهما ويأئم 
الغير بسبه لما : قال ابن بطال هذا الحديث أصل في سد الذرائع ويؤخذ 
منه انه ان آل أمره الى حرم حرم عليه الفعل وان لم يقصد المحرم وعليه دل 
قول الله تعالى (ولاتسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبو الله عدوا بغير 
علم) واستتبطامنه الماوردي تحريم بيع الثوب الحرير الى من يتحقق منه 
لبسه وبيع الغلام الأمرد الى من يتحقق منه فعل الفاحشة والحصين بن 
يتخذه خمرا. وفي الحديث دليل على انه يعمل بالغالب لان الذي يسب 
أبا الرجل قد لايجازيه بالسب لكن الغالب هو المجازاة. ° 

۸- وعن ابي ايوب رضي الله عنه ان رسول الله یا قال رلا جل 
ا ان يج اخاه قوق ادت لال ميان عرض هذا ويُعْض هَذَا 
وخيرهُما الذي يبدأ بالسلام|متفق عليه . 

الشرح: 
(منجر) من الحجرة بكسر الهاء وسكون الجيم وهي مفارقة الكلام 
انا لمن امع ا5ف ائ عر کل او اا ق 
(فوق ثلاث ليال) قال الخلاء تحرم الحجرة بين المسلمين أكثر من ثلاث ليال. 
بالنص ويباح في الثلاث بالمفهوم انماعفي “عنه في ذلك لان الآدمي مجبول 
على الغضب فسومخ بذلك القدر ليرجع ويزول ذلك العارض . 
قال (يجوز ا هجران لمن عصى وذلك متنوع على قدر الاجرام فمن 
كان جزم كثيرا فيتبغي هجرانه واجتنابه وترك مكالمته ى| جاء في قصة 
>عب بن مالك صاجبه رضي الله عنهم . وما كان من|لمغاضبةبين الاهل 


(۱) سبل السلام ج؛ صن155 - ٠١۷‏ 


ا 


والاخوان فالحجران الجائز فيها ترك التحية والتسمية وبسط الوجه . 200 

23 سبيت E‏ 
صَدَقَة) اخرجه البخاري . 
الشرح : 

وني رواية الدارقطني عن ابن المنكدر (كل معروف صدقة وما أنفق 
الرجل على أهله كتب له به صدقة وَمَا وقَي به ألمرءٌ عرضه فهو صدقة) . 

قال ابن البطال وفي هذا الحديث الشريف على أن كل شيء يفعله 
المرء أويقوله من الخير يكتب له به صدقة قوله (كل معروف) المعروف اسم 
جامع لكل ما عرف من طاعة الله تعالى والتقرب اليه والاحسان الى 
الناس وفعل كل ما ندب إليه الشرع من المحسنات وترك ما نهى عنه من 
المقبحات وهومن الصفات العالية. 


ودوى البتخاري'في صحيخة عن أبي موسئ الأشعري رضي الله عنه 
قال قال الني ب على كَل مسلم صدقة قالوا فن لميجد؟ قال فيعمل 
بيديه فينفع نفسه ويتصدق قالوا فإن لم يستطيع أو لم يفعل قال فيعين ذا 
الحاجة الملهوف . قادوا فان لم يفعل قال فيأمزه بالخير أو قال بالمعروف قالوا 
فإن لم يفعل قاذ فيمسك عن الشرفانه له صدقة 49 ٠.‏ 

ل - وعن ابي ذّررضي الله عنه قال قال رسُولُ الله كي (لآ رن مِنَ 
المغروفٍ شيعا ولَوَأنْ تَلْقَى خا بوجْهِ طب ). 
الشرح : 

قال محمد بن علان (لاتحقرن) بتشديد النون (من المعروف) ما 
يستسسن_ شرع اًشيئاً ول كان ذلك المهروف (أن تلقى أخاك بوجه طلق) 


144 - 1١4١ص عمدة القاريء ج۲۲‎ )١( 
٠١۲ص (؟) عمدة القاريء ج۲۲‎ 


كنف 


اي متهلل بالبشر والابتسام.لآن الظاهر عنوان الباطن فلقياه بذلك يشعر 
بمحبتك له وفرحك بلقياه والمطلوب من المؤمنين التواد والتحابت . رواه 
مسل ٩‏ 5 اا ج ا و & را کاو ٍ- 
١١‏ عَنْ ابي ذَرِرَضِيَ الله عله بال قال رسول الله اة (إذا طبخت مرقة 
فأكثر ماءدهًا وتَعَاهَدْ جيرانكَ) رواه مسلم . 

الشرح : 

قال محمد بن علان رحمه الله (إذا طبخت مرقة) هو ال اء الذي طبخ 
فيه اللحم ونحوه(فاكثر ماءها) ليكثر الائتدام بها المراد إساعة ا لخب وتلينيه 
وذلك يستوي فيه ضيق المرقة وواسعها (وتعاهد) ندبا (جيزانك) اي, 
بالاحسان اليهم منها وفعل البر معهم وفي التعبير بالتعاهد الموضوع 
للمشاركة في الفعل ندب أي إلى طلب ذلكمن كل الجيران مع الباقينوعند 
ا شيبة من حديث جار مرفوعاً راذا طبختم اللحم فأكث وا المرق'فانه 
أوسغ وأبلغ بالجيران) في الحديث الشريف الحضن على مكارم الأخلاق 
والارشاد لمحاسنبا لما يترتب عليه من المحبة والالفة ولا يحصل به من المنفعة 
ودفع الحاجة والمفسدة فقد يتأذى الجار بقتار أي الشواء دديح القدر قدر 
جاره وعياله وصغار ولده ولا يقدر على التوصل لذك فتهيج من صغارهم 
الشهوة ويقوم على القائم بهم الألم والكلفة ورب كانيتيماً أ و أرملة فتكون 
المشقة أعظم وتشتد منهم الحسرة والألم وكل ذلك يندفع بتشريكهم .في 
شيء من الطبخ فلا أقبح من منع هذا اليسير المرتب عليه هذا الضرر 
الك ٠١:‏ 
- وعن أبى هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله بك (مَنْ 


(1) دلیل الفالحين ج٣‏ ص15 - 1554 
(۲) دليل الفالحين ج١‏ ص١۴٠‏ 


SNE 


0 رة ِن كرب الدنيا فس ال عن زب ين کرب يم 
القيامة ومن يَسَرعَلَى مُعسر يَسَّرٌ الله عَلَيهِ في الدُنيا وَالآخرة وَمَنْ شةر مللا 
ستره الله في الذّنيا والآخرة والتيفي عون الب ماکان اليد في عون أخيه) 
أخرجه مُسِلِمٌ 

الشرح : 

قال محمد بن علان رحمه الله رمن نَفس) اي أزال فرج من تنفيس 

الخناق اي إرخائه حنى يأخذ له نفساً (عنٌ مؤمن) أوث لزيد شرفه وحرمته 
لمات فيه| يفعل معه الاحسان اكد قال وك (إن الله كَتَبَ الأحسان على 
0 شي ء) وقَالَ عليه الصلاة والسلام(ف يكل كبد رطبةٍ أ . (كربة) هي 
ما أهم النفس وغم القلب لان الكربة تقارب أن تزهق النفس كانها لشدة 
غمها عطلت جال المتنفس منه وبه يعلم حكمة إيثار نعس على مرادؤه أزال 
وخرج (من كرب الدنيا نفس الله عنه كرية من كرب يوم القيامة) اي 
شدائدها وني رواية للطبراني (نفس الله كرب يوم القيامة) ففيه عظيم فضل 
قضاء حوائج المشلمين ونفعهم بما تيسر من علم أو مال أوجاه أونصح أو 
دلالة'على خير أوإعانة بنفسه أو سفارته أووساطته أوشفاعته أودعائه له 
يظهر الغيب (ومن يسر على معسر) بابراء أوهبة أوضدقة أو نظرة إلى ميسرة 
بنفسه أووساطته (يسر الله عليه) أموره (في الدنيا والآخرة) فيه عظيم فضل 
لحت عل المعسر والأحاديث فيه كثيرة منها ما رواه مسلم عن التي ا 
(منْ سَرَهُ أن ينجي الله من كرب يوم القيامة فلينفس عَن معسِرٍ أو يض 
عنه) وما رواه أحمد عن النبي يي (من أراد أن 'تستجاب دعوته وتكشف 
كربتة فليْفرّج عن مُعْسِرٍ قال (ومن سر سمنلا شتزه الله في الدنيا والآخرة) 
من ستر مسلاً لم يشتهر بالأذى والاضرا على مغضية زآهاهنه فين مضى 
ستره الله في الدنيا ويوم القيامة) . 

(والله في عون العبد) أي اعانته وتسديده (ما كان العبد) اي مدة دوام كون 
العبد (في عون أخيه) اي اعانة أخيه بقلبه أوبدنه أوماله أوغيرهما وتأمز 


= نيل المرام / .ا 


دوام ام :هذه الاعانة فإن النبي 5 يي لم يقيدها بحالة خاصة بل اخبر, أا دائمة 
بدوام كون العبد في عون أخيه ومن عون النبي يك لبعض اصحابه ما رواه 
الأمام احمد أن خباب بن الأرت رضي الله عنه خرج في سرية فكان َيه 
يحلب عنزاً لعياله فتمتلىء الجفنةا حتى يفيض زيادة على حلابها فلا 
قدم وصهلب عاد الى ما كان. 

اقول: : تمام الحديث في صحيح مسلم (ومن سلك طريقاً امس فيه 
علباً سهل الله لَهُ به طريقاً الى الجن وما اجتمع قوم في بي من بيوت الله 
تعالى و الله يتد ارسونه بينهم الانزلت عليهم السكينة وغشيتهم 
الرحةٌ ومهم الملائكة وذكرهُمٌ اشن عتوه وين طا عله ليق 
په نَسَبهُ) رواة مسلم . 

والحديث الشريف عظيم جليل جامع لانواع من العلوم والقواعد 
والآداب والفضائل والفوائد والاحكام ففيه إشارة إلى أن الجزاء من جنس 
العمل والنصوص في ذلك كثيرة منها قول النبي يي رانا يرحم الله من 
عبادة لتحي 00 

زو إن مشر رضن ا مه قال ل يسول اذ وة 


الشرح: 

قال محمد بن علان رحمه الله : ذهب بعض العلماء الى ان المثلية في 
'أصل الثواب اوله التضعيف المزيذ للعامل للخ وانعتار القرطبي انه مثله 
جتى ف التضعبفقال: لان الثواب على الاعمال انما هوبفضل الله يعطيه 
من يشاء على اي شيء صدرمنه خصوصاً اذا صحت النية التي هي أصل 
الأعمال فى طاعة عجز الدال عن فعلها لمانع فلا بُْدَ في مُساواة أجر ذلك 


۴۷ - دليل الفالحين ج۲ ص۳۲‎ )١( 


= 


القائل 'لآجر ذلك الدال أوالفاعل أويزيد عليه. قال وهذا جارفي كل ما 
ورد ما يشبه ذلك كقوله َة (من فر صائياً فله مثل أجرو) . 

وبمعنى الحديث ما روى عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله 
يك قال منْ دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل اجور من تبعه لايتقص 
ذلك من أجورهم شيئاً ومن دعا الى ضلاله كان عليه من الاثم مل اثام 
من تبعه لاينقص ذلك من آثامهم شيئاً) رواه مسلم ٩‏ 

-١4‏ وعن ابن عمررضي الله عنما عن النبي ب قال (مَن اسْتََادَكُم 
بالله قأعيذوه وَمَنْ سَألَكُمْ بالله فأعْطوه ومّنْ أتى إليكم معروفاً فكافثوه فإن ل 
دوا قَادْعُوا لَهُ) اخرجه البيهقي . 
الشرح : 

قال الصنعاني رحمه الله : وقد أخرجه ابوداود وابن حبان في صحيحه 

والحاكم وفيه زيادة(ومن استجار بالله فأجيروه ومن أتى اليكم معروفاً 
فكافئوه فان لتجدوافادعُوا له حتى تعلموا انكم قد كافأتموه) وفي رواية (فان 
عجزتم عن مكافأته فادعوا له حتى تعلموا ان قد شكرتم فان الله يحب 
الشاكرين) واخرج الترمذي وقال حسن غريب (من أعطي عطية فوجد 
فليجز بها فان لم يجد فلیشن فان من اثنى فقد شكر ومن كتم فقد كفر ومن 
تحلى بباطل فهو كلابس ثوبي زور) والحديث دليل على ان من استعاذ 
بالله عن ايّ أمر طلب منه غير واجب عليه فانه يعاذ ويترك ما طلب منه 
أن يفيل انه فت اعظاء من هتال بال وان كان قد ورد انه لايسأل بالله الا 
الجئة فمن سأل من المخلوقين بالله شيئاً وجب إعطاؤه الا أن يكون منبياً 
عن إعطائه . 

وقد اخرج الطبراني بسند رجاله رجال الصحيح الاشيخه وهو ثقة 
على كلام فيه من حديث ابي موسى الاشعريّ رضي الله عنه انه سمع 


475 - 478 دليل الفالحين جا ص‎ )١( 


e 


روك الله تقول (ملغود يمن ابویک الہ وار لفن تنك ركه الله 
ثم منع سائله مالم يسأل هجرا) بضم الماء وسكون الجيم اق اراسي 
لايليق به ويحتمل ملم يسأل سؤالاً قبِيحاً أي بكلام قبيح ولكن العلماء 
هلوا هذا الحديث على الكراهة . ويحتمل انه يراد المضطر: ويكون ذكره 
هنا ان متعه مع سؤاله بالله اق وأفضنع . وحمل لعن السائل على ما إذا 
ألح في المسألة حتى أضجر المسؤ ل ودل الحديث على وجوب المكافأة 
للمحسن الا إذا لم يجد فانه يكافئه بالدعاء له وأجزأه إن علم أن قد طابت 
نفسه أولم تطب.به وهو ظاهر الحديث والله أعله 20 
باب الزهد والورع 

عن النعمان بن بشيز :رضي الله عنها قال سَمِعْتٌ رسُولُ الله يك 
يمول واو التُعمانٌ بإصبعيّه إلى أذنيْه إن الال بين والحرام بين ويي 
مُشتبهات كم لايعلمهن اكثير من التاسٍ فمن اتقى الشَبهاتِ ققد اشتبر را 
دين وعَرْضهِ ومن وق في الشبهات وَثَمّ في الحرام كالراعي يرعى حَوْلَ 
الحمى يُوشِكُ أن يق فيه :الا وَإِنَّ لكل ل مَلِكِ جمى ألاوَإِنَ جمى الله عار 
الا وذ في الد مُضْعَ إا صَنْحتْ صَلح اجس كله واذا فسدث فس 
الجسد كله وألا وهي لقَلَبُ) متفق علية. 


الشرح : 

قال محمد بن علان رحمه الله (إن الحلال بين) اي ماأحله الله بأن 
ورد نص على حله أو مهد اصل يمكن استخراج ج الجزئيات منه كقوله 
تعالى (خلق لكُمْ ما في الأرض جميعال؟» فان اللا للنفع قعلم منه ان 


06 RANE 
۲۹ البقرة اية‎ )۲( 


FRE 


الاصل ما فيه الحل إلا إذا ثبت مايعارضه (وآن الحرام بين) اي ماخرم 
واضح حرمته بأن ورد نص على تحريمه كالفواحش والمحارم وما فيه حد 
أوكقوية از أضل مستخرج مته ذلك كقوله ية (كل حسكر حرام) 
(وبينهما) اي بين الل من الأمرين (مشتبهات) لوقوعها بين أصلين 
ومشاركتها لأقراد كل متها فلكوتها ذات جهة إلى كل متبهالم يجز أن يُعْدَمَ 
ا عن أحدهما (لايعلمهن كثير من الناس) لتعارض الأمارتين والجملة. 
صفة مشت ت ول يقل كل الناس لان العلياء المحققين لايشتبه عليهم 
ذلك فاذا تردد ذلك بين الحل والحرمة وم يكن نص أو إجماع اجتهد فيه 
المجتهد فالحقه بأمرهما بدليل شرعي فاذا ل يق له شيء فالورع تركه (فمن 
تفى الشبّهات) اي من احتر ز وحفظ نفسه عنها (فقد استبرأ) اي طلب 
البراءة أو حصلها (لدينه) من ذم الشرعروعرضى من وقوع الناس فيه 
لاتبامه بموافقة المخطورات أن واقع الشبهات) وقيل المراد تعرضه موضع 
. امح والذم من الانسان سواء في نفسه أوسلفه (ومن وقع في الشبهات وقع 
في الحرام) لان ”من سهل على نفسه ارتكاب الشبهات أوصله الخال 
معلازجاً ارتكاب المحرمات المقطوع بحرمتها أو ازتكب المحرمات لان ما 
ارتكبه ربها کان حراماً في نفس الأمر فيقع فيه (كالراعي يرعى حول 
النمى) وحمي من الأرض “لاجل الدوابزيمع دشحل الغز 
(يوشك أن يق فيه) اي يسرع ان يرتع في ذلك اليم بناء على نساهله في 
المحافظة وجراءته على الرعي (آلآ) وهي مركبة من همزة الاستفهام وتحرف 
لنفي يفيد التنبيه على تحقيق ما بعدها وفيه إرشاد إلى أن كل أمر دتخله 
Ê‏ له شأن ينبغي أن يتب له المخاطب وبستأنف الكلام لأجله 
إن لكل مِلِكِ جی) يمنع الناس عنه ويعاقب عليه (آلآ وإنَّ حى الله 
محارمه) وهي المعاصي فمن دخلها بالتلبس بشيء منها استحق العقوبة 
شبه المحارم من حيث إنها ممنوع .التبسط فيها بحمى النتلظان ولا كان 
التورع والتهتك مما يتبع سلامة القلب وفساده نبه على ذلك بقوله ألا إن 


-974- 


في الجسد مضغة) اي قطعة من اللحم قدر مايمضغ (إذا صلحت صلح 
الجسد كله) بالاعمال”والاخلاق: والاحوال (واذا فسدت) اي تلك المضغة 
بالحجود والشك والكفران (فسد الجسد كله) بالفجور والعصيان (ألا وهي 
القلب) فهو كالملك والاعضاء كالرعيّة . 

هذا الحديث الشريف أصل عظيم من أصول الشريعة قال ابوداود 
السجستاني الاسلام يدور على اربعة احاديث ذكر متها هذا الحديث. 
وأجمع العلماء على عظم موقعه وكثرة فوائده ٠‏ َ 

-١‏ وعن 8 هريره رضي اه عله قال قال سو الله بك (تعس 
عبد د اينار والدذْعّم, وَالقَطيمَة إن أطي رَضِيَ وَإِنْ 1 يُغط ل ْض). 
اخرجَة البحَارِيٌ . 
الشرح : 

قال 0 رحمه الله قال ابن الأنباري التعس ا الله تعالى 
(قتغساً 55 اي ألزمهم الشروقيل التعس البعد أي عدا هم . وقيل قوهم 
تعساً له نقيض قرفم (تشعاً أ له) فتَعْساً دعاء عليه بالعثرة وَيّسْعاً دعاء له 
بالانتعاش قوله (عبدالدينا) اي طالبه وخادمه والحریص على جمعه 
والقائم على حفظه فكأنه لذلك عبده. وقال الطيبي حصن العيد بالذذكز 
اليؤذن بانغهاسه في عبة الديناروالشهواتكالأسير الذي لايجد قدر الحاجة 
خلاصاً ولم يقل مالك الدينار ولا جامع الدينار لان المذموم من الملك 
والجمع الزيادة علىقدر الحاجة (والقطيفة) الدثار المخمل وهوالثوب الذي 
له خمل (والخميصة الكساء الأسود المربع (ان أعطي رضي) على صيغة 
المجهول وكذا وا مط يقال الله تعالى رقن اغطوا منها رضوا ون 
يُعْطَوًا نها إِذَا هُمْ هُمْ يَسْحَطُونَ)7") 


۲۷ - ۲٤ص دليل الفالحين ج۴‎ )١( 
٤٥ص عمدة القاريء ج۲۳‎ )7(. . 


عسات 


٣‏ وعن ابن عمز رضي الله عنهم) قالَ أحَدَ رسولُ الله وك بكي 
قَقَالَ : كُنْ في الذنبا كاك عَرِيبٌ أؤعابرٌ سبل وكآنَ ابن ُمَررَ ل 
نايول إا امیت فلا تََظِرِ الصَّاحَ وذ أصْبْحَتَ فاد تنتظر ألّساءً 
وذ مِنْ صحَيَك لَسَعَمِكَ وَمِنْ حياتك لموتك) اخرجه البخازي . 
الشرح : 

قال العيني رحمه الله قوله (كن في الدنيا كانك غزيب) هذه كلمة 
جامعة لأنواع التصائح اذ الغريب لقلة معرفته بالناسن قليل الحسد 
والعداوة والحقد والنفاق والنزاع » وسائر الرذائل منشؤها الاختلاط 
بالخلائق . ولقلة إقامة الغريب فهو قليل الدار والبستان والمزرعة والأهل 
والعيال صائر العلائق التي هي منشأ الا شتغال عن الخالق قوله(أو عابر 
سبيل) كلمة أو للتنويع والمبالغة في (عابر سبيل) أكثر من غريب لأن 
تعلقاتة أقل من تعلقات الغريب وهو من عطف العام على الخاص قوله 
(وكان ابن عمر رضي الله عنما يقول اذا أمسيت فلا تنتظر الصباح واذا 
أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لسقمك) اي خذ بعض 
أوقات صحتك لوقت مرضك يعني اشتخل في الصحة بالطاعات بقدر مالو 
وقع في المرض تقصيريقعدك عنها قوله (ومن حياتك لموتك إي وخذ من 
حياتك لموتك يعني اغتنم أيام حياتك لاتمر عنك باطلة في سهو وغفلة لأن 
من مات فقدانقطع عمله وفاته مله( . 

-٤‏ وعنٍ ابن عُمَر رضي الله عمهها قال (قالَ رسولُ الله يل (مَنْ 
ت بقوم فَهْوَمِنهُمْ) أخرجه أبوداود وصححه ابن حبان . 
الشرح : 

قال الصنعاني.رحمه الله له شواهد ومن شواهده ما أخرجه ابويعلى 
عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي ڪي (مَن رَضِيَ عَمَلَ قوم کان 


)١(‏ عمدة القاريء ج۲۳ ص77 


ممت 


0 والحديث الشريف دل ,على ان من تشبه بالفساق کان منهم او 
بالكفار او بالمبتدعة في أيشيعمما يختصبون به من ملبوس أومركوبٍ أوهيئة 
قالوا: فاذا تشبه بالكافر في زي واعتقد أن يكون بذلك مثله كفر فان ل 
يعتقد فقيه حلاف بين الفقهاء مغهم من قال يكفر وهو ظاهر الحديث ومنهم 
من قال لايكفر ولکن يؤدب7" : 

3 - وعنٍ ابن عباس رضي الله عتا قَالَ : كنب خلف الي ب 
بزااققال: : اعم إِحَْظٍ الله يِحْمَظْكٌ إحمَظ الله تَذْهُ امَك واذاسالت 
فاسل الله واذا استَعَنْت فَاسْتَعِنُ بالله) رواة اا وقال حسن 
ات 
الشرح: 

قال الصنعاني رحمه الله قوله ية (ياغلام احفظ الله يحفظك) جواب 
الامر (احفظ الله تجده تجاهك) تلقاء وجهك (واذا سألت) حاجة من 
حوائح الدارين (فاسآل الله) فان بيده امورهما (واذا استعنت فاستعن بالله) 
رواه الترمذي وتمامه(واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشي لم 
ينفعوك الا بشيء ق نتبه الله للك وإناجتمعواعلى ان يضروك بشيء لم 
يضروك الا بشي ء قد كتبه الله عليك جفت الاقلام وطويت الصف 
واخرجه احمد عن ابن عباس رضي اشزعب ا کس فط ركيت 
رديف النبي يك فقال يُاغلام أو ياغليم الا أعلمك كلياتٍ ينفعك الله 
ہن فقلت بلى فقال: : احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده أمامك تعرّف 
الى الله في الرّخاءِ يعرفك قي الشدة وإذا سألت فأسأل الله واذا استعنت 
فاستين بالله قد جف القلم بها هوكائن فلوأن الخلق جميعاً أردوا أن ينفعوك 
بشيء لم يمضه الله تعالى لم يقدروا عليه واذا ارادوا ان يضروك بشيء ل 
يكتبه الله عليك لم يقدروا عليه . واعلم ان في الصبر على ماتکره خيراً 


(۱) سبل السلام ج٤‏ ص١۷٠‏ 


= 


كثيراً وأن النصر مع الصبر وأن الفرج مّع الكرب وان مع العسريسرا) وله 

, الفاظ أخر وهو حديث جليل أفرده بعض علاء الحنابلة بتصنيف مفرد فإنه 
اشتمل على وصايا جليلة . والمراد من قوله (احفظ الله) اي حدوده وعهوده 
وأوامره.ونواهيه وحفظ ذلك هو الوقوف عند أوامره بالامتثال وعند نواهية 
بالاجتناب وعند حدوده ان لايتجاوزها ولايتعدى ماأمريه الى ما ہی عنه 
فيدخل في ذلك نعل لاجا كلها وترك المنبيات كلها قال تعالى 
(وَالحَافِظُونَ دوو اش وقال عز وجل (هَذًا مَا توعدو کل اواب 
حفط . 

+ ف الحفيظ بالحافظ لأوامر الله وفسر بالحافظ لذنوبه حتى 
يرجع عنها فامر؛ النبي ية بحفظ الله يدخل فيه كل ماذكر وتفاصيلها 
واسعة وقوله بيا(تجده أمامك) وفي لفظ آخر (يحفظك) وا معنى متقارب اي 
تجده أمامك بالحفظ لك من شرور الدارين جزاء وفاقاً قال تعالى (وَأوْقُوا 
بِعَهْدِي اوق ِعَهْدِكُمْ) 2اريمنظك) يحفظه الله تعالى في دنياه عن غشيان 
الذنوب وعن كل أمر مرهوب ويحفظ ذريته من يعده كما قال تعالى (وكان 
أبوهما صاحا) © , 

قوله (اذا سألتَ فاسأل الله) امر . بإقراد.. الله عزوجل بالسؤال 
وانزال الحاجات به وحده واخرج الترمذي مرفوعاً (سلوالله من فضله فان 
الله يحب أن يسأل) وفيه من حديث ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي كلل 
(من لايسأل الله يغضب عليه) وفيه (ان الله يحب الملحين في الدعاء) وفي 


(۳) البقرة آية ٤٠‏ 
)٤(‏ الكهف اية AY‏ 


RE 


حديث آخر ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى شسع نعله اذا انقطع) 
وقد بايع النبي ية جماعة من الصحابة على أن لايسألوا الناس شيئا منهم 
الصديق وابوذروثوبان رضي الله عنهم أجمعين وكان احدهم يسقط سوطه 
أو يسقط خطام ناقته فلا يسأل أحداً ان يناوله . 
وافراد الله تعالى بطّلب الحاجات دون خلقه يدل له العقل والسمع. 
فان السؤال بذل لماء الوجه وذل لايصح الا لله تعالى القادرعلى كل شيء 
الغني مطلقاً والعباد بخلاف هذا وفي صحيح مسلم عن ابي ذررضي الله 
عنه عن النبي بي حديث قدسي فيه (ياعبادي لو أن أولكم وآخركم 
وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحِدٍ فسألوني فاعطيت كل إنسان مسألته 
مانقص ذلك مما عندي الا كا ينقص المخيط اذا غمس في البحر) وزاد في 
الترمذي وغيره (وذلك باني جواد واجد ماجد أفعل ما اريد عطائي كلام 
وعذابي كلام إذا أردت شيئا فان أقول له كن فيكون). قوله (واذا 
اشتعنت فاستعن بالله) نحو قوله تعالى (اياك نعبد وإياك نستعين) اي 
نفردك بالاستعانة أمره النبي َي ان يستعين بالله وحده في كل. اموره اي 
افراده بالاستعانة على مايريده وفي افراده بالاستعانة فائدتان: الأول ان 
العبد عاجز عن الاستقلال بنفسه: في الطاعات والثانية أنه لايعين له على 
مصالح دينه ودنياه الا الله عزوجل فمن أعانه الله فهو المعان ومن خذله فهو 
المخذول وني الحديث الصحيح عن النبي يَكةِ (احرص على ماينفعك 
واستعن بالله ولاتعجز) وعلم النبي َي العباد أن يقولوا في خطبة الحاجة : 
(الحمد لله نستعينه) وعلم معاذاً رضي الله عنه ان يقول دبر کل صلاة 
(اللهم أعنى على ذكرك وشكرك وخسن عبادتك) فالعبد أحوج شيء الى 
مولاه في طلب اعانته على فعل المأمورات وترك المحظورات والصير على 


AEE 


لمقدورات . قال الله تعالى في قصة يوسف ويعقوب عليه الصلاة 
والسلام (والله اسان على مَانَصِفُونَ)”2 وذلك في صبر يعقوب عليه 
لصلاة والسلام على المقدور. وما ذكر من هذه الوصايا النبوية لاينافي 
.القيام بالأسباب قانها من جملة سؤال الله والاستعانة به فان من طلب رزقه 
بسبب من أسباب المعاش المأذون فيها ورزق من جهة فهومنه تعالى وإن 
حرم فهو لمصلحة لايعلمها ولو كشف الغطاء بعلم ان الحرمان خير من 
لعطاء. والكسب الممدوح. الأجور فاعله: عليه هو ما كان لطلب 
لكفاية له ومن يعوله/أمّا الزائد على ذلك فإذا كان يعده لقرض محتاج أو 
صلة رحم أو إعانة طالب علم أو نحوه من وجوه الخير لا لغير ذلك فإنّه 
الايكونمن الاشتغال بالدنيا وفتح باب محبتها الذي هورأس كل خطيئة وقد 
ورد في الحديث (كسب الحلال فريضة) اخرجه الطبراني والبيهقي 
والقضاعي عن ابن مسعود رضي الله عنه ,مزفوعاً ,وفيه عباد .بن كثير 
ضعيف . وله شاهد من حديث أنس رضي الله عنه عند الديلمي (طلب 5 
الحلال واجب) ومن حديث ابن عباس رضي الله عنهها (طلب الحلال 
جهاد) رواه القضاعي ومثله في الحلية عن ابن عمر رضي الله عنهما. ' 
قال العلماء: الكسب الحلال مندوب أو واجب الا للعالم المشتغل 
بالتدريس والحاكم المستغر ق أوقاته في اقامة الشريعة ومن كان من أهل 
الولايات العامة كالامام فترك الكسب بهم اولى لما فيه من الاشتغال عن 
القيام با هم فيه ويرزقون من (الاموال المعدة للمصالح. 
أت وعنْ سَهْل بن سَعْدٍ رضي لله عنه قال جا جل ل إل البي 
يكل فَقَالَ: .يَارَسُولَ الله لي عَلَى عمل إذا عَمِلَتَهُ أحبّي الله وَأْحَبَي 


(۱) يوسف أآية 18 
(۲) سبل السلام ج4 ص٩۱۷‏ - ۱۷۷ 


FS 


الاس فَقَالمازْهَدْ في الدنيا حبك الله وازْمَد فيا عند الاس يك الثايق) 
روه ابن قاجةاوغازة وشنذة خسن( 
الشرح: / :* 
قال محمد بن علان رجه الله (دلني على عمل) سؤال من الدلالة 
أي هتي إلى عمل والتنوين فيه للتعظيم وعظمه بحسب ثمرته (إذا 
.عملته) اي رذ به وجه. الله (أحبني الله) بارادة الثواب (واحبني الناس) 
اي مالوا الي ا لايدخل تحت الاختبار فقال:(ازهدفي الدنيا) اي اعزض 
عا لاتدعو اليه الضرورة مما زادٌ على المباح احتقاراً له وإرباء بنفسك عَتَبا 
م فحب الدنيا رأس كل خطيئة ؛ والزهد عزوب النفس عن دنياها : 
مع القدرة عليها لأجل ثواب الآخرة رقا من الناروطمعاً في الحنة » أوترفعاً 
عن الالتفات الى ماسوى الله تعالى» ولايكون ذلك الا بعد انشراح 
الصدر بنور اليقين (يحبك الله) جواب الشرط المقدّر لوقوعة جواب الأمر. 
وفيه إيهاء إلى شرف الزهد لعظم ثمرته: التي هي محبة المولى ثم المراد من 
كون حبها مذموماً حبها كذلك إيثاراً لشهوة نفس ونحوها مما يشغل عن 
الحق سبحانه . أما خبها لفعل الخير وإعانة محتاج وإغاثة ملهوف واطعام 
بائس فعبادة بشهادة قوله ية (نعم امال الصالح مع الرجل الصالح يصل 
به رحا ويصنع به معروفاً) (وازهد فيا عند الناس) من نحو مال وجاه 
ياعراضك عنه ورفضّك إياة (يحبك الناس) اي بسبب ذلك ومتى نازعتهم 
في ذلك بغضوك ونازعوك ايا فإنهم بطباعهم فيها يتهافتون عليه تبافت 
الذباٍ على النتن والكلاب على الجيفة 290 

۷ ون سعد بن امير وقّاصٍ رضي الله عنْهُ قَالَ EEN‏ 


الله يك يَقُولُ إن الله يحب الْعَبْدَ العَتَيّ لعن الحَيِيَ) رواه مسلم ٠‏ 


(۱) دليل الغالحين ج۲ ص8٠‏ 


ع 


الشرح : 

قال الصنعاني رحمه الله فسر العلماء محبة اله تعالى لعبده أا إرادة 
ا اله وعراحه وزحبته يفيض ذلك بخض الله له (والتقي) هو الآتي 3 
يجب عليه المجتنب لما يحرم عليه (والغني) هو ني النفس فانه: الخنى 
المحبوب قال ية (ليس الغنى بكثرة العرض لكن الغنى غنى النفس) 
اخرجه .البخاري واشار القاضي عياض الى" ان المراد به غنى المالّ وهو 
محتمل (والخفي) بالخاء المعجمة والفاء اي الخامل المنقطع الى عبادة النه 
والاشتخال نامور نفسة اوفط بقن رواة ملع ربالا المهملة ذكره 
القاضي عياض والمراد به: الوصول للرحم اللطيف بهم وبغيرهم من 
الضعفاء وفيه تفضيل الاعتزال وترك الاختلاط بالناس .”© 

8- وعنْ أبي. هريرة رضي الله عَنْهُ قال قال رسولٌ الله َة (مِنْ 
حْسْن إِسّلام, المرءِ ركه مال يَعنيه) رواه الترمذي وقال حسن. 


الشرح : 

قال الضنعاني رحمه الله (مالا يعنيه) أي مهمه من عناه يعنوه ويعنيه : 
أهمه :هذ|الحديث الشريف من جوامع الكلم النبوبة يعم الأقوال كما روي 
أن في صحف ابراهيم عليه السلام (من عد کلام من عمله قلَّ كلامه إلا 
فيم يعنيه)ويعم الأفعال فيندرج فيه ترك التوسع في الدنيا وطلب المناصب 
والر ياسة وحب المحمدة والثناء وغير ذلك جما لايجتاج اليه المرء في إصلاح 
دينه وكفايته من دنیاه . : 

أما اشتغال العلماء بالمسائل الفرضية فقيل إنه ليس من الاشتغال با 
لايعني بل هوا يؤجرون فيه لأ مهم لما عرفوا من الأحاديث النبويةأن في آخر 
الزمان يقل العلم ويفشو الجهل اجتهدوا في ذلك لما يأتي عن الزمانر وله 
يأتي من العباد المحتاجين الى معرفة الاحكام مع عجزهم عن البحث 


۱۷۸ - سبل السلام ج٤ ص۱۷۷‎ )١( 


Y~ 


فإنهم أتعبوا القرائح وخرّجوا التخاريج وقدَّروا التقادير وإنما الأعمال 
بالنيات20, 
-١‏ وعن المقدام بن معد يكرب رضي الله عه ال إقالَ رسو ل الله 
يك مامالا ابن آذم وعَاءً شرا ِن بَطنِ) احرج الترمذي وحسّنَهُ . 
-الشرح : 
قال الضنعاني رحمه الله : وأخرجه ابن حبان في صحيحه وتمامه 
بحسب ابن آدم أكلات يُقِمْنَ صلبه فإن كان فاع لاعالة) وني لفظ ابن 
ماج فاذا غلبت ابن آَم تفه فعا لطَعَامِهِ ومُلثاً لِشَرابهِ ونا لتفيه) 
والحديث الشريف دليل على ذم التوسع في المأكول والشبع والامتلاء 
والاخبارعنه بانه شرلا فيه من المفاسد الدينية والبدنية» فا:فضول الطعام 
مجلبة للسقام ومثبطة عن القيام بالأحكام وهذا الارشاد إلى جعل الأكل 
ثلث مايدخل المعدة من أفضل ماأرشد اليه سيد الأنام َة فانه يخفف على 
المعدة ويستمد منه البدن الغذاء وتنتفع به القوى ولا يتولد عنه شيء من 
الأدواء . 
' أخرج البزار بسنده عن النبي ب (اكثرهّم شبعاً ني الدنيا اكثرهم 
جوعأ يوم القيامة) قال النبي بي لابي جحيفة لما تجشأ فقان(ماملأت بطني 
SR‏ 
E‏ بن علان: البطن خلق لانه يتقوم به الصلب بالطعام 
وامتلاؤه يُخضي الى الفساد ديناً أودنياً فيكون را وملء الأوعية لايخلو 
ل سس على ابيا و9 Ag‏ 
آدم) 5 كافية (أكلات) بفتح الكاف وضمها مع ضم الهمزة اي كافيه 


ذلك فى سد الرمق ولذا قال إيقمن صلبه) والجملة في حل الصفة لأكلات 


٠۷۸ص‎ ٤ج سبل السلام‎ )١( 
۱۷۹ - سيل السلام ج٤ ں۱۷۸‎ )۲( 


2 FA= 


(فان كان لامحالة) اي فان كان لابد من الكثرة على ذلك فليكن اثلاثاً 
(فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه) اي يبقى من ملئه مقدار الثلث 
ليكون متمكناً من النفس . ورأيت في بعض كتب الطب بان كسرى سأل 
طبيباً ما الداء الذي لادواء له؟ قال إدخال الطعام على الطعام فسأله عن 
الحمية فقال: 

الاقتصاد في كل شي ء فاذا أكل فوق امقدار ضيق على الروح ٠‏ 

-٠١‏ ون اس رضي اله هَل ال رسو اله يق كل بني آم 
حَطَو ن وحَير الخَطَائينَ العُوابُونَ) اخرجة الترمذي وابن ماجة وسنده 
قوی . 
الشرح : 

قال التووي رحمه الله : قال العلماء: التوبة واجبة من كل ذنب فان 
كانت المعصية بين العبد وبين الله تعالى لاتتعلق بحق آدمي فلها ثلاثة 
شروط احدهما ان يقلع عن المعصية والثاني : أن يندم على فعلها والثالث: 
أن يَعزم أن لايعود إليها أبداً. فان فقد أحد الثلاثة ثة لم تصح توبتهُ وان كانت 
المعصية تتعلق بآدمي افشروطها أربعة: هذه الثلاثة وأن ا 
صاحبها فان كانت مالا أو نحوه رده إليه وإن كان حد قذف ونحوه مكنه 
منه وطلب عفوه وإن كان غيبة استحله منها وجب أن يتوب من جميع 
الذنوب فان تاب من بعضها صحت توبته عند أهل الحق من ذلك الذنب 
وبقي عليه الباقي وقد تظاهرت دلائل الكتاب والسنة وإجماع الأمة على 
وجوب التوبة قال الله تعالى (وتوبوا إلى الله جميعاً أا ا لعلكم 
تفلحون) . زفق 


قال محمد بن علان رحمه الله: التوبة لغة الرجوع يقال تاب وأناب 


٤۷۷ص دليل الفالحين ج۲‎ )١( 
۴١ سورة النور آية‎ )۲( 


-۳4- 


.واب بمعنى رجع فالتائب إلى الله تعالى هو الراجع من شيء إلى شيء 
راجع من الأوصاف المذمومة إلى الأوصاف المحدودة» راجع عما نهى 
الله عنه إلى أمره وعن معصيته الى طاعته وعما يكرهه الى مايرضاه 
» رجوع من الاضداد إلى أسباب الوداد »ورجوع اليه تعالى بعد 
لمفارقة وإلى طاعته ٠بعد‏ المخالفة. فمن رجع عن المخالفات خوفا من 
عذاب الله فهوتائب ومن رجع حياء فهو منیب ومن رجع تعظيما لجلال الله 
سبحانه فهو اواب . والتوبة شرعا هي الرجوع من البعد عن الله الى 
لقرب اليه سبحانه وتعالى وقال بعض المحققين: هي اجتناب ذنب سبق 
متلق قله تة او تدا 

قال عمر بن الخطاب وابي بن كعب رضي الله عنه|: التوبة النصوح 
ن يتوب من الذنب ثم لايعود إليه كا لايعود اللبن الى ل . وقال 
الحسن البضري : هي أن يكون العبد نادماً على مامضى مجمعاً أي عازماً 
لا يعود إليه وقال الكلبي :.هي أن يستغفر باللسان ويندم بالقلب ويعمل 
بالبدن» وقال سعيذ بن المسيب (توبة نصوحاً)!'2 تنصحون بها انفسكم 
وقال الزرعي : النصح في التوبة يتضمن ثلاثة أشياء احدها تعميم جميع 
لذنوب واستغراقها بحيث لاتدع ذنبا إلا تناولته والثاني: إجماع العزم 
والصدق عليها بحيث لايبقى عندهتردد دلا تلوم ولا انتظار الثالث تخليصها 
من الشوائب والعللالقاد.ةّ قي إخلاصها ووقوعها لمحض الخوف من الله 
تعالى وخشيته والرغبة فيا لديه والرهبة مما عنده. لا كمن يتوب لحفظ 
جاهه أو عرضه أو متصبه أو استدعاء ء ماح الناس أو الهرب م أو 
ناد ادص ا تتلح في صحنها وربا فعا 


(۱) دليل الفالحين جا صر ,77-531 
0( التحريم آي ۸ 


= 


ا فال کال رول اھ ج زا 
اع E E‏ 
موقوف مُن قؤل لقان الحكيم . 
الشرح : د 

قال الله تعالى رولا قف مَاليِسَ لَك به عِلْمْ 3 السَمْعَ والْبَصضَر, 
والقؤاة ل اوی عاد غ الول وال تان (لا خير في كثين ِن 

جومم إل من مر بصََقةٍأومَعْرُوفٍ أو إضاآح بين الاس ومن يفعلٌ 
ذلك ابتغاءَ مرضاةٍ الله فسوف نو تيه أجراً عظي "© 

قال النووي رحمه الله : إعلم أنه ينبغي لكل مكلف 'أن يحفظ لسانه. 
من جميع الكلام الا كلاماً ظهرت فيه المصلحة. ومتى استوى الكلام 
وتركه في المصلحة فالسنة الامساك عنه لأنه ينجرٌ الكلامُ المباح إلى حرام أو 
مكروه وذلك كثير في العادة والسلامة لايعدلها شيء. عن أبي هريرة 
رضي الله عنه عن النبي بء قال (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل 
خيراً أوليصمت) متفق عليه. وهذا الحديث صريح في أنه ينبغي أن لا 
يتكلم إلا إذا كان الكلام خيرا وهو الذي ظهرت مصلحته ومتى شك في 
ظهور المصلحة فلا يتكلم .”° 

قال الصنعاني رحه الله : واعلم أن فضول اكلام لاتنحصر بل المهم 
محصور ني كتاب الله تعالى حيث قال عزوجل (لاخير في كثير من نجواهم 
إلا من أمر بصدقة أومعروف أوإصلاح بين الناس) وآفاته لاتنحصر منها ؛ 
الخوض في الباطل وهو الحكاية للمعاصي من مخالطة النساء ومجالس الخمر 
ومواقف الفساق وتنعم الاغنياء وتجبر الملوك ومراسيمهم المذمومة وأحوالهم 
المكروهة فان كل ذلك مما لا يحل الخوض فيه فهذا حرام . ومنها الغيبة 


ل( النساء اية 174 
(۲) رياض الصالحين ص۳۲٠‏ 


-41- تيل المرام /5» 


والنميمة وكفى بها هلاكاً في الدين ومنها المراء والمجادلة والمزاح ومنها ٠‏ 
. الخصومة والسب والفحش وبذاءة اللسان والاستهزاء بالناس والسخرية 
والكذب وقد عد الغزالي في الاحياء عشرين آفة وذكر:في كل آفة كلاماً 
ا وذكر علاج هذه الآفات. ' 
وقد وردت عدة أحاديث دالة على مدح الصمت: ومدحه العقلاء 
والشعراء وفي الحديث (مَنْ صمت بْججا) وقال عقبة بن عامر رضي لله عنه 
قلت يارسول الله ما النجاة قال(أمسك عليك لسانك). . . الذي وقال 
هة (من تكفل لي ما بين لحييه ورجليه اتكفل له بالجنة) . 29 
باب الترهيب من مساوىء الاخلاق 
-١‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسولُ الله يله (إيَاكُمْ 
وَالْتَسَدَ فان الحَسدَيَاكُلُ الْحَسَناتِ كا اكل النَارُ الحَطَبَ) اخرجة أبوداود 
ولابن ماجه منْ حديث أنسن نحوه. 
الشرح : 
قال محمد بن علان رحمه الله : الحسدٌ من الكبائر وهوتمني زوال النعمة 
عن صاحبها سواء كانت نعمة دين أودنيا أما تمني مثلها فغبطة فان كان في 
الدين فحمود وإلا فلا قوله (إياكم والحسد) اياكم منصوب على التحذير 
وعلل الغبي عن الحسد بقوله (فإن الحسدّ يأكل الحسنات) أي يذهبها ففيه 
استعارة (كما تأكل النارالخطب )و قال العشب شك من الراوي والمراد هنا 
الكل اي الحشيش وهذا ايماء الى سرعة إبطاله الحسنات كما في المشبه 
كه 


اقول: ذكر بعض شيوخنا أن معنى إبطال الحسنات بالمعصية غير 


(۱) سبل السلام 181-18٠‏ - 
(؟) دليل الفالحين شرح رياض الصالحين 
ص۲ .5018-6 


EAE 


الكفر معنى مجازي عندما يوزن الخير والشر فإذا كان العمل شرا ومن: 
الكبائر وضع في ميزان الشر حتى إذا غلبت سياته على حستاته وكانت 
عليه مظالم للعباد سيق به إلى النار وبكس القرار والعياذ بالل والله. اعلم . 

؟- وعنه رضي الله عنه قال (قال رسولٌ الله ية : لَيْسَ السَّدِيدُ 
بِالصّرَحَةٍ إن الشَّدِيدٌ الذي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ العَضَب) متفق عليه. 
لشرح : 
قال النووي رحمه الله (الصرعة) بضم الصاد ووفتح الراء واصله في ىدم : 
العرب الذي يصرع الناس كثيراً. المعنى : ليس الصرعة الممدوح القوميء 
الفاضل هو القوي الذي لا يصرعه الرجال بل يصرعهم فليس هوكذلك 
شرعاً بل هومن يملك نفسه عند الغضب فهذا هوالفاضل الممدوح الذي 
قل من يقدرعلى التخلق بخلقه ومشاركته في فضيلته بخلاف الأول. وني 
الحديث الشريف فضيلة كظم الغيظ وامساك النفس عند الغضب عند. 
الانتصان والمخاصمة والمنازعة!!4: 

و ابن عمر رضي الله عنبها قالَ ال رسولٌ ال الظَّلمُ 
ات يم القِيامة) متفق عَلَيه . 

- وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول اله يك الق وا اَل 
قب الظّلمَ ظََّاتٌ يوم القِيامَةِ واتقوا اشح فإنه لَك مَنْ كَانَ قَبْلكُم) . 
أخرَجَةُ الترمزِي . 
الشرح : 

قال التووي رحمه الله قال القاضي عياض: قيل هو على ظاهره 
فيكون ظلهات على صاحبه لاييتدي يوم القيامة سبيلاً حين يسعى نوز 
المؤقنين بين أيديهم وبأنانهم . ويحتمل ان الظلمات هنا الشدائد وبه فسّروا 


(۱) شرح مسلم ج١٠‏ ص٤٤-٥٤‏ 


فلن 


قر تایا ول ت3 یی لين ميات ارك واج تاي بعد ددجا 
ويحتمل أنها عبارة عن الانكال والعقوبات . : 

قوله بلا (واتقوا الشح فان الشح أهلك منْ كان قَبلكُمْ) قال القاضي 
إن هذا الحلاك هو الحلاك الذي اخبر: عنهم به في الدنيا بأهم سفكوا 
دماءهم واستحلوا محازمهم. ويحتمل أنه هلاك الآخرة وهذا الثاني اظهر 
ويحتمل انه اهلكهم في الدنيا والآخرة . 

قال جماعة: الشح أشد البخل وأبلغ في المنع من البخل وقيل هو 
البخل مع الِرّصٍ وقيل: البخل في أفراد الأمور والشح غام. وقيل 
البخل في أفراد الأموز والشح بالمال والمعروف. وقيل الشح ال خرص على 
ماليس عنده والبخل با عنده والله ا 

«- وَعَن محمود بن لبيدٍ رضي الله عنهقَالَ قال رسول الله كك إن 
اخوف ما أخاف عَلَيْكُمْ الشِرّكَ الأصْعْر الرياء) اخرجه أحمد باسنادٍ 
الشرح : 

قال محمد بن علان رحمه الله (الرياء) بالتحتية والمد وهوعمل الطاعة 
ليراه الناس فيثنون عليه قال تعالى في وضف المنافقين (يراوْنَ الاس وَل 
يذكرونّ الله إلا قليلاً)7” اي يراؤ ن الناس باعباللهم وطاعاتهم ولا يذكرون 
الله الا في قليل من الزمان وهو حال اجتماعهم مءالمسلمين أو إلا ذكراً 

وعن أبي غريرة رضي الله عنهُ قال سَمِعْتُ رسُولَ و 
الله تعالى (أنا اغى الشركاءِ ع عن الشّرْكِ مَنْ عَمِلَ عَمَلا شرك 


(1) سورة الأنعام آية/۳٠‏ 


(۲) شرح صحيح مسلم ج١١‏ ص۱۱ ۱۲ 
(*) سورة النساء آية 155 


gg 


غويا تركته. وشركة) وذلك بأن قصد مراءاة الناس أو تسميع بعضهم 
لعله قبل عليه :بال أوجاه أو ثناء ومعنى قوله (تركته وشركَهٌ) كناية عن 
إحباط ثوابه وحرمانه له أجره لما اقترقه من ترك الاخلاصفيه وني الحديث 
إطلاق الشرك على الرياء وإنه الشرك الخفي وهو وإن كان لايقدح في 
أصل الايان لكن يبطل ثواب اصل الأعمال المصحوبة بالرياء والله 
اع 

-٦‏ وعن أبي هُريرة رضي الله عنه قال قال رَسُولُ الله ل أيه المنافتي 
نات إِذَاحَدكَا كدت وإذا وغد الت وَاذَاءانمِنَ خان متفق ,عليه . 
الشرح : 

قال الصنعاني رحه الله وقد ثبت عند الشيخين من حذيث عبدالله بن 
عمر خصلة رابعة وهي (واذا خاصم فجر) والمنافق من يظهر الايمان ويبطن 
الكفر وني الحديث دليل على أنه من كانت فيه خصلة من هذه كانت فيه 


فإن كانت فيه هذه كلها فهو منافق وإن كان موقناً بشرائع الاسلام 
وقد استشكل الحديث بان هذه الخصال قد توجد في المؤمن المصدق القائم 
بشرائع الدين ولا كان كذلك اختلفٌ العلماء في مغناه قال النووي : قال 
المحققون ان هذه الخصنال هي خصال المنافقين الذين كانوا في أيام النبي 
يو تحدثوا بإيمانهم فكذبوا وائتمنوا على رسلهم فخانوا ووعدو بالدين 
بالنصر فأخلفوا وخاصموا وفجروا في خصوماتهم وهذا قول سعيد بن جبير 
وعطاء بن ابي رباح وهومروي عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم 
وروياه عن النبي يبه قالكثير من الفقهاء.قال الخطابي عن بعضهم : انه 


(۱) دليل الفالحين ج٤‏ ص۸٤٤‏ - 449 
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ورد الحديث في رجل معين وكان النبي كي لا يواجههم بصريح القول. 
وحکی|لخطابي‌آن معناه التحذير للمسلم ان يعتاد هذه الخصال التي يخاف 
عليه متها ان تفضي به إلى حقيقة الفاق وأيد هذا القول بقصة ثعلبة 
لذي قال الله تعالى فيه (فاعْمَبّهُم نِقَاقا في فلوم الي يم : يلقون با 
أَخْلَقُوا الله ما وَعَدُوهُ وبا كَانُوا يدبو فانه آل به خلف الوعد 
والكذب الى الكفر فيكو الحديث للتحذيرغن التخلق بهذه الاخلاق 
الي قدتؤوك بضاحبها الى النّفاق الحقيقي الكامل“ 

ب وعنِ ابن مَسْعُودِ رَضِيَ اشْعَنْهُ قال قال رسولٌ الله يك (سِبَاتُ 
اميم سوق وتال كفن متفق عليه . 
الع 

قال محمد بن علان رحمه الله (سباب المسلم فُسوق) قال النووي رحمه 
الله في شرح مسلم (السب في اللغة الشتم والتكلم في عرض الانسان با 
يعيبه (وقتاله كف الظاهر ان المراد من قتاله المقاتلة المعروقة قال القاضي 
ويجوز أن يراد بباالمشادّة والمدافعة قال الداودي يحتمل مساواة ذنب الساب 
للمقاتل كما جاء في رواية (سباب المسلم كقتاله) قال الطبري وجه التشبيه 
بين اللعن والقتل أن اللعن هو الابعاد من رحمة الله تعالى والقتل إبعاد من 
الحياة قوله : سباب وقتالعلى وزن فعال فيه| ويحتمل انه على بابه ويحتمل 
انه للمبالغة أي سبه وقتله كل متها كفر إن استحل ذلك . أو المراد به كفران 
النعمة وعدم مراعاة حق أخوة الايهان والاسلام . 27 

۸- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله ل (اياكم 
الف فإنَّ الظَّنَ اذب الحديث) مق عليه 


)١(‏ سبل السلام ج٤‏ ص۱۸۸-۱۸۷ 
(۲) سورة التوبة آية ۷۷ 
(۳) دليل الفالحين ج٤‏ ص۳۹۹ 
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الشرح : 

قال محمد بن علان رحمه الله : في الحديث الشريف النبي عن ظن 
السوء بالمسلمين من غير ضرورة كأن يظن بهم نقصاً في دين أو مروءة س 
غير أن يدل لذلك دليل لكن إن دعت اليه ضرور ر كأن وقف مواقف التهم 
أو بدا عليه علامة الريب قلا قلا بأس بذلك أقول: وعليه يحمل حديث 
(احتر زوا مره ن الناس بسوء الظن) والله اعلم قال الله تعالى (ياأيها الذين 
آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن)“ هو ظن السوء بأخيك المسلم من غير 
ضرورة (إن بعض الظ نإثم) فكونوا على حذرحتى لا توقعوا فيه والحديث 
الشريف فيه التحذير من ظن السوء فان الظن اكذب الحديث) . 6 

9- وعن معقل بن يسار رضي الله عة قال (سمعْتٌ رسول الله ل 
يقول : رمن د يسترعيه الله رَعَة يموت يوم موت وَهُوَخَاشٌ لرّعيه ال 
حم الله عليه | ) متفق عليه . 

-٠‏ وعن عَائَِة رَضِيَ اله هاقلت قال رسو لله يغ (اللهم من 
وَل مِنْ أثر أمّي شَيْئاً فصق عَلَيْهم فَاشمَق عَلَيّه) اخرجه مسلم . 

الشرح : As‏ 
زاد في مسلم (وَمَنْ وَل من امر امي شیا قرفقَ بم فارفق ب4) قال 
النووي رحمه الله هذا من أبلغ الزواجر عن المشقة على الناس واعظم 
لمكا الرفق بهم وقد تظاهرت الأحاديث ببذا المعنى قال العلماء: 
الراعي هو احافظ المؤتمن اللتزم صلاح ما قام عليه وماهوتحت نظره ففيه 
أن كل من كان تحت نظره شيء فهو مطالب بالعدل فبه والقيام بمصالحه 


(۱) دليل الفالحين ج؛ صض۸٠؛‏ 
(۲) سورة الحجرات اية 117 
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ف دينه ودنياه ومتعلقاته قوله ب (يموت يوم يموت وسو غاش لرعيته الا 
حر الله عليه المنة) يحتمل وجهين أحدهما انة يكون مستحلا لغشهم 
فتحرم عليه الجنة ويخلد في النار. 
والثاني أنه لايستحله فيمنع من دخول الجنة مع الفائزين وهو معنى 
فول النبى ول في الرواية الثنية رم يدخل معهم الجنة) اي وقت دحوم 
ا 
وني هذه الأحاديث الشريفة وجوب النصيحة على الوالي لرعيته والاجتهاده 
في النصيحة لهم في دينهم ودنياهم وني قوله يي (يموت يوم يموت ومو 
غاش لرعيته) دليل على ان التوبة قبل حالة الموث نافعة قال ب (إن الله 
عزوجل يقبل توبة العبد مالم يخرغر رواه الترمذي”” . 
قال محمد بن علان رحمه الله فيه بيان غلظ تحريم الغدر ولا سيا 
من صاحب الولاية العامة لان غدره يتعدى الى خلق كثير وقيل لأنه غير 
مفطر الى الغدر لقدرته على الوفاء . والمشهور ان هذا وارد في ذم الامام 
القادر وذكر القاضي فيه احتحالية وهذا احدهما والثاني ان يكون الذم 
غدر الرعية بالامام ولايشقون عليه العصاء ولا يتعرضون لما يخاف 
حوضول فتنية بسببه والأول هو الصحيح © : 
-١‏ وعن ابي هريرة رَضِيَ الله عَنْهُ قال قال رسول الله ل (إذا 
قل اح يجيب الْوَجْة) متفق عليه . 


(۱) شرح مسلم التووي ج۸ ص 751-15 
(۲) دليل الفالحين ج٤‏ ص۹١٤‏ 
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الشرح : 

قال الصنعاني رحمه الله وفي رواية (إذا صرب احَدٌكم) وني رواية فلا 
يلطمن إلوجِةٍ) الحديث وهودليل على تحريم ضرب الوجه وانه يتقى فلا 
يضرب ولا يلطم ولو تي حد من الحدود الشرعية ولوني الجهاد وذلك لان 
الوجه لطيف يجمع المحاسن واعضاؤه لطيفة واكثر الادراك بالحواس 
. يبطلها ضرب الوجه وقد ينقص منفعتها وقد يشين الوجه الجميل والشين 
فيه فاح لان ناور ظاهر لیکن سره و ار 2 
من شين وهذا النبي عام لكل ضرب أو لطم من تأديب أوغيره. 9 
-1١ ٠ 4‏ وعنه رضي الله عن أن رج َال يارسُولَ اله وني كَالَ لآ 
تَعْضَبْ ردد مراراوقَالَ لا نَعْضْبْ) أخرجَهُ البُخَارِي . 
ال 5 

قال النووي رحمه الله : هذا دليل ظاهر في عظم مفسدة الغضب وما 
ينشأ منه إذ الغضب من نزغات الشيطان وهذا يخرج به الانسان عن 
اعتدال حاله ويتكلم بالباطل ويفعل المذموم وينوي الحقدوالبغض وغير 
ذلك من القبائح المترتبة على الغضب .”© 

قال الخطابي : بى عن اجتناب أسباب الغضب وعدم التعرض لما 
عل وما مس القضب فلا ای الغبوم عنه لأنه أفر جبلي 

وقال غيره : وقع الْمبي عما كان من قبيل ما يكتسب فيدفعة بالرياضة 
وقيل هو نهي عما ينشأ عنه القضب وهو الكبر لكونه يقع عند مخالفة امريريده 
فيحمله الكبر على الغضب. الذي يتواضع حتى تذهب عنه العزة 


٠۹۱ص‎ ٤ج سبل السلام‎ )١( 
شرح مسلم ج۷ ص55‎ )۲( 
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بالائم يسلم من شر الغضب: وقيل معناه : لا تفعل ما يأمرك به الغضب 
وقيل إن اقتصر النبي بء على هذه اللفظة لان السائل كان غضوبا وكان 
له يفن كل أحد با هو اولى به . 

3 انان التين: جمع النبي ية في قوله (لاتغضب خيري الدنيا 
والآخرة لان الغضب يؤل الى التقاطع ومنع النصلة.ويؤل الى أن يؤذي 
الذع غضب عليه با لايجوز فيكون نقصاً في دينه . ويحتمل أن يكون من 
َك التنبيه بالادنى على الاعلى لان الغضب ينْشَا عن النفس والشيطان 
فمن جاهد هما حتئزيغلبهمامع ماني ذلك من شدة المعاجحة كان أملك لقهر 
00 2 

م١‏ وَعَنٌ خَولِةَ الأنصاريّة رضي الله عنها قالت. قال رسول لله يكن 
(إِنَّ رجالا يتَحَوضصُونَ في مال الله بغر حَق كَلَهُمُ الَارْيوْمَ الْقِيَامَ) اخرجة 
لساري : 
الشرح : 

وال لصتا ركه ا اديت ديل على آنه جن کن ن 
يستحق شيئًا من مال الله بان لا يكون من المصارف التي عينہا الله تعالى 
ان يأخذه ويتملكه وأن ذلك من المعاصي الموجبة للنار وقوله (يتخوضون) 
دلالة على أنه يقبح توسعهم منه زيادة على ما يحتاجون. فان كانوا من 
ولاة الأمور أبيح نهم قد مايحتاجونه لأنفسهم من غير زيادة”» 

-١4‏ وَعَنْ أبي رضي الله هَن الي يل فيا مويه عن ري قال 
زا عباڍي إني حرمت الظلمَ على َي وَجَعَلهُبينكُم حرم اناكو 
أخرجَهُ مسلم . 


)١(‏ سبل السلام ج٤‏ ص19417-1941 
(۲) سبل السلام ج٤‏ ص1۹۲ 
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الشرح : 
قال محمد منير الدمشقي رحمه الله : إن الله سبحانه وتعالى نفى 
الظلم عن .نفسه بقوله (إني حرمت الظلم على «نفسي). اي لايليق 
ولايتبغي ان اتصف به. والظلم مستحيل في حقه تعالى لانه قبيح قال 
تعالى ول يَظْلمُ رحد وقال عزوجل (ِكُلْ مم اليا قلي 
الاجر حَي دن الى ولا لون یا" وقال تعالى ومن ْمَل من 
الات وَهُوَمُوِْنٌَ لا بات لَص اي لايخاف ان يظلم 
فيحمل عليه سات غيره ولا يضم شيئاً من حسناته . قوله (وجعلته بینکم 
محرماً فلا تظالموا) هو بفتح التاءوتخفيف الظاء فلا يظلمبغضكم بعضاً. 
والخطاب للثقلين لاختصاصهم بالتكليف وتعاقب التقوى والفجور. 
وهذه الجملة تجمع الدين كله فإن كل مانهئ الله عنه راجع الى 
الظلم وكل ماأمر به راجع الى العدل. قال الله تبارك وتعالئ (لََدْأزْسلنَا 
رسلا بيات وانرلتا مَعَهُمْ الْكتَابَ وَأَِيرَانَ لِيقُومَ الاس بِالْقِسْطٍ وَأئرَلنا 


اليد فيه باس شبد ومع اس وليم الله من يَْصُرهُ وَس 
بالْعْيْب) . 
E‏ الحديث (ياعبادي كلكم ضال الا من هديته فاستهدوني 
أهدكم . ياعبادي كلكم جائع الا:فن أطعمته فاستطعموني أطعمكم . 
ياعبادي كلكم عار الا من كسوته فار أكسكم . ياعبادي انكم 
تخطئون بالليل والغهار وأنا اغفر الذنوب جميعاً غير الشرك فاستغفروني أغفر 
لكم ياعبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني . 


(۱) الكهف 44 
(؟) النساء ۷۷ 
(۳) طه ۱۱۲ 
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ياعبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على اتقئى قلب رجل 
واج متها مازاد ذلك في ملكي شيئاً. ياعبادي لو أن أولكم وآخركم 
وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد متكم مانقص ذلك من 
ملكي شيئاً ياعبادي لو أن أولكم وآخركمْ وإنسكم وجنكم قاموا في صعيدٍ 
واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته مانقص ذلك ما عندي شيأ شيعا إلا 
كما ينقص المخيط إذا ادخل البحر. ياعبادي انها هي أعالكم أحصيها 
لم ثم أوفيكم إياها فمن وجدد يرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا 
يَلُومَنّ إلا نَفْسَهُ) رواه مسلم وابوعوانه وابن حبان والخاكم عن ابي ذر 


عر ل a‏ عار له 
يه قي الله 8 r:‏ و َال ترايت 


0ه ,: 

قال النووي رحمه الله : يقال بهتة بفتح الحاء. مخففة اي قلت فيه 
البهتان وهو الباطل . والغيبة ذكر الانسان في غيبته بها يكره وأصل البهت 
أن يقال له الباطل في وجهه وهيمُحرمة لكن تباح الغيبة لغرض شرعي وذلك 
لستة أسباب أحدهما التظلم فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان 
والقاضي وغبرمامن له ولاية أوقدرة على إنصافه من ظالمه فيقول ظلمني 
فلان أو فعل کے 156 

الثاني الاستعانة علق تقر التكراورة العاضي إلى الصواب فيقول 
لمن يرجو قدرته فلان يعمل كذا فازجره عنه ونحو ذلك . 

الغالث الاستفتاء بأن يقول للمفتي ظلمني فلان أو أبي أو أخي أو 


(1) النفحات اللطية شرح الاحاديث القدسية 
ص مرع-41 
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زوجي بكذا فهل له ذلك وما طريقي في الخلاص منه؟ ودفع ظلمه عني؟ 
ونحوذلك فهذا جائز للحاجة والأجود أن يقول في رجل أوزوج أووالد أو 
ولد كان من'أمرء كذا. 

٠ .‏ الرابعة: تحذير المسلمين من الشر وذلك من وجوه .منها جرح 
المجروحين من الرواة والشهود والمصنفين وذلك جائز بالاجماع بل واجب 
صوناً للشريعة : .ومتها الاخبان بعيبه عند المشاورة في مواصلة .. ومنها إذا 
رأيت من يشتري شيا معيباً أوعبداً سارقاً أوزانياً أوشارباً للخمر أونحو 
ذلك تذكره للمشتري اذا اردت نصيحته. قصد الايذاء والافساد. ومنها 
إذا رأيت متفقهاً يترد الى فاسق او مبتدع يأخذ عنه علياً فت عليه 
ضرره فعليك نصيحته ببيان حاله قاصداً النصيحة ومنها أن يُكون لَه ولاية 
لايقوم بها على وجهها لعدم أهليته أو لفسقه فيذكره لمن له عليه ولاية 
ليستدل به على حاله فلا يغتر به أويلزمه الامحفافة :-- 

الخامس : أن يكون مجاهراً بفسقه أو بدعته كالخمر ومصادرة آموال 
الناس وجباية المكوس وتولئ الأمور الباطلة فيجوز ذكره بها يجاهر به وله 
يجوز بغيره إلا بسبب آخر. 

السادس: التعريف فاذا' كان معووقاً يلقب كالأعمش والأعرج 
والأزرق والقصير والأعمئ والأقطع ونحوها جاز تعريفه به ويحرم ذكره به 
تنقصاً ولو أمكن التعريف بغيره كان أولئ والله :أعلم'2. 

5- وعنه ' رضي الله عنه قال ال رسولٌ الله كن (لانحاسوا ل 
تناجَسُوا ولا تباغضُوا ولا تَدَابرُوا ولا يع بَحْضْكُمْ على بَعْضٍ وکونا 
عِباد الله إخواناً . لدبم أخوالنيم, لايظْلمة ولا مده وَل قر اتقو 
هَاهُنًا (ويشيرا إلى صَدْرهِ لاك تمواق بحسب افرع 57 ِن الشرِأنْ ا 


ااه اشم ک لالش على اسم حرام كما عرض أَخرّجَةُ 
مُسْلِم . 


۲۲-۲۱ شرح مسلم ج١٠ صض‎ )١( 


موب 


الشرح : 

رلا تحاسدوا ولا تناجشوا) من النجش وهو الزيادة في السلعة لا 
لرغبة بل ليغر غيره ويخدعه وهومن أسباب البغضاء كما قيل وقبل المراد هنا 
ذم بعض بعضاً رولا تباغضوا ولا تدابروا) التدابر قيل المعاداة وقيل 
الأعراض وقيل استعثار الانسان عن أخيه (ولاييعغ بعضكم عَلىَ بيع 
بَعضٍ) ومثله الشراء على شرائه والسوم على سومه بعد استقرار الثمن 
والرضا به وزاد التبخاري (ولا يخطب الرجل على خخظبة أخيه حتى ينكح أو 
يتاك . 


وكونوا عباد الله (إخوانً) اي اكتسبوماتصير ون به إخوة من التألف 
والتحابب وترك هذه المبيات: وقيل معناه: کونوا كاخوان النسب في 
الشفقة والرحمة والمحبة والمواساة وا معاونة والنصيحة (المسلم أخو المسلم) 
لاجتماعهم| في الاسلام (لايظلمه) في نفس ولا مال ولا عرض بوجه من 
الوجوه (ولايخذله بضم الذال أي يترك نصرته وإعانته ويتأخر عنه (ولا 
يحقره) بكسر القاف اي يبينه ولا يعبأ به (التقوى هاهنا) قال ابو هريرة 
رضي الله عنه (ويشير) اي النبي ب بقوله هاهنا(الى صدره) أي إن محلها 
القلب الذي هوني الصدر (بحسب امرىء من الشر) لعظمه وشدته عند 
ألله عزوجل (أن يحقر أخاه المسلم) وذلك لما فيه من إهمال حق أخيه 
والأ'عراض عنه والنظر لنفسه والرضا عنها وما يدريه أن ذلك المحتقر عند 
الله تعالى بمكان عظيم قال يك (رب أشعث أغير ذي طمرين لاي به به 
لوأقسم على الله لأبرٌقسمةٌ) . (كل المسلم على المسلم حرام) اي محظور 
ومنوع شرعاً (دمةُ ومالهُ وعرضةٌ) بدل بعض من كل وجعل العرض والمال 
منه مبالغة في المنع من التعرض بالسوء لما كالمنع من الدم والعرض:النفس 
والحسب! تقدم قليلا: فلان نقي العرض اي بريء من العيب. والمراد 
منع هذه الأمورب) لم يأذن ال ء فيه من نحوقصاص في الأول ونحوتعزير 


164- 


في الثاني وقضاء ماأمتنع من ن أدائه غا هو واجب عليه 

۷- وعن فة بن نام رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ (كَانَ رَسُولُ الله كلل 
قول (اللَّهُمّ جَنبتي مُْكَرَاتٍ الأخلاقٍ والأال, وَالأهْواءِ والأذواء) أخرجه 
الترمذي وصححه الحاكم واللفظ لَهُ. 
الشرح : 

قال محمد بن علان رحمه الله في رواية (اللهم اني أعوذ بك من 
منكرات الأخلاق والآعمال والأهواء والأدواء) من إضافة الصفة في الأصل 
للموصوف لأن الأهواء كلها منكرة ويصح كونها بيانية . وهوبني على غل 
العرف في أنها غير محمودة. ويمكن أن يني على اصل اللغة بمعنق 
المشتهيات النفسية فحينئذ يكون منها المنكر ومنها المعروف فما وافق الهدى 
منها فمعروف وضده المنكر. والأخلاق المنكرة كالعجب والتكبر والخيلاء 
والفخر والحسد والتطاول والبغي . والاعآل المنكرة : كالزنا وشرب الخمر 
وسائر المحرمات. والأهواء التكرة كالاعتقادات الفاسدة والمقاصد 
الباطلة . 

وزاد الترمذي في رواية له (والأدواء) جمع داء أي وأعوذ بك من 
الأدواء المنكرة كالبرص والجذام فيكون بمعنئ ما جاء في حديث أنس 
رضي الله عنه (وأعوذ بك من شر الأسقام)0"؟. 

عه ابن عباس رضي الله عن قال (قالَ رسُّولُ الله كله 
لاما أخاك ولا تازه E‏ حلفم أخرجة الترمذي بسند 
ضصعيف. 
الشرح : 

قال الصنعاني رحمه الله (لاتمار من الماراة وهي المجادلة ولا 


ص٤ ٤۰۷-٤۰‏ 
(۲) دليل الفالحين ج٤‏ ص٤۲۸‏ 


-وهة؟- 


(تمازحه) من المزح . وفي معنئ: الحديث الشريف مارواه الطبر بإ أن اقة 
من الصحابة رضي الله عنهم قالوا رح عي درول الله ع ونحن 
رقي لت ا ت لنت عدت عاد بب له نم 
انتهزنا وقال: : أمهذا ياأمة محمد أمرتم؟ إنا آهلك من كان قبلكم بمثل هذا 
ذروا المراء لِقلَةَ خيره ذروا المراء فإن المؤمن لايمار ي ذروا المراء.فان المماري 
قد تمت خسارته ذروا المراء كفئ إث)ً أن لاتزال تمارياً ذروا المراء فإن الماري 
لاأشفع له يوم القيامة ذروا المراء فانا زعيم بثلاثة أبيات في الجنة في رياضها 
تناها راوطا وأعلاها لن ترك الراء وهو افق خزوا الراء فإنه كول 
مانهاني عنه ربي بعد عبادة الاوثان) . واخرج الشيخان عن النبي ‏ كله (إن 
أبغض الرجال إلى الله الألد الخصيم) اي الشديد المراء اي الذي يجج 
صاحبه وحقيقة المراء طعنك في كلام غيرك لاظهار خلل فيه لغير غرض 
سوئى تحقير قائله وإظهار مزيتك عليه والجدال 0 باظهار 
ا لمذاهب وتقريرها والخصومة اللجاج ف الكلام ليستوفي به مالا أوغيره. 
ويكون تارة ابتداء وتارة اعتراضاً والمراءً لايكون إلا إعتراضاً والكل 
قبيخ إذا لم يكن لاظهار الحق وبيانه وادحاض الباطل وهدم أركانه وأما 
مناظرة أهل العلم للفائدة وان لم تخل عن عن الجدال فليست داخلة في الغبي 
قال الله تعالئ رولا ادوا ل .الكّاب الا باي هي أَخْسَنٌ)7" وقد أجمع 
عليه المسلمون ملفا راا وافاد آلف النبي عن ممازحة الأخ والمزاح 
الدعابة والغبي عنه مايجلب الوحشة إذا كان بباطل وأمامافيهبسط الخلق 
وحسن التخاطب وجبر الخاطر فهو جائز. فقد أخرج الترمذي من 
مث لي ريدي عه أب فا سول اك لاا 
إني لا أقول إلا حقاً) وأفاد الحديث النبي عن إخلاف الوعد وتقدم أنه من 
صفات المنافقين وظاهره التحريم وقد قيذه حَدَيت (أن تعذه وأنت مضر 
لخلافه) واما اذا وعدته وانت عازم على الوفاء فعرض مانع فلا يدخل تحت 


)١(‏ العبكبوت 


o 


العبي .© 


وَعْنُ أبي سَعِيدٍ الخدري رضي الله عنه قال (قَالَ رسولُ الله 
اة : حَضَْلتَانٍ معان في ممن (البُحْلُ وسُوءُ الدُلُقِ) أخرجه 
الترمذي وفي إسناده ضعف . 
ab‏ 

قال الصنعاني رحه الله قد علم قبح البخل عرذءاً وشرعاً وقد ذمه 
الله تعالئ في كتابه العزيز بقوله (الذّينَ يَبْحَلُونَ وَيَامُرِوْنَ النّاسَ 
بالبخل )2 9 

وبقوله عزوجل في الكانزين للذهب والفضة (فَبِشْرُْهُمْ بداب 
أليم ) بل ذم من لم يأمر الناس ويحثهم على الكرم فقال تعالئ (ولاً يحض 
عاو لع لكين كل الكل من سبفات الذي زيكنيون بالدين : 
وقال تعالئ حكاية عن الكفار انهم قالوا وهم في طبقات النار (ول نك 
طم الکن ك 

وجد بعض العلاء المذموم من البخل بأنه في الشرع منع الزكاة 
والحق ومنع كل واجب فمن يمنع ذلك كان بخيلاً ينإله العقاب. قال 
الغزالي رحمه الله وهذا الحد غير كاف فان من يرد اللحم والخبز الى 
القصاب اوا خبازلنقص ورَنٍِ حبة يُعَدٌ بخيلا اتفاقً:وكذا من يضايق عياله 
في لقّمة أوتمرة أكلوها من عاله بعد ماسلم مافرض القاضي لهم وكذا من 
لازت SL x‏ . قلت هذا 
في البخيل عرفاً لامن يَسْتحقٍ العقاب فلا يرد نقضاً للتعريف . 


(۱) سبل السلام ج٤‏ ص1945-/191 
(۲) النساء ۴۳۷ 
(۳) التوبة ۳٤‏ 


=¥ نيل المرام ٠۷/‏ 


واما حسن الخلق فقد عرضه بعضهم بانه: بذل الندى وكفتٌ الأذئ, 
وسوء الخلق ضده وقد وردت في سوء الخلق أحاديث دالة على أنه يناف 
لايهان اخرج الحاكم عن النبي ية (سوء الخلق يفسد العمل كا يفسد 
لخل العسل) واخرج ابن مندة (سوء الخلق شؤم . وطاعة النساء ندامة 
وحسن الملكة ثماء) وأخرج الخطيب (إن لكل شيء توبة الا صاحب سوء 
لخلق فانه لايتوب صاحبه من ذنب الا وقع فيا هو شر منه) واخرج 
لترمذي وابن ماجة (لايدخل الجنة سيء الخلق) . 

والاحاديث في هذا الباب واسعة ولعله يحمل المؤمن في الحديث 
على كامل الایان أو انه أخرج رج التحذير والتنفير أو أراد إذا ترك 
إخراج الزكاة مستحل a‏ ناد عار 

-٠‏ وعنْ أبي هُرَيرَة رضي الله عَنْهُ قَالَ قال رسولُ الله كن 
الان ماقا على البَادِيء مَل يعد ألَظْلُوُمٌ) أخرجَةُ مُشلم . 
الشرح : 

قال محمد بن علان رحمه الله (المتسّابان وني رواية: المستبان)' اي 
المتخاصمان بسبب كل منهما الآخر (ماقالا) أي إثم ماقالا من السبب فعلى 
الباديءمنهما حتى) الى أن (يعتديّ المظلوم) اي يتجاوز المظلوم حد 
الانتصار قال النووي رحمه الله : معناه أن إثم السباب الواقع بينه| يختص 
بالباديء منهم| كله الا أن يجاوز الثاني قدر الانتصار فيؤذي الظالم بأكثر ما 
قاله. وفيه جواز الانتصار والاجلاف فيه قال تعالئ (وَلنِ الت ص ربع 
طلمه فؤلئك ما عَلَيْهمَ من سَبيل. إنا اليل على الي بُو 
الاس وَيْبْكُونَ في الأزض بغير الح ومع ذلك فالصبر والعف و أفضل 


(۱) سبل السلام ج٤‏ ص۹۷٠‏ 
(۲) الشوریٰ ٤۲‏ 


STORE. 
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كما قال تعاليئ (دلَنْ صر وََفَرّانَ ديك ئِنْ عَزْم الامو وقال يك وما 
زاد الله عبداً بعفو الا عز2)9, 

2 - عن أبي صِرمَة رضي ل عه قل (قال رسو اله اة (مَنْ 
EL‏ ضَارَة اشاق مسلاا شی اق ,عل عاو ا 
والترمذي وحسَنَهٌ.,_ 
الشرح : 

قال الصنعاني رحمه الله : اي :من ادخل على مسلم مضرة في حاله أو 
نفسه أو عرضه بغير حق ضاره الله أي جازاه من جنس فعله وادخل عليه 

المضرة والمشاقة : امدازعة اي من نازع دا لم أنزل الله عليه 
المشقة جزاء وفاقاً والحديث تحذير عن أذى المسلم باي شيء وبغير 
0 
؟- وعن أبي الدَرْدَاء رضي الله عنهُ قال قال رسول الله له ل (إِنْ 
الله ي ا الفقاجش البَذِى) اخرجه الترمذي وصححه. 
الشرح : 

قال الصنعاني رحه الله : البغعض ضد المحبة. وبغض الله عبده 

إنزال العقوبة به وعدم إكرامه إياه e‏ فعيل من ال البذاء وهو الكلام 
'القبيح الذي ليس من صفات المؤمن 9). 

E -۳ 

بالطَعَانِ ۴ اللّعَانِ وآ الفاجشٍِ وَل البَذِيء) وحسنه وصححه الحاكم . 


ورجح الدارقطني و 

٤۳ الشورئى‎ )١( 

(۲) دليل الفالحين شرح رياض الصالحين 
ص .م /ا باس 


(”) سبل السلام ج٤‏ ص۱۹۸ 
(5) سبل السلام ج ص۱۹۸٠‏ 
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الشرح : 

قال محمد بن علان (ليس المؤمن) اي-الكامل الايان (بالطعان) 
أي الوقاع في أعراض الناس بالذم والغيبة ونحوهما.. وهوافعال من طعن 
فيه وعليه بالقول يطعن بالفتح والضم:إذا عابه ومن الطعن في النسب (ولا 
اللعان) قال السيوطي في الدر: اللعن من الله الطرد والابعاد ومن الخلق 
السب والدعاء عليه (ولا الفاحش) هو ذو الفحش في كلامه وفعاله رولا 
البذىء) قال في النهاية البذاء المباذاة وهي المفاحشة وقد بذو يبذو بذاءه. 
وقال في المصباح : يذا على القوم يبذو بذاء بالفتح والمدسفة وأفحش في 
منطقه وإن كان كلامه صدقاً فهو بذيء على وزن فعيل وامرأة بذلة 
ذلك . 

-٤‏ وعن عائشة رضي الله عنها قالت (قال رسول الله الاتَسبوا 
الأموات فم مذ أفضوا إلى مَاقدَمُوا) أخْرَجَهُ البُحَارِيُ . 


الشرح : 

قال محمد بن علان رحمه الله (لاتسبوا الأمؤات) الغبي فيه للتحريم 
وعلل الغبي بقوله (فإنهم أفضوا) أي وصلوا (إلى ما قدموا) من عملهم 
خيراً كان أوشراً إذ لا فائدة في سبهم . والحديث في سب أموات المسلمين 
أما أموات الكفاز فيجوز سبهم عموماً وأما المعين منم فلا يجوز سبه 
لاحتمال أنه مات مسل إلا أن يكون ممن نص الشارع على موته كافراً 
كأبي هب وأبي جهل وللطبراني من حديث المغيرة رضي الله عنه (لاتسبوا 
الأموات فتؤدُوا الأحياء) وني رواية عن صخر الغامدي بلفظ (لاتسبوا 
الأموات فائهم قد أفضوا إل جا 


)١(‏ دليل الفالحين ج٤‏ صض۳۹-۳۸۹ 
(۲) دليل الفالحين ج٤‏ ص ۳۹۹-۳۹۸ 
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Ye 0‏ - وَعَنْ حَُذَيْفَةَ رَضِيَ لله عله َال (قَالَ رسُولُ الله يي لايَدْحُلُ 

الحتة ات متفق عليه. 
الشرح : 

قال محمد بن علان رحمه الله (لايدخل الجنة) اي مع الفائزين أو 
مطلقاً إن استحل ذلك وعلم أنه مجمع على تحريمه معلوم من الدين 
بالضرورة أو نزل منزلة العام به لكونه قديم الاسلام بين أظهر العلماء 
(قتات) أي نمام أتئ فيه بصيغة المبالغة لعظيم الوعيد والا فأصل النم 
منبي عنه ومن الکبائر قال الله تعالئ (همازمشاء بنميم)27 (هماز) فغتات : 
(مشا ء بنميم) تقال الكلام سعاية وإفساداً . في القاموس: الع 
والاغراء ورفع الحديث اشاعة له وإفساداً وتنرين ن الكلام كت دكين 

15- وعَنٌ انس رضي الله عَْهُ قال قال رسولٌ الله كله (مَنْ كف 
عَضَبَهُ كت الله عَنْهُ عَذَابَهُ) أخرجه الطَّبرانيٍ في الأوسط وله شاهدٌ من 
حديث ابِنٍ عُمَر عند ابن أبي الدّنيا 
الشرح: ا 

قال الصنعاني رحمه الله : : هذا الحديث في فضل من كف غضبه ومنع 
نفسه من إصدار مايقتضيه الغضب ولا يول ذلك الا بالحلم:والصبر 
وجهاد النفس وهو أمر شاق ولذا جعل الله جزاءه كف عذابه عنه قال الله 
تعالى ي صفات المؤمنين (وَإذًا مَاغَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ) . 

. وحقيقة الغخضب حركة النفس إلى خارج الجسد لارادة الانتقام 
والحديث فيه إرشاد إلى اد من أَعْضَبَهُ أمْرٌ وأرادت النفس المبادرة الى 
الانتقام تمن أغضبه أن يجاهدها ويمنعّها تما طلبت. والغضب غريزة في 


)١(‏ سورة الفطر/؟1 
(۲) دليل الفالحين ص 769 ج٤‏ 
(۳) سبل السلام ج٤‏ ۱۹۹ 


اع ا 


لانسَانَ كه مُصد أو نوزع في غرض ماء اشتعلت نار الغضب وثارت 
ي يحمر الوجه والعينان من الدم لان البشرة تحكي لون ماوراءها. وهذا 
ذا غضب على من دونه واستشعر القدرة عليه وان كان تمن فوقه تولد منه 
انقياض الدم. من ظاهر الجلد الى جوف القلب فيصفر اللون وا . وإن 
كان على النظير تردد الدم بين الانقباض والانبساط فيحمر ويصفر 
والغضب يترتب عليه غير الباطن والظاهر كتغير اللون والرعدة في 
الاطزاف وخروج الافعال على غير ترتيب واستحالة الخلقة حتئ لورأى 
لغضبان نفسه في حالة غضبه لسكن غضبه حياء من قبح صورته وأما في 
لباطن فانه يولد حقداً في القلب واضيار السوء على اختلاف أنواعه فيظهر 
على اللسان الفحش والشتم ويظهر على الافعال بالضرب والقتل وغير 
ذلك من المفاسد. 
وقد ورد في الاحاديث الشريفة دواء هذا الداء فأخرج ابن عشاكر 
موقوفاً (الغضب من الشيطان والشيطان خخلق من النار والماء يطفىء النار 
فاذا غضب أحدكم فاخت وني رواية (فليتوضاً) وأخرج ابن ابي الدنيا 
عن النبي كل (إذا غضب أحدكم فقال أعوذ بالله سكن غضبه) وأخرج 
احمد عن النبي يك (إذا غضب أحدكم فليسكت) واخرج أبوداود عن 
النبي كله (إذا غضب أحدكم فليجلس' فإذا ذهب عنه الغضب وإلا 
فليضطجع) وأخرج أبو الشيح عن النبي ب ا من الشيطان فاذا 
وجده احدكم قائ فليجلس وان وجده جالساً فليضطجع) والغبي متوجه 
الى الغضب على غير الحق . وقد بوب البخاري باب مايجوز من الغضب 
والشدة لأمر الله تعالى قال عزوجل (ياأمنًا ت جاه الكُقار والمنَافقِينَ 
وَاغاظ عَلَيْهِم ومأواهُم جهنم ویش لی '» وذكر البخاري فيه أحاديث 
في كل منها غضبٌ النبي يك في أسباب ختلفة راجعة إلى أن كل ذلك كان 


۷۳/ التوبة‎ )١( 


-- 


لأمر الله وإظهار الغضب فيه من النبي ية ليكون أوكد وقد ذكر الله تعالق 
في امنيلانا موسئ عليه السلام :عبد قومه العتج ل ذكر غضبة وقال عروجِل 
(ولا سكت عن موس العْضَبٌ خد الالو . 

۲۷ ون آي بگرالصّدِيي رضي انه قال قال ويعول اذ 16 
(لآيَدْخُلُ ال حَبٌ ولا جيل ولا سّيٍء الَلكَةِ) أخرجَة الترَمِذِي وفرّقَهُ 
حَدِيئَين وني إسْنَادِهِ ضعف. 
الشرح : 

قال الصنعاني رحمه الله (خبّ) بالخاء المحجمة مفتوحة وبالموحدة 
الداع (سيء الملكة) هومن يترك ما يجب عليه من الحقوق اونيتجاوز في 
عقوبة من تحت يده ومثله تركة لتأديبهم بالآداب الشرعية من تعليمهم 
فرائض الله تعالئ وغيرها وكذلك 'لبهائم سوء الملكة يكون باهمالها عن 
الاطعام وتحميلها مالا تطيقه من الأحمال والمشقة عليها بالسير والضرب 
العنيف وغير ذلك :29 ١‏ 

E‏ رضي اله عَم قال قال رسول اله يك رمن 
تَسَمّعَ حَدِيتٌ قوم وَهُمْ ل كَارِهُونَ عبت في أذنيه الآنك ب يوم م القيّامَة) 
(يعني الرصاص) أخرجه البخاري . 

قال الصنعاني رحمه الله (يعني الرصاص) هو مدرج في الحديث 
تفسيراً لما قبله ولفظ البخاري (من استمع والحديث دليل على تحريم 
استماع حديث من یکره سماع حديثه ويعرف بالقرائن أو بالتصريح وروي 
البخاري في الأدب المفرد من رواية سعيد المقبري قال (مررت على ابن 
عمر ومعه رجل يتحدث فقمت إليه| فلطم صدري وقال اذا وجدت اثنين 


٠۱۸۳-۱۸۲ ٤ج سبل السلام‎ )١( 
1١494 سبل السلام ج٤ ص‎ )۲( 


حي 


.يتحدثان فلا تقم معهما حتى تستأذنیا) . ولاينبغي للل تعليها الب 
عندهما ولوتباعد عنہا إلا باذنهه| لان افتتاحههما الكلام سراً وليسن عندهما 
أحد دال على أنبما لايريدات الاطلاع عليه. وقد يكون لبعض الناس قوة 
فهم إذا شمع بعض الكلام استدل به على باقيه فلابد له من معرفة 
الرضاء فإنه قد يكون في الاذن حياء وني الباطن الكراهة ويلحق باستماع 
الحديث استنشاق الرائحة ومس الثوب واستخبار صغار أهل الدارما يقول 
الأهل والجيران من كلاهم أوما يعملون من الأعمال وأما لو أخبره عدل 
عن منكر جاز لهُ أن مهجم ليستمع الحديث ولازالة اکرب 

۹- وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله يك : طُوبى لن 
ع عنصتو نانز اجرج اراز تاد شن : 
الشرح : 

قال الصنغاني رحمه الله : طوبئ مصدرمن الطيب أواسم شجرة في 
الجنة يسير الرّاكب في ظلها مائة عام لايقطعهاء والمراد انها لمن شغله النظر 
في عيوبه وطلب العفو والستر عليها عن الاشتغال بذكر عيوب غيره 
اجرف لار م من العيوب» و 
إذا أراد أن يعيب غيره فإنه جد من نفسه مايردعه عن ذكر عيوب غیره 


۴۰- وعن ابن عمر رضي الله عنبها قال (قالَ رسولُ الله ب مَنْ 
عاطم و رالاق ب لي ال ورا مانا 
الحاكم ورجاله ثقات . 
الشرح ; 

قال الضةء اني رحمه الله : من عظم نفسه اما باعتقاد انه يستحق من 


(۱) سبل السلام ج٤‏ ص۰-۱۹۹٠۲‏ 
(۲) سبل السلام ج٤‏ ص 7٠٠١‏ 


E 


التعظيم فوق مايستحقه غيره من لايعلم استحقاقه الاهانة. ويحتمل هنا 
ان كلام ى رامعل اي طلب أن يكون عظي”" . 

قال الله تعالئ (فلا تُركوا الْفُسَكُمْ هو أَغلُ بمَنْ اتَقَى)19. قال 
محمد بن علان رحمه الله اي لاتمدحوها ولا تسبوها الى الطهارة فربم| 
تنسبون أنفسكم أو أحداً إلى التقوى والله يعلم انه ليس كذلك ولذا ورد 
في الحديث اع عن التي كك (إن كان أحدكم مادحاً صاحبه لاعالة 
فليقل أحسب فلاناً والله حسيبه ولا أزكي على الله أحداً أحسبة كذا 
وكذا إن كان يعلم ذلك) . 0 

وعن عياض بن حمار رضي الله عنه قال قال رسول الله كل (إنَّ الله 
أوحئ ال أن تتؤاضعوا حت لايبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على 
أحد) رواه مسلم . قال أهل اللغة البغي التعدي والاستطالة قال في 
المصباح : تخ اعا اناس بق : ظلم واعتدى فهو باغ . 

قال الخطابي : لايزال الرجل يعيب الناس ويذكر مساويجم ويقول: 
فسد الناس وهلكوا ونحو ذلك فاذا قاله كذلك فهو أهلكم أي أسوء حال 
فيا يلحقه من الاثم في عيبهم والوقيعة فيهم ورب أداهُ ذلك الى العجب 
بنفسه ورؤ يته ان له فضللاً عليهم وانه خير منهم فيهلك7". 

- وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال (قال رسول الله يلل 
العَجَلَةُ مْنَ الشّيْطَان) أخرجه الترمذي وقال حسن . 
الشرح : 

قال الصنعاني رحمه الله العجلة: هي السرعة في الشيء وهي 


(۱) سبل السلام ج٤‏ ص 7٠١‏ 
(1) سورة النجم 88 
(”) دليل الفالحين ج٤‏ ص١574-47‏ 


-- 


مذمومة فيه كان المطلوب فيه الأناة. ممدوحة في طلب تعجيله من المسارعة 
الى اخيرات ونحوها. وقد يقال لامنافاة بين الأناة والمسارعة فإن سارع 

بتؤدة وتَأَنٍ فقدتم له الامران والضابط أن خيار الأمور أوسطها 4 
۲- وعن عائشة رضي الله عنہا قالت (قالَ رسولٌ الله كلق الشُوْمٌ 


م اللقِ) أخرجَة أخمد وفي إسناده ضعبف . 
الشرح : 
الشؤم : ضد اليمْن. ومعظم الشرور سبيها بسوء الخلق . 
وفي الحديث الشريف إشعار بان سوء الحلق وحسنه اختيار مكتسب 
لل ١‏ 
۴ وعَنْ أأبي الذَّرْدَاءِ رضي الله عنهُ قَالَ قال رسُولُ الله يكل (إنَّ 
اللّْعَانِينَ لايكُونُونَ شَهَدَاءَ وَل شُفَعَاءَيَوْمَ القِيَامَةٍ ) أخرجه مسلم . 
الشرح : 
قال محمد بن علان رمه الله ا شفيع أي لايشفعون يوم 
القيامة حين يشفع المؤمنون في اخوانهم الذين استوجبوا النارا(ولا شهداء) 
قال المظهري : يعني من يلعن الناس في الدنيا فهو فاسق لاتقبل شهادته 
ولا شفاعته يوم القيامة والمراد مبذا الحديث ان اللعانين ليس هم منزلة عند 
الله حتى تقبل شهادتهم في جملة من يشهد من الأنبياء عليهم السلام .: وعن 
سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله ية (لآتلاعنوا بلعنةٍ 
الله ولا بعَضبِهِ ولا بالا رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن 
م 


O)‏ 2 من 

(۲) سبل السلام ج٤‏ ص۲۰۱ 

(۴) دليل الفالحين شرح رياض الصالحين ج؛ 
صض۳۸۹-۳۸۷ 


ST 


-٤‏ وعن معاذ بن جبل رضي الله عنْه قَالَ قال رسولُ الله يك (مَنْ 
عن احا ِذَنْبِ ل مُت حت يَعْمَلَهُ) أخرجَهُ الترمذي وحسنه وسنده 
منقطع . 
الشرح : د ١‏ 

قال الصنعاني رحمه الله (من عير أخاه) اي عابه من العار وهو كل 
شيء لزم 'به عیب كما في القاموس يجازي بسلب التوفيق حتى يرتكب ما 
عير أخاه به. وذلك إةا صحبه إعجابه بنفسه وبسلامته مما عير به أخاه 
وفيه ان ذكر الذنب لمجرد التعبير قبيح يوجب العقوبة وأنه لايذكر عيوب 
الغير إلا للأمور الستة التي سلفت في الغيبة مع حسن القصد فيهالك. 

٥‏ وعن بز بنِ حكيم عن أبيه عَنْ جَدِهِ قَالَ: قال رسولُ الله 
رول لِلَذِي. يحَدْثْ يِب لِيُضْحِكَ به الق وَل له م ويل له 
أخرجَةُ الثلاثة واسناده قوي . 
الشرح : 

قال محمد بن علان رمه الله : مذهب اهل الحق ان الكذب هو 
الاخبار عن الشيء بخلاف ماهو عليه ولايشترط فيه التعمد لكن التعمد 
شرط للاثم واخرج الحاكم في سنده المستدرك من حديث أبي أمامة رضي 
الله عنه عن النبي بي (كفئ بالمرء من الكذب أن يحدث بكل ماسمع) 
وعن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله ييه (من حدث عني بحديث 
يرى انه كذب فهو أحد الكاذبين) رواه مسلم . 

الكذب بفتح الكاف هو الاخبار عن الشيء بخلاف ماهو عليه 
ويأثم المخبر اذا علم ذلك .© 

قال الصنعاني رحمه الله: الحديث الشريف دليل على تحريم 


(۱) سبل السلام ج٤‏ ص1 7١7-7١‏ 
(۲) دليل الفالحين ج٤‏ ص4 781-75 


ا 


الكذب لاضحاك القوم وهذا تحريم خاص ويحرم على السامغين سياه 
اذا علموه كذبا لأنه إقرار على المنكر بل يجب عليهم النكير او القيام او 
الانصراف. وقد عد العلياء الكذب من الكبائرء قال الروياي: الكدبٌ 
كبيرة ومنن كذب قصداً ردت شهادته وان لم يضر بالغير لان الكذب حرام 
بكل حال. ومن حكمة الله تعالى ولطفه في إجتاع القلوب على المحبة 
والصفاء حرم تعالى النميمة وهي صدق لما فيها من إفساد القلوب وتوليد 
العداوة والوحشة وأباح الكذب وإن .كان حراماً إذا كان لجمع القلوب 
وجلب المودة وإذهاب العداوةء اخرج ابن النجار وغيره عن النبي 4 
:(الكذب يكتب على ابن آدم الا في ثلاث الرجل يكون بين الرجلين 
ليصلح بينهه| والرجل يحدث امرأته يرضيها بذلك والكذب في الحرب)”" . 

- وعن انس رضي الله عنه غن النبي يك قال كَمَارَة من غه 
أنْ تَسْتَغْفِرَلَهُ) رواه الحارث ابن ابي امامة باسناد ضعيف . 


ال 

قال الصنعاني رحمه الله : وروي من طريق اخرى بمعناه عن 58 رضي 
الله عنه قال (كان في ساني ذربٌ على أهلي فسألت رسول الله فقال: أَيْنَ 
أنْتَ من الاستغفار ياحذيفة؟ إني لاستغفر الله في كل يوم مائة مرة) وهذا 
الحديث لانص فيه أنه لأجل الاغتياب بل لعله لدفع ذرب اللسان. وفي 
حديث الباب دليل على أن الاستغفار من المغتاب لمن اغتابه يكفي ولا 
يحتاج الى الاعتذار منه وفَصَّلَتْ الهادوية والشافعية فقالوا: اذا غلم 
المغتاب وجب الاستخلال منه وأما إذا لم يعلم فلاء ولايستحب أيضاً لأنه 
يجلب الوحشة وإيغار الصدر إلا أنه اخرج البخاري عن أبي هريرة رضي 
الله عنه عبن النبي ية (من كانت عنده مظلمة لأخيه في عرضه أو شيء 
فليحلله منه اليوم قبل أن لايكون له ديتار ولا درهم إن كان له عمل صالح 


(1) سبل السلام ج٤ ۲٠۴۳-۲۰۲‏ 


RA 


أخذ منه بقذر مظلمته وان لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه 
فحمل عليه)واخرج نحوه البيهقي من حديث أبي موسئ رضي الله عنه - 
وهودآل على أنه يجب الاستحلال وانه لم يكن قد علم الا انه يحمل على 
من قد بلغه ويكون حديث انس رضي الله عنه فيمن لم يعلم ويقيد به 
إطلاق حديث البخاري والله ا 
۷- وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ين 
راف الرّجَاك إلئ الله الألَدٌ الخصِمٌ) اخرجه مسلم . 
الببرج 1 2 
قال ابن كثير في تفسيره رحمه الله (الألَدٌ) في اللغة الاعوج قال 
تعالئ (وتنذربه قوما لدا) اي عوجا وهكذا المنافق في حال خصومته يكذب 
ویزور عن احق ولا يستقيم معه بل يفتري ويضجركيا ثبت في الصحيح : 
عن رسول الله َة أنه قال (اية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا عاهد 
غدر واذا خاصم فجر) وقال البخاري حدثاً قبيصة حدثنا سفيان عن ابن 
جريح عن ابي ملكية عن عائشة ثشة رضي الله عنما عن النبي وَل (إن أبغض 
الرجال الى الله الألَدٌ الحم . وقوله تعن (وإِذًا تو سعئ في الاْض, 
Ei‏ فيها ويلك الحَرْتٌ والتْسِلَ والله لبحب المَسَاد)!؟ * اي هو اعوج 
المقال سيء الفعال فذلك قوله وهذا فعله قوله كذب واعتقاده فاسد وأفعاله 
قبيحة والسعي ههنا هو القصد فهذا المنافق ليس له همة الا الفساد في 
الارض واهلاك الحرث وهو محل ناء الزروع والقماروالنسل وهو نتاج 
الحيوانات الذين لا قوام للناس الا بهما. وقال مجاهد اذا سعئ في الارض 
إفساداً منع الله القطر فهلك الحرث والنسل (والله بح الفَسَادَ)' اي 
لايحب من هذه صفته ولامن صدرمنه ولك , 


(۱) سبل السلام ج؛ ص۴٠۲‏ 
(۲) سورة البقرة آية 15-1٠8‏ 
(۴) تفسير جا ص 48 1-/7141 


-4- 


بسم اله الرحمن الرحيم 
باب الترغيب في مكارم الاخلاق 

۱ ا و ي الله عنه قال : قال رسول كَل : :كم 
ِالْصّدْقٍ د الصّنْقَ عدي إلى ال 06 ال ي و 
الَجُلُ يَضْدُقُ ری ی اصق حت يب ند الله صِدَيقاً. ل 
وَلْكَذِبَ إن أَلكَذِبَ يمدي إلى المُجوروإن جردي إلى ًا 
يرال اليّجلُ يُكُذِبُ وَيَتَحَرىٌ الكَذِب .حت َب عند الله كَذَّابا) متفق 
عليه . 
الشرح : 

قال النووي رحمه الله قال العلماء: معناه إن الصدق سهدي ,الى 
العمل الصالح الخالص من كل مذموم والبراسمٌ جامع للخير. واما 
الكذب فيوصل الى. الفجور وهو الميل عن الاستقامّة وقيل : الانبعاث في 
المعاصى . 

قوله يل : (وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقاً وان 
آوچ الإكلاب کی يكتب عند الله كذاباً وني رواية : ليتحرى الصدق 
ونيتحرى الكذب . 

وني رواية عليكم بالصدق فان الصدق مدي إلى البر واياكم 
والكذب) قال العلماء: في الحديث الشريف حث على تحري الصدق وهو 
قصده والاعتناء به وعلى التحذير من الكذب والتساهل فيه فإنه إذا 
تساهل فيه كثز منه الكذب فعرفبه وكتبه الله كذاباً إن اعتاده وإذا كثر منه 
الصدق وعرف به كتبه الله صديقاً إن اعتاذ الصدق ومعنئ (يكتب) هنا 
مک له بذلك ويستحق الوصف بمَنزلة الصديقين وثوابهم أو صفة 
الكذابين وعقامهم . والمراد إظهار ذلك للمخلوقين أما بأن يكتبه في ذلك 
ليشتهر بحظه من الصفتين في الملا الاعلى واما بان يلقي ذلك في قلوب 


.الا 


الناس والسنتهم كما يوضع له القبول في الارض إذا أحبغالله تعالئ أو 
البغضاء في الأرض إذا أبغضه الله تعالئ وإلافقدر الله تعالئ وكتابه السابق 
قد سبق بكل ذلك والله أعلم . 

ونقل ابو مسعود الدمشقي زيادة في الحديث الشريف (وإن شر 
الروايات روايا الكذب وإن الكذب لايصلح منه جد ولا هزل ولا يعد 
الرجل حبيبه ثم يخلقَه): قال القاضي (الروايات) هنا جمع روية وهي 
مایتر وى فيه الانسان ويستعد به امام عمله وقوله قال وقيل جع رواية اي 
حامل وناقل للرواية والله أعلم .. 

¥ - وعن أببي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسُولَ الله كي قال اكم 
رال َإنّ الظَّنّ أكُذَّبُ الْحَدِيتٌ» متفق عليه . 
اس : 

قال النووي رحمه الله : المراد الغبي عن ظن السوء قال الخطابي : هو 

تحقيق الظن وتصديقه دون ماءبجس في النفس فان ذلك لايملك. ومرار 
الخطابي أن المحرم من الظن مايستمر صاحبه عليه ويستقر في قلبه دون 
مايعرضه في القلب ولا يستقر فان هذا لايكلف به وقد صح عن النبي يكن 
(تجاوز الله تعالئ عا تحدثت به الأمة مالم تنكلم أو تعمل) وتأويله على 
الخواطر التي لاتستقر ونقل القاضي عياض عن سفيان انه قال: الظن 
الذي يأثم به هومّاظنة وتكلم به فان لم يتكلم لم يأتم : قال: وقال بعضهم 
يحتمل ان المراد الغبي عن الحكم في الشرع بظن مجرد من غير بناء على 
أصل ولا نظر ولا استدلال. و . وقد قسم الزخشري الظن 
الى واجب ومندوب وحرام ومباح ٩‏ 


(۱) شرح المسلم جا ص١57-4‏ 
(۲) شرح مسلم ج۹ ص۳٥٤‏ 


277- 


فالواجب : حسن الظن بالله تعالئ» والحرام : سوء الظن به تعالى 
وبكل من ظاهره العدالة من المسلمين وهو المراد بقوله َيه (إياكم والظن 
فإن الظن اكذب الحديث) والمندوب : حسن الظن يمن ظاهره العدالة من 
المسلمين والجائز مغل قول أبي بكر لعائشة رضي الله عنها (إنما هما اخوآك 
وأختاك).ما وقع في قلبه أن الذي في بطن امرأته اثنان . ومن الجائز المباح سوء 
الظن بمن اشتهر بين الناس بمخالطة أهل الريب وا مجاهرة بالفسق فلا 
يحرم سوء الظن به لانه قد دل على نفسه ومن ستر على نفسه لم نكشف 
سر الله عنه ومن دخل مداخل السوء اتبم ومن هتك نفسه ظننا به السوء. 

ويقيد حديث (إياكم والظن) ماأخرجه الطبراني في الأوسط 
والبيهقي عن النبي بيا (احترسوا من الناس بسوء الظن) وما أخرجه أبو 
داود عن عمرو بن العفداء عن النبي كل (أخوك البكري ولا تَامَنة) . 

قال الصنعاني: وإنما كان الظن المحرم أكذب الحديث لأن الكذب 
مخالفة الواقع من غير استناد الى إمارة وقبحه ظاهر ولا يحتاج إلى إظهاره . 
وأما الظن فيزعم صاحبه انه استند إلى شيء فيخفي على السامع كونه 
كاذباً بحسب الخال ب آفکان؛ اذا آاللنديت وا أعلم: .0 

-٣‏ وع أبي سعيد ادير رضي اله عن قال قال رسول اله كي 
جنا َاْجُنُوسَ عَلىَ الطُرقا قَانُوا يارسول الله مالا بد مِنْ جانا 
سنس رو : انا إذا بكم فَأَعْطُوا الَريقَ حََّهُ اوا وما حَفه؟ قال 

غَض الْبَصَرِوَكَكُ الأذى ورد د السام والأمر ربِأَْعْرُوفٍ وَالمَهنٌ ع عن الك 
متفق عليه . 
الشرح : 

قالوا إلنووي رحمه الله هذا الحديث كثير الفوائد وهو من الاحاديث 


(۱) سبل السلام ج٤‏ ص 140-186 


فق 


الجامعة وأحكامه ظاهرة وينبغي أن يتجنب الجلوس في الطرقات هذا 
الحديث. ويدخل في كف الاذى اجتناب الغيبة وظن السوء واحتقار بعض 
المارين وتضييق الطريق وكذا اذا كان القاعدون من باهم المارون ويخافون 
منهم ؤيمتنعون من المرور في أشغالهم يسبب ذلك لكونهم لايجدوت طريقاً 
إلا ذلك الموضع والله أعلم .2 ١:‏ ' 

قال محمد بن علان رحمه الله (فقال يك فاذا أبيتم) اي امتنعتم (إلا 
المجلس فأعطوا الطريق حقة) هوعلى تذكير الطريق ويجوز تأنيثه كالسبيل 
(قالوا ماحق الظريق) أي المطلوب له (قال غض البصر) أي عمن لايجوز 
'النظر اليه من إمرأة أجنبية أو أمرد حسن (وكف الأذى) اي حبس الانسان 
نفسه ومنعها من أذئ الغير قولاً وفعلا (ورد السلام) اي إذا بدثتم به 
(والأمر بالمعروف) أي بها عرف شرعاً حنسنه سواء كان مندوباً إلية أوواجباً 
(والغبي عن المتكر) هوماأنكره الشرع صغيراًكان الذنب أوكبير"" . 

قال العلقمي : زاد أبوداود في الخصال. المطلوبة لمن جلس على 
الطريق (إرشاد ابنِ السبيل وتشميت العاطس اذا حمد الله) زاد سعيد بن 
منصور (وإغاثة الملهوف) زاد البزاز (وأعينوا على .الحمولة) زاد الطبراني 
(وأعينوا المظلوم واذكروا الله كثيراً) وفي حديث طلحة (وحسن الكلام) 
وعند الترمذي (وأفشوا السلام واهدوا الأغبياء) والغبي بالمعجمة والموحدة 
قال في النہاية الغبي القليل الفطنة وفي حديث مالك بن التيهان زيادة 
(وآرشدوا الأعمى)1'. 

٤‏ - وعن معاوية رضي الله عنه قال (قالٌ سول الله يك من يرد لله 
به ا ا ف الذّين) متفق عليه . 


(۱) شرح مسلم ج۸ ص۳۳٤‏ 
(۲) دليل الفالحين ج٤‏ ص ٤٥۸-٤٥٩‏ 
(*) دليل القالحين ٤٦٤-٤٦۲‏ 


3 نيل المرام /. 


الشترح : 

. قال محمد بن علان رحمه الله (قال رسول الله كد من يرد (الله به 
حبراً) تنكيره للتضخيم(يفقههني ألدين) أي يجعله عالاً بالأحكام الشرعية 
ذا بصيرة فيها بحيث يستتخرج المعاني الكثيرة من الألفاظ القليلة- قال 
تعالى'(ومن يؤت الحكمة فقد آرني خيراً كثير ا . 

ورواه أحمد من خديث معاوية رضي الله عنه ورواةٌ احمد.والترمذي 
عن ابن؛ عباس رضي الله عنها وراه اين ماجه عن أبي هريرة رضي الله 
عنه. ورواه الدارمي من حديث ابن عباس وقال الترمذي حديث حسن 
صحيح ورواه الطبراني في الكبير من حديث ابن مسعود رضي الله عنه 
وزاد في آخره , (ويلهمه رشده) ورواه أحمد من حديث ابي هريرة رضي 
الله عنه (وإنما أنا قاسم والله يُعْطِي )290 

ه- وعنٌ أبي_ الدرداء رضي الله عله قَالَ قال رسولٌ الله يت رمام 
شَيْءِ في اميزانِ انَل ين حُسْنٍ الْخلّقِّ) اخرجه أبو داود والترمذي 
E‏ 
الشرح : 

قال الصنعاني رحمه الله : قال القرطبي : الاخلاق أوصاف الانسان 
التي يعامل بها غيره» وهي محمودة ومذمومة . فالمحمودة على الاجمال أن 
تكون مع غيرك على نفسك فتنتصف منها ولا تتتصف لما وعلى التفصيل 
العفو والحلم وال جود والصبر وتحمل الأذى والرحمة والشفقة وقضاء ا حوائج 
والتودد إلى الصا حين ولين الجانب ونحوذلك . والمذمومة ضد ذلك . 

وفي دعاء النبي ية فيالاستفتاحزواهدني لأحسن الاخلاق لايمدي 


۲٠۹ سورة البقرة آية‎ )١( 
دليل الفالحين ج٤ ص154-158‎ )۲( 


EE 


لأحسنها سواك . واصرف عني سيئها لايصرف عني سيئها غيرك) . . 
+- وعن ابن عمرّرَضِيَ الله عمْبًا قال قال رسولُ الله كله اَي 

مِنْ الاينَانِ) متفق عليه . 

الج ؛: 

قوله َة (الحياء من الايمان) اي من شعبه وانا جعل من الايان 
وإذ اكان غزيزة لأنه قد يكون تخلقاً واكتساباً كسائر أغزال البرة وقد يكن 
عر وان استعياله عل اتان السن يتاع إلى اكاب وي ن فى 
من الايران هذا المعنى ولكونه باعثاً على أفعال البر مانعاً عن المعضية 
لكونه فؤدياً لحياة القلب: ينوره بنور الاييان عن مزوالة المخالفة ومحاولة 
العصيا ا 

۷- وعن ابن مسعود رَضِيَ اله عن قال قال سول الله يك (أنَ ينا 
أدرَكَ الاس مِنْ كلام انبر الأولى إا تد تَسْتَح.فاضْتَعٌ مَاشِعْتَ) أَخْرَجَةُ 
البخاري . 
الشرح : 

قال الصنعاني رحمه الله : المراد من كلام النبوة الأولئ ما اتفق عليه 
الأنبياء ولم ينسخ كما نسخت شرائعهم لأنه أمرْ اطبقت .عليه العقول وفي 
قوله ييه (فاصنع ما شئت) قولان: الأول بمعنئ الخبر أي صنعت ما 
شئت وعبر عنه بلفظ الأمرللاشارة إلى أن الذي يكف الناس عن مدافعة 
الشر هو الحياء فاذا تركه توفرت دواعيه على مواقعة الشر حتى كأنه مأمور 
به: أو الأمر فيه للتهديد أي اصنع ما شئت فان الله تعالى مجازيك على 
ذلك 

الثاني إن المراد انظر الى ماتريد فعله فإن كان ما لايستحيا منه 


و 


155-1946 سبل السلام ج٤ ص‎ )١( 
٠٤٤.رص دليل الفالحين ج۴‎ )۲( 


NY 


فافعله وإن كان ما يستحيا منه -:دعه ولا تبال.. طلباً للحق 7" . 

۸- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسو الله يك (المؤمن 
القويٌ خي روحب إلى الله من امن الصيف وف كل احرص علي 
امك وَاَْنْ بال و َْجَْوَان أصَابَكَ شَيء اد تل وإ فلت 
كَذَا كان كَذَا وَلَكِنْ قُلّْ: يرارف" وكاق]2 الله ا تفخ غل 
لشَّيْطَانِ) أخرجة مُسْلِم. 
الشرح : 

قوله ب (وني كل خير) اي من القوي والضعيف لوجود آلايمان 
فيهم| (احرص على ماينفعك) في دينك ودنياك (واستعن بالله) على ذلك 
رولا تعجن المراد من القوي قوي العزيمة في الأعمال الاخروية فان 
صاحبها اكثر اقداماً في الجهاد وانكار المنكر والصبر على الأذى في ذلك 
وتحمل المشاق في ذات الله والقيام بحقوقه من الصلاة والصوم وغيرهما 
والضعيف بالعكس من هذا إلا أنه لايخلوعن الخير لوجود الايهان فيه . ثم 
أمره النبي اة بالحرص على طاعة الله تعالئ وطلب ماعنده وعلى طلب 
الا به مكل انور ا حر العبد بغير إعانة الله عزوجل لاينفعه 
ان عمر قال (إذا لم يكن عون من الله للفتئ فاكثر مايجني عليه 
اجتهاده) ونباه عن العجز وهوالتساهل ي الطاعات وقد استعاذ منه يكل . 
قوله ية (وإن أصابك شيء فلا تقل لوأني فعلت كذا كان كذا وكذا ولكن 
قل قدر الله وما شاء الله فعل فان لو تفتح عمل الشيطان) اي اذا اصابه 
شيء من حصول ضرر أو فوات نفع نبي أن يقول (لو) قال بعض العلماء: 
هذا انبا هولن قال لومعتقداً ذلك حتاً وأنه لوفعل ذلك لم يصبه قطعاً فاما 
من رد ذلك إلى مشيئة الله وأنه لايصيبه إلا ماشاء الله فليس من هذا 
واستدل بقول أبي بكر الصديق رضي الله عنه في الغار (ول وأن أحدهم رقع 


۲۰٣۹ص‎ ٤ج سبل السلام‎ )١( 


اا _- 


يي 


رأسه لرآنا) وسكوته يي قال القاضي عياض : لا حجة فيه لأنه إنما أخبر 
عن مستقبل وليس فيه دعوى لرد قدره سبحانه وتعالى بعد وقوعه. قال 
وكا جميع ماذكره البخاري في باب (مايجوز من اللو كحديث (لولا 
حدثان قَوْمِكَ بالكفر) (وحديث لو كنت راجا أحداً بغير بنية) وحديث 
(لولا أن أشق على أمتي) وشبيه ذلك فكله مستقبل ولا اعتراض فيه على 
قدر فلا كراهية فيه لأنه أخبر عن اعتقاده في كان يقعل لولا ا مانع وعما هو 
ف قدرته واما ماذهب فليس في قدرته. قال القاضي : فالذي عندي في 
معنى الحديث: ان الي على ظاهره وعمومه لكنه نبي تنزيه ويدل عليه 
قوله وك (فان لوتفتح عمل الشيطان) . 

قال النووي : وقد جاء من استعمال لو في الماضي قوله كَل (لو 
استقبلت من أمزي مااستدبرت ماسّقّتٌ المدي) وغير ذلك. 

فالظاهر أن النهي إنما هوعن اطلاق ذلك فيما لا فائدة فيه ليكون 
و اماش ةرد اشا تعلق انمتن طا ا غر 
وما هو مقتدر عليه من ذلك ونحو هذا فلا بأس به وعليه يحتمل اكثر 
الاستعمال. الموجود في الاحاديث 20 . 

4- وعنٍ عياض بن حمارٍ رضي الله عَنْهُ َال (قَالَ رسُولُ الله يكل إنَّ 
الله تَعَال أؤحئ إل أن تَواضعُوا حَتَّى لايَئضي_أحَدٌ عَلىَ أحَدٍ ولا يَفْخَرَ 


أحَدٌ عَلِىَ أُحَدِ) أخرجه مسلم . 
الشرح : 


قوله ي : إن الله تعالئ أوحي إل أن تواضعوا) أي أمرني وإِيّاكُمْ 
بالتواضع والمبالغة فيه (حتئ لايَبّخِيَ) بالنصب اي لايستطيل (أحد) 
لفضل فيه من علم أوجاه أومال (على أحد) خلا عن ذلك (ولايفخ) 
بضم الخاء المعجمة ونصب الراء (أحد على أحد) قال في المصباح : بغ 


على الناس بغياً ظلم واعتدي فهو باغ قال الله تعالى (إنَّا اليل عَلىَ 


(۱) سبل السلام ج٤‏ ص۲۰۷ 


ضفن 


الین يَظْلِمُونَ الاس وَيَبِعَوْنَ ف الأ بَعَيرُ الح اوليك تم عَذَابُ 
الل 24 ُ 

-١‏ وعن أبي الَردَاءِ رضي الله عَنْهُ عَنٍ ا ككل قال (مَنْ رَد 
عَنْ عرض أخيه بِالْعَيْبِ رَدّ الله عَنْ وَجْههِ التار يوم القِيَامَة) أخرّجة 
الترمذي رح ولاه مع حت ا کا يرل ی 
الشرح : 

قال محمد بن علان رحمه الله : قوله ية من رد عن عرض أخيه أي 
في الايمان وهو المسلم اي بان يمنع من يريد اغتياب المؤمن عن الغيبة» إما 
قبل الوقوع بالزجر والردع عنها وإما بعده ليرد ماقاله عليه وإن كان ذلك 
الانسان بخلافه (رد الله عن وجهه النار يوم القيامة) وذلك لانه رد ءمريد 
الغيبة عن عذابها لوفعلها فجوزي بردها عنه في الآخرة ورد عن المغتاب ما 
يلقاه ما رضي به من اغتابه فردها الله عنه . 

ورواه ابن أبي الدنيا في ذم الغيةمنحديث ام الدرداء رضي الله عنها 
بلفظ (من رد عن عرض أخيه كان حقاً على الله آن يرد عن عرضه يوم 
القيامة) ورواه ابن أبي الدنيا من حديث أسياء بنت يزيد بلفظ (من رد عن 
عرض أخيه بالغيبة كان حقاً على الله أن يعتقه من النان 157 

-١١‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال (قال 1 الله كي 
َائقُصَّتُْ صَدَقَةٌنْ مال . ومَارَاد لله عَبْدا بكَفْوِإِلا زا وما تَواضَعْ أحَدٌ 
لله إلا رَفَعَهُ الله تعالى) . أخرجه مسلم . 
الشرح : 

قال محمد بن علان رحه الله (قوله يكِه: مانقصّت صدقة) هي 
المخرج من امال تقرباً إلى الله تعالئ (من مال) قال النووي رحمه الله . 


سسسب بابب يمسم 
۲ ):دليل الفالحين ج٤‏ ص۲۲٤‏ 
(؟) دليل القالحین ج± ص ۳٤۸-۳٤۷‏ 
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في 


ذكروا فيه وجهين أخدجحما أنه يبارك فيه ويدفع عنه المفسدات فيجير 
النقص الصوري بالبركة الخفية وهذا مدرك بالحس والعادة. وثانيهها: أنه 
وإن نقصت صورته لكن ثوابه المعد له في الآخرة جابر لنقصه (وما زاد الله 
عبداً بعفوالا عزاً) فيه وجهان أيضاً أحدهما أنه على ظاهره أي من عرف 
بالعفووالصفح ساد وعظم في القلوب وزاد عزة وكرامة . والثاني: ان المراد 
أجره في الآخرة وعزه هناك (وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عزوجل) 
يجوز أن يكون في الدنيا بأن يرفعه ويثبت له في القلوب بتواضعه منزلة يرفعه 
بها الناس ويجلوا مَكانه ويحتمل أن يكون ذلك في الآخرة فيثبته الله في الحنة 
بتواضعه في الدنيا وقد يكون المراد فيهما جميع . 

۲- وعن عبدالله بن سلام رضي الله عنه قال قال رسول الله كلق 
(يا أيها الناس أفشوا السلام وصلوا الأرحام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل 


٠‏ والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام) أخرجه الترمذي وصححه. 


الشرح : 3 

قوله َة (ياأيها الناس أفشوا السلام) بقطع الهمزة أشيعوا وأفشوا 
السلام بينكم . والابتداء به سنة والرد وأجب كفاية على الأصح (وأطعموا 
الطعام) ندباً ف نحو الضيافة وفرض كفاية لسد حاجة المحتاج (وصلوا 
الأرحام) وصلة الارحام واجبة وتتفاوت مراتب الصلة (وصلوا بالليل) أي 
#بجدوا ولايخفى ما بينه وبين قبله منالجنا سالخطي (والناس نيام) جملة 
حالية من فاعل صلوا (تدخلوا الجنة بسلام) جواب المقدر أي إن فعلتم ما 
ذكر تدخلوها متلبسين بالسلام من الآفات التي تكون في غيرها وبه سميت 
الجنة دار السلام على أحد الأقوال والمراد دخوها مع الناجين والا فدّخوها 
لأهل الايمان واجب بالوعد الذي لايخلف ويحتمل أن المراد مطلق دخوها 


(۱) دليل الفالحين ج٤‏ ص40 ه 


-۷4- 


مع الناجين فيكون فيه تبشير فاعل هذه الأمور بالموت على 0 
لزنم آهل اللنترؤالله اعلم. 57 

۴۳- وعن الدَّارِيَ رضي الله عَنْهُ قال قال ول الله کی 
الدين الَصيحة ثانا اَن هِيَ يَارَسُولَ الله؟ قَالَ لله ولتابه ولرَسُولهِ 
ولائمة المسلمين وعامُتِهم) أخرجه مسلم . 


الشرح : 

قال محمد بن علان رحمه الله قال يي (الدين النصيحة) اي هي 
عاد الدين وقوامه كقوله ية (الحج عرفة) فهو من الحصر المجازي دون 
الحقيقي أي أنه اريد المبالغة في مدح النصيحة حتئ جعلت كل الدين وإن 
كان الدين مشتملاً على خصال كثيرة غيرها (قلنالمن) يؤخذ منه مراجعة 
المتعلم للعالم عند الابهام والالتباس (قال لله) قال الخطابي : النصيحة لله 
تنصرف الى الاين به ونفي الشريك عنه وتر الالحاد في صفاته وأسمائه 
ووصفه عزوجل بصفات الكمال وتنزيبه عن جميع النقائص والقيام بطاعته 
واجتناب معصيته والحب فيه والبغض فيه وموالاة من أطاعه ومعاداة من 
عصاه وجهاد ومن كفر به والاعتراف بنعمه وشكره عليها والاخلاص في 
جنيع الأمور والدعاء إلى جميع الأوصاف المذكورة والحث عليها والتلطاف 
:اس ومن أمكن متهم علمها. قال الخطابي : حقيقة هذه الأوصاف 
راجعة إلى العبد في نصحه نفسه فالله تعالئ غني عن نصح الناصحين . 
(ولكتابه) قال العلماء: النصيحة اله الايران بانه كتاب الله وتنزيله لايشبه 
عا الكلام الخلق ولا يقدر عليه أحد منهم . ثم تعظيمه وتلاوته حق 
تلاوته وتحسينها والخشوع عندها وإقامة خروفه في التلاوة والذب عنه 
لتأويل المحرفين والتصديق بم| فيه والوقوف مع أحكامه وفهم علومه 


776-774 دليل الفالحين ج۳‎ )١( 


2A 


5 


وأحكامه والاصغاءلمواعظه والتفكر في عجائبه والعمل بمحكمه والتسليم 
لمتشابهه والبحث عن عمومه ؤخصوصه وناسخه ومنسوخه ونشر علومه 
والدعاء اليه. . . (ولرسوله) ونصيحتهٌ تصديقه على إرساله والايهان به 
وطاعته في أوآمره ونواهيه ونصرته حياً وميتاً ومعاداة من عاداه.وموالاة من 
والاه وإعظام حقه وتوفيره وإحياء طريقته وسنته وبث دعوته ونشر سنته 
واستفادة علومها والتفقه في معانيها والدعاء اليها والتلطف في تعليمها 
وإعظامها وإجلالها والتأدب عند قراءتها والامساك عن الكلام فيها بغير 
علم وإجلال هلها لانتسابهم اليها والتخلق بأخلاقه والتأدب بآدابه وحية 
آله وأصحابه وبغض أهل البدع في السنة والمتعرضين لأحد من الصحابة 
رضي الله عنهم (ولأئمة المسلمين) وهي بمعاونتهم على الحق وطاعتهم 
وأمرهم به وتنبيهم وتذكيرهم برفق ولطف وإعلامهم با غفلوا عنه ول 
يبلغهم من حقوق المسلمين وترك الخروج عليهم وتألف قلوب المسلمين 
لطاعتهم ولا يخمدوا بالثناء الكاذب عليهم ويدعي لهم بالصلاح هذا كله 
بناء على أن المراد :۳# الخلفاء وغيرهم ممن يقوم بأمر المسلمين وهذا هو 
المشهور وحكاه الخطابي ثم قال: وقد يتأول ذلك على الائمة الذين هم 
علماء الدين ومن نصيحتهم قبول روايتهم وتقليدهم في الأحكام وإحسان 
الظن بهم . 

(وعامتهم) اي من عدا ولاة الأمور ونصيحتهم بارشادهم لمضالحهم 
في دنياهم وأخراهم وإعانتهم عليه بالقول والفعل وستر عوراتهم وسد 
خلاتهم ودفع المضار عم وجلب المنافع إليهم وأمرهم بالمعروف وتبيهم 
عن المنكر برفق وأن يحثِلهمما يحب لنفسه ويذب عن أنفسهم وأموالهم 
وأعراضهم بالقول والفعل ويحثهم على التخلق بجميع ما ذكرنا من أنواع 
النصيحة وقد كان في السلف الصالح رضي الله عنهم من تبلغ به النصيحة 
إلى الاضرار بدنياه. 

قال ابن بطال: وهذا الحديث يد على أن النصيحة تسمئ ديناً 


NIS 


وإسلاماً وإن الدين يقع على العمل كما يقع على القول. والنصيحة 
فرض كفاية يجزي فيه من قام به ويسقط عن الباقين.وهي لازمة على قدر 
الحاجة إذا علم الناصح أنه يقبل نضحه ويطاع أمره وأمن على نفسه 
المكروه فاذا خشي أذىٌّ فهو في سعة E‏ 

15 اون اي هريره رضي الل عله ا قال رسو الله يك افر 
مايل اله ر الله حن الخُلق) أخرجه الترمذي وصححه 
الحاكم . 
الشرح : 

قال محمد بن علان رحمه الله (سئل رسول الله ية عن أكثر ما يدخل 
الناس الجحنة) اي من الأعمال والأقوال والأحوال (فقال: تقوى الله وحسن 
الخلق) قال ابن القيم جمع بينه) لأن تقوى الله تصلح ما بين العبد وبين ربه 
وحسن الخلق يصلح ما بينه وبين الخلق (وسئل عن أكثر ما يدخل الناس 
النار فقال: الغم والفرج) وذلك لأنه يصدر من الغم الكفر والغيبة 
والنميمة ورمي الغير في المهالك وابطال ا حق وابداء الباطل وغير ذلك با 
أشار إليه النبي يكل بقوله (وهل يكب الناس في النارعلى وجوههم اوقال 
على مناخرهمٍ الا حصائد السنتهم وبقوله ية ان الرجل ليتكلم بالكلمة 
لايلقي لها بالا عبوى بها في النار سبعين خريفاً) والفرج يصدر منه الزنا 
واللواط . يق 

1 -وعنة رضي له عله قال قال رسول اله يك : رم لاتشعوت 
الاس باموالکم ولكنْ لِيَسَعَهُمْ ى بط الْوَعْهِ وخسن اللي عر 
أبويعلي وصححة الحاكم . 


4147-4 دليل الفالحين جا ص45‎ )١( 
۷۹ - دليل الفالحين ج۴ ص۷۸‎ )۲( 


عن د 


الشرح: 

قال الصنعاني رحمه الله : أي لايتم لكم شمول النامن باعطاء امال 
لكثرة الناس وقلة المال فهو غير داحل في مقدور البشر ولكن عليكم أن 
تسعوغم ببسط الوجه ,الطلاقة ولين الجانب وخفض الجناح ونحوذلك ما 
يجلب لكم التحابب بيتكم فذلك العمل الذي يبه الله ولا يدخل الكافر 
ومن أمز بالاغلاظ عليه قال تعالى (ياأيها النبي جاهد الكفار والمنافقين 
واغلظ عليهم ومأواهمٍ جهنم ويئس لص . 

5- وعنهُ قال قال رسولٌ الله ي الُم مرآ أخبه ألو مِنِ) 
أخرجة أبوداود باسنادٍ حسن . 
الشرح : 

قال الصنعاني رجمه الل : أي المؤمن لأخيه المؤمن كالمرآة التي ينظر 
فيها وجهه فالمؤمن يطل أخاه على ما فيه من عيب وينبهه على إصلاحه 
ويرشده إلى ما يزينه عند مولاه تعالى وإلى ما يزينه عند عباده وهذا داخل 
في النصيحة , 

۷ وعن ابن عمَرَ رضي الله َا ال ال رول اله قد 
(المؤْمنُ الذي اط الاس وَيَصير علق أَذَاهُمْ 7 من ن الذي لالط 
النّاسَ وَل يصب وغل اذام أخرجة ابن ماجه باسنادٍ حسن وهو عند 
الترمذي الا انه ل يسم الصحابي 
الشرح : 

قال الصنعاني رخمه الله في الحديث الشريف أفضلية من يخالط 
الناس مخالطة يأمرهم بالمعروف فيها وينهاهم عن المنكر ويحسن معاملتهم 


(۱) سبل السلام ج٤‏ ص 71١١‏ 
(؟) سبل السلام ج٤‏ ص۲۱۱ 


سك 


فإن أفضل من الذي يعتزهم ا المخالطة . والأحوال تختلف 
باختلاف الاشخاص والازفان ولكل حال مقال» ومن رجح العزلة فله 
على فضلها أدلة وقد استوفاها الخزالي في الاحياء وغيره . 

۸- وعَن. ابن مَسُْودِ رَضِيَ الله عَنْهُ قال قال رسولُ الله يكن 
(اللّهُمَ کا حَسَّنْتَ حَلْقِي_ فَحَسْنْ حُلّقِي) رواه أمد وصححه ابن ماجه . 
لخر 

قال الصنعاني رحمه الله قال رسول الله 25 (اللّهم كي حك 
خَلقِي) بفتح الخاء المعجمة وسكون اللام فَحَسّنْ خُُقِي) بضم الخاء 
المعجمة وضم الام وقدكان ية أكمل عباد الله خلقا وخلقا وسؤاله ذلك 
اعترافابالمسنةوطلاً عبرا اد ا ا : 

وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال (كان النبي َة أحسن 
ا ا 


بسم الله الرحمن الرحيم 
باب الذكر والدعاء 
١‏ ج ري رضي الله عنه قال قال رسول اله يك يَُولُ 
الله تَعَالى (أنا مَعَ عَبْدِي مَاذَكَرَيٍ ركت بي شَفَنَاهُ) أخرَجَه ابنٌ ماجَة 
وصححه ابن جبان وذكرهُ البْحَارِير ليا 


(۱) سبل السلام ج٤‏ ص۲۱۱ 
(۲) سبل السلام ج٤‏ ۲۱۲-۲۱۱ 
(۳) دليل الفالحين ج٤‏ ص74 
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الشرح : 

قال محمد منير الدمشقي رحمه الله قوله تعالئ (أنا مع عَبَدِي) المعية 
الله أعذم بتحقيقها فشلم لفظها ونكل المعنئ إلى الله عَزّوَجّل وهذا 
مذهب سلف الامة قوله تعالئ (ماذكرني وتحركت بي شفتاه) تثنية شفة 
بفتح أوله وأصلها شفهه وهي معلومة والمعنئ والله أعلم إن الله سبحانه 
وتعالئ مع عبده وقت ذكره تخالقة -وبارئه ما تحركت .شفة العبد بذكر 
مولاه. واستدل به قوم على أن الذكر الجهري أرجح من الذكر الخفي 2 , 

قال الشيخ منصور على ناصف رحمه الله : يوصف الشخص بكثرة . 
الذكر إذا كان الغالب على أحواله ذكر الله تعالئ وطاعته يقول الله عزوجل 
(أنا عند ظن عبدي بي) فمن ظن بالل الغفران وهويستغفره فإنه يغفرله» 
ومن ظن بالله الاجابة وهويدعوه فإنه يجيبه ومن ظن بالله ;القبول وهوعلى 
طاعته فانه يقبله لانه فعل ماأمر به وظن بربه عزوجل ماوعد به وما هو 
أهله. 

قال تعالئ (وأنا معه حين يذكرني) ليست معية مكان بل معية رحمة 
وعناية وإحسان فمن ذكر الله خالياً من الناس اثنئ الله عزوجل عليه 
وأجزل له العطاء قوله تعالئ (وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه) 
وفي رواية خير متهم وهم الملا الأعلئ والله أعغلهم2©9. 

۲- وَعَنّ مُعَاذِ بن جيل رضي الله عَنْهُ قال (قال رسولٌ الله كلك: 
مَاعَمِلَ ابن آَم عَمَلاً أنجى لَه مِنْ عَذَابٍ الله مِنْ ذكر الله) أخرجَهُ ابن 
أبي_ شيب والطبراني باسناو حَسَن | 
الشرح : . 
قال الصنعاني رحمه الله : الحديث من أدلة فضل الذكر وانه من 


١ص شرح الاحاديث القدسية‎ )١( 
و١-6 الجامع الاصول جه ص‎ )۲( 


76+ 


اعظم أسباب النجاة من تاوف عذاب الآخرة وهوأيضاً من المنجيات من 
عذاب الدنيا وتخاوفها ولدا قرن الله a Ee‏ لقتال أعدائه وجهادهم 
6 بذكره عزوجل قال تال ااا الذّينَ اموا إا ل فة كبوا 
ودروا اله كثير للحم فلحو كم 

السب 3 أبي هريرة رضي الله عله كَالَ رقا سول الله كيه 
مجلس قم تسا يَدكرُونَ اه فيه إلآحَقفهُمْ اللايكة َم شيهم لحه 
وَدَكرَهُمْ الله فِيمَنْ عِنْدَهُ) اخرجه مسلم . 
الشرح : 

قال محمد بن علان رحه الله التقييد بالقعود وبالقوم جرى على 
الغالب فالاجتاع للذكر بأي حال من الأحوال كان من قيام أو قعود أو 
اضطجاع ومن أي أشخاص كانوا إيذكزون الله إلا حفتهم الملائكة) أي 
أحدقت بهم وطافت بهم 5 لهم ا لما هم فيه من الذكر 
(وغشيتهم الرحمة) أي آثار رحمة الله من الفيض والفضل (ونزلت عليهم 
السكينة) هي الحالة التي يطمئن بها القلب فيسكن عن المسيل إلى 
الشهوات وعن الرعب والأصل فيها الوقار وقيل هي ملكة تسكن قلب 
المؤمن وتؤمنه (وذكرهم الله فيمن عنده) . هم الملائكة قال الثور بشتى فان 
ذكر العبد ربه يملا فيغار هم أحد من المفضلين على الملائكة كالذكر 
يسمع من رسول الله َي أي ملا خير من الملا الذي ذكر الله فيهم لمواظبة 
أولئك الملا أبد الدهر ني محال القرب وأبدية لقاش علد الدعاء للمؤمنين 
كما يشهد به 0 تعالئ عن الملائكة DE‏ ون لِلَذِينَ ا 

٤‏ - وَعَنْهُ رَضِيَ الله عه َال رال سول الله ككل ما عد كَوْم مَعَعَدَاً 


)١(‏ سورة الانفال ه46 

(۲) سبل السلام ج٤‏ ص51 

() ليل الفالحين شرح رياض الصالحين + 
ص 7477194 لوكي سم 


IAN 


ف 


ل يذْكُرُوا الله فيه َل يصَلُوا على الب 225 إلا كاذ عليه ج 


القِيَامةً) أخرجةُ الترمذي وَقَالَ حَسَنٌ . 
لوج 2 3 

قال محمد بن علان رحمه الله قوله َة (ما فَعَدَ قوم مقعدا) يحتمل أن 
يكون مصدراً نيمياً أي من جلس جلوساً ونا يكون اسم مكان أي في 
مكانه الذي (لم يذكر الله تعالئ شك چ حل الصفة (ولم يصلوا على 
النبي د إل كان عليهم حسرة يوم القيامة) وروى النسائي وأحمد وابن 
حبان (وما مشئ أحدكم تمشىّ لم يذكر الله فيه الا كان عليه ترة) وما أوى 
أخدكم إلى فراشه لم يذكر الله فيه إلا كان عليه ترة) الترة بكسر التاء المثناة 
من فوق وهي النقص وقيل التبعة.. 

و أبي يوب الأنْصَارِي رضي الله عنهُ قال قال رسولُ الله 
يك من قال للل إل الله ام اک ر ی ر 
ازا ر من وُلْد إساعِيلَ) منغ متفق عليه . 
الشرح : 

قال محمد بن علان رحمه الله أي كان من الأجر كمن أعتق أربعة 
أنفس من ولد اسماعيل في المبالغة في التطهير من تبعات الذنت وخص ولد 
اسماعيل عليه السلام لشرفهم وفيه دليل على أن الكافر الأصلي منهم يُرق 
كالكافر كذلك من غيرهم . 

(لااله الا الله وحده لاشريك له) قدمها على ما بعدها لأا أشرف 
قراءة ولذا جعلت كلمة الاسلام ومفتاح الكنة تخصترضا وقد ضم إليهامًا 
يريك في اتاكيد مدلوها من التوحيد بالحال المفردة فالجملة الخال (وحده) 
والجملة (لاشريك له) تأكيد لمدلولا 29 


)١(‏ دليل الفالحين ج٤‏ ص17945-/741 
(۲) دليل الفالحين ج٤‏ ص4 7١5-1٠١‏ 


ا 


0 
الشرح : 


ل من الله) اي تنزيه الله عما لا 


يليق 


به (وبحمده) اي ملتبساً بحمد الله وهو الثناء عليه عزوجل بنعوت الكيال 
(حطت خطاياه) ببناء الفعل فلجهول لأن من المعلوم أن هذا الفعل لايقدر 
عليه غير الله تعالى (وإن كانت مثل زَبّدِ البحر) الزبد بفتح الزاي والموحدة 
والدال المهملة اي الرغوة على سطح البحر. وذلك لاشتمال (سبحان الله 
وبحمده) على التقديس والتنز اکر را یرن ا يكن م ب 
هذا المعتق فهاحب وأعلى 00 

۷ وعن جويرية بنت الحارث رضي قا 
الله يي لذ كلت بعد ازع كلت لووَنت ياف مد ايوم لوزنتهن 
ان الله بمو عَدَد خلقه 4 وَرضَاءً نفسه وزنة عرق 4 وَمدَاد و 
أَخْرّجَهُ مُسْلِمُ. 
الشرح : 

فاك النووق رجه الله قوله َو (سبحان الله وبحمده عدّد خلقه 
ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته) هو بكسر :اميم قيل معناه مثلها في 
أغبا لاتنفذُ وقيل في الثواب . والمداد هنا مصدر بمعنئ المدد وهوما كثرت به 
الشيء. قال العلماء واستعاله هنا مجاز لان كلمات الله تعالى لاتحصر بعدد 
ول دة والمراد المبالغة في الكثرة لأنه ذكر أولاً ما يحصره العددالكثير من 
عدد الخلق وزنة العرش ثم إرتقئ إلى ماهو أعظم من ذلك وعبر عنه بقوله 


الملل ے 


7١ 5-1٠١ دليل الفالحين ج؟ ص5؟‎ )١( 
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7 


(ومداد كلماته) اي مالا يحصيه عد كا لاتحصئ كلمات ED‏ 0 

۸ وعَنْ أبي سَعيدٍ الخدَرير رَضِيَ اله عَنْهُ قال (قال سول الله 
: الْبَاقَِاتُ الصَّاَاتٌ لاله إل الله وَسبْحَانَ الله والله 3 وا نك 
ولا حول ولا قو إل بلله) أخرجة النيبائي وصححة ابِنُ جبان والحاكمُ . 
الشرح : : 


قال الصنعاني رحمه الله : الباقياتٌ الصالحات يراد بها الأعال ` 


الصالحة التي يبقى لصاحبها أجرها أبد الآباد وفسرها النبي يي هذه 
الكلمات (لا إِلَهَ ل الله اجان الله والته أكبر والحمد لله ولا کل ولا قوة 
إل باله) ويجتمل أنه تفسير القولة تخالن (وَالبَاويَاتالصَائكَات خر عند 
رَبك DEE‏ جاء في الأحاديث تفسيرها بأفعال الخير 
فاخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه من حديث ابن عباس رضي 
الله عن قال (الباقيات الصالحات هن ذكر لا اله إلا الله والله اكبر 
وسبحان الله والحمد لله وتبارك الله ولا حول ولا قوة إلا بالله وأستغفر الله 
وصلى الله على رسول الله ية والصيام والصلاة والحج والصدقة والعتق 
والجهاد والصلة وجميع أنواع الحسنات وهن الباقيات الصا حات التي تبقى 
لأهلها في الحنة) وأخرج ابد نأي شيبة وابن a‏ قتادة قال الباقيات 
الصالحات كل شيء من طاعة الله فهو من الباقيات الصالحات ولا يناي 
EE E‏ فإنه لاحصرني الحديث عليها.0©. 

۹٩‏ - وعن سمرة بن جنب رذ ضي آل عتا قال رقا زرل ال كك 
ات لكام إلى الله ك ا E‏ بدات ان الله واک لله 
ولا إِلَه إا الله والله اک أخرجه مسلم . 


(۱) شرح مسلم جا ص156-154 
(5) سورة الكهف آية 45 
(۴) سبل السلام ج٤‏ ص۲۱۷ 


-۸۹- 


ثيل المرام / ١4‏ 


الشرح : 

قال الصنعاني رحمه الله : يعني إنا كانت أحب الكلام الى الله 
تعالئ لاشتالها على تنزيهه جل وعلا وإثبات الحمد لله والوحدانية 
والأكبر ية . وقوله (لايضرك بأيين بدأت) دل على انه لاترتيب بينها ولكن 
تقديم التنزيه أولئ لانه تقدم التخلية بالخاء المعجمة على التحلية بالحاء 
المهملة . والتنزيه تخلية عن كل قبيح وإثبات الحمد والوحدانية والاكبرية 
تحلية لكل نات الکال. 

-٠‏ وعن أبي موسئ الأشعري رضي الله عنه قال (قال لي رسول 

الله اة ياعد الله بن قيس ألا ذلك على كزين كو لجخ حول و 0 ١‏ 
إلا بالله) متفق عليه زاد النسائي لا مَلْجأْ مِنَ الله إلا ِلَيْه) . 
الشرح : 

قال الصنعاني رحمهُ الله أي إن ثوامها مدخر في الجنة وهوثواب نقيس 
كما أن الكنز أنفس أموال العباد فالمراد مكنون ثوايها عند الله لكم . وذلك 
لأنبا كلمة استسلام وتفويض إلى الله:تعالئ واعتراف بالاذعان له وإنه 
لاصانع غيره ولارادٌ لأمره وأن العبد لايملك شيئاً من الأمروالحول والحركة 
والحيلة أي لا حركة ولا استطاعة إلا بمشيئة الله تعالى . 

وروي تفسيرها مرفوعاً أي لاحول عن المعاصي إلا بعصمة الله. 
ولا قوة على طاعة الله إلا بالله) ثم قال ية كذلك أخبرني جبريل عن الله 
ا وقوله (لا ملجأ من الله إلا إليه) ملجأ مأخوذ من لحأ اليه وهو 

بفتح ال همزة يقال: لجأت إليه والتجأت إذا استندت اليه واعتضدت به أي 
جا ا ب 


(۱) سبل السلام ج٤‏ ض۲۱۸-۲۱۷ 
(۲) سبل السلام ج٤‏ ص۲۱۸ 


4 - 


03و 


١‏ وعَنٍ الان بن بَشِير رَضِيَ الله عَنْهُ عن التي ل قال: إِنَّ 
الدّعَاءَ هُوَ الْعِبَادَة) روه الأربعة ضححه الترهذي . 


7 وِلَهُ من حديث نس رَضِيَ الله عه مرْفُوعاً بلفظ (الدّعَاءُ مخ 


- وله من حَدِيثٍ ابي هُرَيْرَة رَضِيَ الله عَنْهُ رَفَعهُ (ليِسَ شيم 
أكرَمَ عَلِىَ الله مِنَ الدّعَاءِ) وصححه ابن حبان والحاكم . 
الشرح : 

قال محمد بن علان رحمه الله : قوله ييه (إن الدعاء هو العبادة) 
وذلك لأنه اظهار العبد العجز والاحتياج من نفسه والاعتراف بأن الله قادر 
على إجابته سواء استجاب.أم لم يستجب وه وكريم غني لا احتياج له إلى 


ا وقوله بي (الدعاء مخ العبادة) مخ الشيء خالصه وما يقوم به كمخ 


الدماغ الذي هونقيه وني الصحاح : النقي مخ العظم وشحم العين من 
السمن. قال ومخ العين شحمها. والمعنئ إن العبادة لاتقوم الا بالدعاء 
كما أن الانسان لايقوم إلا با مخ . وقال القاضي اي هو العبادة الحقيقية التي 
تستأهل أن تسمئ عبادة لدلالته على الاقبال على الله والاعراض عا 
سواه : زلف 

4 وَعَنْ أّس_رَضِيَ الله عَنْهُ قال قال رول الله ية (الدُعَاءُ بين 
ألأذانِ والاقامة لاير أخرجةٌ النسائي وغيره وصححه ابن حبان وغيره . 
x ea‏ 

وفي الاذكار وزاد الترمذي (قالوا فاذا نقول يارسول الله؟ قال (سلوا 
الله العافية في الدّنيا والآخرة) قال ية (الدعاء لايرد) صيغة المجهول 
للعلم بالفاعل اي لايرده الله (بين الأذان والاقامة) ظرف للدعاء في محل 


(۱) دليل الفالحين ج٤‏ ص 717١-7584‏ 
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الحال قدم عليه الحيز لمزيد الاهتام لما فيه من مزيد التشويق والحث على 
EE‏ 


1 


اا يج ينه ته قال الي 


حي گرم يَسْتَحبِي من عَبْدَهِ د 3 
E i‏ 


E a 
كان رسول الله بيع إذا مد يديه‎ 


ی 5 اَم أخرجه الترمذي وله شواهد منها 
خديث ابن عباس رضي الله عنب| عند ابي داود وغيره ومجموعها يقضي 
بأنه. حديث حسن. 
الشرح : 

قال منصور على ناصف رحمه الله قوله يكت (ان ربكم حبي 
يستحي من عبده) اي يعامله معاملة المستحي فلا يرد يديه صفرا آي 
حا ل إد رقا دلك وله و ع (ل يردهما حتئ مسح بها وه 
تبركاً بها حل فيهيا من رحمة الله تعالى . ومن آداب الدعاء: 

استقبال القبلة لأنها أشرف الجهات وجهة العبادة ورفع يديه ومسح 
الوجه | بعد الدعاء والبدء بحمد الله تعالى وتسبيحه والثناء عليه كذكر 
الباقيات الصالحات والصلاة على النبي يت في أوله واخره والعزم في 
الطلب والالحاح في الدعاء دائ والايقان بالانجابة إذا توفرت شروط الدعاء 
التي أعظمها أكل الحلال والبعد عن المحرمات وفعل الواجبات وغیر ها(" 

۷ون ابن مو ري لل عله قال رقا رسو الله كي : إن 
أَوْكَ الاس بي يوم القِيَامَةٍ اکر َل صَلاةً) أخرجة الترمذي وصححة 
لجان 


(۱) دليل الفالحين ج٣‏ ص 7ه-/لاه 
(۲) التاج الجامع للاصول جه ص5١1١1-/119‏ 
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م 


الشرح : 2 
قال محمد بن علان رحه الله قوله يب (أؤلى الئاس بي) أي قرباً أو 
شفاعة أي أخص أمتي بي وأقربهم مني وأحقهم بشفاعتي (يوم القيامة) 
فأولى من الول أي القرب ضمن معني الاختصاص نعدي بالباء (أكثرهم 
علي صلاة) وفي زواية عن أنس رضي الله عنه عن النبي كل (إنَّ أقربكم 
مني يوم القيامة في كل مَوَطن أكثركم عل صلاة في الذنيا) رؤاة البيهقي 
E,‏ 
-١8‏ وعن شداد بن اوس ب رضي اله عن قال إقالَ سول الله يكل 
سَيْدُ الاستَعفَا رن يَقُولَ العَبدُ الا ي .الآ إله إل 
عَبْدك وأا عَلىَ هدك ووك مَاأْسْتَطَعْتٌ أعُودُ بك مِنْ اشرما م 
وء لَك بِِعْمَيِكَ علي وب بڏنبي فَاغْفْر 59 انه يعفر الوب إلأأنت 
ا البخارئ! 
الشرح : 
قال منصور على ناصف رحمه الله : الاستغفار طلب المغفرة باي 
لفظ كان كقوله رب اغفرلي فكثرة الاستغفار والرجوع إلى الله تعالئ سبب 
في إسعاد الأنسان بالأموال والأولاد 'ومحّبة الله ورسوله ية قوله (سيد 
الاستغفار) أي أعلى ألفاظه وأكثرها ثواباً اللهم أنث ربي لاشتماله على 
الاعتراق الله تعالئ بالنعمة والتوحيد والانفراد بالخلق والمغفرة والاعتراف 
من العبد بالعجز والتقصير وطلب الغفران (وانا على عهدك ووعدك) 
ماأستطعت أي أنا قائم بها عاهدتك وواعدتك عليه من الايان واخلاص 
العبادة لك يارب بقدر استطاعتي (أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي) 
أي أعترف للك بالتعمة وأعترف بذنبي . : 
تمام الحديث الشريف قال ي (ومن قاها من النار موقناً ا فيات 


)١(‏ دليل الفالحين ج٤‏ ص۱۸۹-۱۸۸ 


-- 


من يومه قبل أن يمسي فهومن آهل ال نة ومن قاًا من الليل وهوموقن بها 
فمات قبل أن يصبح فهومن أهل الجنة) رواه ورلفية لمملا 

0 عن ابن حمر رضي الله غا قال (ليكُنْ رسو الله يك َع 
لاء الكَلِاتِ جين يي وحن يُطبح: لَه إن نالك العاف في 
ديني ويي وهلي وَمَاليٍ اللّهُمّ ا عوراتي. وامِن ي فظني من 


بين ڀڌيّ ومن حلفي وع َوَن الي ومن وقي وَأعُودُ بعَظَميَكَ 
أنْ أعْمَالَ من ي أخرجَهُ النسائي وابنُ ماجه وصححه الخَاكم . 
الشرح : 

قال الصنعاني رحمه الله : العافية في الدين السلامة من المعاصي 
والابتداع وفعل ما يجب وعدم التساهل في الطاعات والعافية في الدنيا 
السلامة من شرورها ومصائبها وي الأهل السلامة من سوء العشرة 
والأمُراض والآفات والأسْقَام وتركُ الانشغال بطلب التوسع في حطام 
الدنيا والعافية في المال سلامته من الآفات التي تحدث فيه وستر العورات 
عام العورة البدن والدين والاهل والدنيا والآخرة وتأمين الروعات كذلك 
والروعات جمع روعة وهي الفزع وسأل الله الحفظ من جميع الجهات لأن 
العبد بين اعدائه من شياطين الانس وال جن كالشاة بين الذئاب اذا لم يكن 
له حافظ من الله فما له من قوة . وخص الاستعاذة بالعظمة من الاغتيال من 
تحته لأن الاغتيال أخذ الشيء خفية وهو أن يخسف به الأرض كا صنع الله 


تعالى بقارون أو بالغرق كا صنع بفرعون فالكل اغتيال من 
التحث © 


2 وعن ابن عُمَرَ رَضِيَ الله عا قال (كانَ رسول الله كلك 
' يقول: اللّهُمَ إن أَعُودُ بك مِنْ روال, نِعْمَيِكٌ وول عَافِييِكَ وَفَجَاءَةٍ 
نقمتك وجميع ‏ ا ت اخ ا 
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الشرح : 

قال الصنعاني رحمه الله : الفجاءة بفتح الفاء وسكون اليم مقصو 
وبضم القاء وفتح الحيم والمد وهي البغتة وزوال النعمة لايكون من الله 
عزوجل إلا بذنب يصيبه العبد فالاستعاذة في الحقيقة من الذنب كأنه 
قال: نعوذ بك من سيئات اعيالنا . وهوتعليم للعبادة وقد علمنا النبى كَل 
الاستغفار فعلينا التأسي والامتثال لاإيراد ا لسؤال والاشكال وقد علم هذا 
الصحابة الكرام رضي الله عنهم فلم يوردوا إشكالاً ولا سؤالاً ويكفينا 
كون الدعاء والاستغفار من ذكر الله على كل حال وهومثل طلبنا للرزق 
a 2‏ الله تعالئ به وعلمنا طرق الكسب قال تعالى (واررقتا ونت 

خير الرازقين ۳ e‏ 

5 تعبد وذكر لله تعالئ. وتحول العافية انتقاها ولا يكون إلا 

بحصول ضدها وهو المرض نسأل الله العفو والعافية في الذنيا والآخرة 0 
۲١‏ وڪن عب لله بن عُمَر رضي الله عَم قال كان رسول الله يك يمول 

الم إن أَعُودٌ بك مِنْ غلبة الدّيْنِ وَعَلَبَةٍ العَدُو وَشَانَة الأغداء رواه 
النسائي وصححه الحاكم . 
الشرح : 

قال الصنعاني رحمه الله غلبة الدين ما يغلب المدين قضاؤه ولا يناني 
الاستعاذة كون النبي ية استدان ومات ودرعه مرهونة في شيء من شعير 
فان الاستعاذة من الغلبة بحيث لايقدر على قضائه ولاينافيه أن الله مع 
المدين حتئ يقضي دينه مالم يكن فیا یکره الله وروي هذا عن عبد الله بن 
جعفر مرفوعاً لأنه يحمل على مالا غلبة فيه فمن اسْتدان ديناً يعلم أنه لا 


— 


١١١ المائدة‎ )١( 
۲۲۱-۲۲۰ سيل السلام ج٤ ص‎ )۲( 
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يقدر على قضائه فقد فعل محرماء:وقي ذلك ورد حديث رمن 
أخذ أموال الناس يريد ادائها أدائها الله عنه ومن أخذها يريد 
إتلافها أتلفَهُ الله) اخرجه البخاري ولذا استعاذ النبي يي من المغرم وهو 
الاين اله عاقشة ري الله عتا عن وجه اكثاره من الاستعاذة من 
المغرم قال طِ (إن الول إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلّت) 
فالمستدهن يتعرض ا الأمر العظيم 
وأما غلبة العدو اي بالباطل لأن العدوقي الحقيقة إنم| يعادي في أمر 
. باطل إِما الأمر ديني أولأمردنيوي كغصّب الظالم لحق غيره مع عدم القدرة 
على الانتصاف منه وغير ذلك . وأما شاتة الأعداء فهي فرح العدو بضر 
نزل بعدوه قال ابن بطال: شاتة الاعذاء : ما ينك القلب وتبلغ به التففاق 
أت ت وقد قال هرود: لأخيه موسئ عليههما -- والسلام (قلا 
تشمت بي الأعداع)” '© أي لاتفرحهم بتصيبني به( 

1 - وعن بريد رَضِيَ a‏ 
(اللّهُمّ إن أسْألُكَ بأني أشْهَدُ أنَكَ أنْتَ الله لآ إله إلا أنْتَ الأحدّ الصَّمَدُ 
الڏي 1 يل ول يول وَل يكن لَه كُقُواً أخذ ) 

فقال رسولٌ الله يي لَقَدْ سَألَ الله باسمه الذي إِذَا سّعْلَ به أغطى واذا 
دعي به أجَابَ) اخرجه الأربعة وصحهُ ابن حبان . 
الشرح : 3 

قال الصنعاني رحه الله (الأحد) صفة كال لأن الاحد الحقيقي أن. 
يكون منزه الذات عن إنحاء التركيب والتعدد وما يستلزم أحدهما 
كالجسمية والتحيز والمشاركة في الحقيقة «متصغاً نحواحها كوجوب الوجود 
والقدرة الذاتية والحكمة الناشئة عن الألوهية . 


ال-٠ 9677٠‏ ت 
)١(‏ الأعراف آية .1 
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(والصمد) السيد الذي يصمد إليه في ا حوائج ويقصد والمتصف به 
على الاطلاق هو الذي يستغتي عن غيره مطلقاً وكل ما عداه محتاج اليه 
وليس ذلك الا الله تعالئ ووضفه بانه (م يلد) معناه لم يجانس ولم يفتقر إلى 
ما يعينه أو يخلف عنه لامتناع الحاجة والفناء عليه وهو رد على من قال 
الملائكة بئات الله وعلى من قال عزير ابن الله والمسيح ابن الله تعالئ الله 
عا يقولون علواً كبيراً. 

وقوله (ولم يولد) ای لم يسبقه عدم فان قلت : فليم ذكر (وم 
يولد) مع عدم من يدعيه قلت تعميماً لتفرد الله تعالى عن مشاببات 
المخلوقين وتحقيقاً يكونه عزوجل لَيْس كمثله شيّء (ول ين لَه كفُواً أخد) 
الكفؤالماثل أي لم يكن أحد بماثله في شيء من صفات كما له وعلوذاته وني 
الحديث دليل على أنه ينبغي تحري هذه الكلمات عند الدعاء لاخباره كَل 
(إذا سئل بها أعطي واذا دعي يبا أجاب والسؤال الطلب للحاجات * 
والدعاء أعم مه ي العام على الخاص2©7 

N‏ - وَعَنْ أبي_ هْرَيْرَة رَضِيَ لله عنهُ قال كان رَسُولُ الله يك إذَا 
اض يَقُولُ راللَُم بك أضبَخنا ويك اسنا وبك نَحْيَا يك نموت 
وَلَيِكَ النَشُورُوَذًا أمْسَئ قَالَ مثلّ ذَلِكَ إلا أنه قال وَإلَيِكَ الَصِير) أخرجة 
الأربعة. 
الشرح : 3 

قال محمد بن علان رحمه الله (اللّهُمّ بك) أي بقدرتك الباهرة 
(أصبحنا) اي دخلنا في الصباح (وبك أَمْسَينا) ذكر -لخضوره في الذهن عند 
ذكر ضده (وبك نحيا وبك نموت واليك النشور) بضمتين أي الرجوع 
(وإذا سى قال اللَّهُمّ بك أمسينا) اي دخلنا في المساء والمعنئ أصبحنا. 
وأمسينا متلبسين بتعمنك اي بحياطتك وكلاءتك أو يذكر إسمك (وبك 
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نحيا وبك نموت واليك المصير) قال في التباية اي اليك المرجع . وعبر 
بالنون هنا للتأكيد والتفخيم . 9 

5 “ون لسن رَضِيَ الله عَنهَُالَ كان اكثردَعَاءِ سول الله كين 
ين آنا في اليا سن وني الآخرَة حَسَنة ّا عَذَابَ الَا متفق عليه . 
الشرح : 

قال محمد بن علان رحمة الله ركان أكثر دعاء النبي ية أي أكثر ما 
يداوام عليه من الدعاء (ربنا اتنا) أي أعطبنا (في الدنيا حسنة) يدخل فيها 
كل خير دنيوي وصرف كل شر (وني الآخرة حسنة) مثل ذلك (وقنا عذاب 
النار) تخصيص بعد تعميم لأنه هو الفوز. وبعض السلف خصص الحسنة 
في الموصفين بشيء نخاص والتعميم أولئ . زاد مسلم في رواية قال (وكان 
أنس رضي الله عنه إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا بها فاذا أراد أن يدعو بدعاء 
دعا مها فيه اي في جملته وذلك اقتداء بالنبي ية لاكثاره منها لقلة ألفاظها 
وإحاطتها بخير الدارين. ( 

6 وعن أبي مُوسئ ار رضي الله عَنْهُ قال (كانَ النبي 
اة يَدُعُو: الهم افر لي حطيي ا َجَهْلٍوَإسْرَان في أمرِيٍوْمَا أت اعم 
په مني اللَّهُمَ ا کب ر ين َعَْدِيِ وکل ذَلِكَ عدي 
(اللَّهُم افر ي مامت وما أحَرتَ وما اسْرَرْتُ وما لنب وما أت اا 
په مني أنْتَ لْقَدّمُ وات المؤخْرُوَآنْتَ على كَل شَيء قَدِينُ متفق عليه . 
الشرح : 

قال محمد بن علان رحمه الله إن النبي ية كان يدعو بهذا الدعاء 
تعلياً لأمته واستغفاراً من ترك الأولى أو قاله تواضعاً لربه (اللهم اغفر لي 
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خطيئتي) أي ذنبي ويجوز تسهيل الهمزة زة (وجهلي) أي ان أجل 
جهلي وفيه لاء إل توه تعالى دن التَويَُ على الله لين بون ا 
بِجهالة تم ويون مِنْ قريب)"© 

قال البغوي : أ الحلف علو ا فتن عى انهو جال 
(وإسراني) اي مجاوزي عن الحد (في أمري وما أنت أعلم به مني) اي من 
المخالفات ثم يحتمل أن يراد ببذين الأمرين ما قبلهم| فيكون أطناباً وان يراد 
بها ما يعمه وغيره من المكروهات وخلاف الاولئ فيكون من عطف العام 
على الخاص (اللهم اغفر لي جدي) اي ما أفعله من المخالفات على 
طريق الجد بكسر الجيم اي اهاد ی عله زوهرل) مد اد ري 
وعمدي) الخطأ نقيض الصواب وقد يمد والخطأ الذنب على ما.في 
الصحاح (وكل ذلك عندي) اي كل ذلك موجود أو بمكن عندي قال 
النووي رحمه الله : قاله اكوا جا د e‏ الله 
عنه عد فوات الكمال وترك الأولئ ذنوباً وحاصله أن حسناتالابرار سيآت 
المقربين (اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت) كناية عن :التعميم كقوله 
(وما أسررت) اي فعلته خفياً له عن أعين الناس (وما أعلنت) أي أظهرت 
وما أنت أعلم به مني) من ذلك أو منه ومن غيره بن خلا عن الاتصاف 
بشىء ما ذكر (أنت المقدم) اي من تشاء إلى الجنة بالتوفيق للعمل الصالح 
(وأنت المؤخر) لمن تريد إلى النار بالخذلا:.(وأنت على كل شيء) مما ذكر 
ومن غيره من الممكنات (قدير) لايعجزك شيء لأن القدرة صفة ذاتية 
لمولانا جل جلاله وما للذات لايتخلف .29 


- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال (كان رسول الله يك يقول 


الله أصْلِحٌ لي ديني الي مُوَعِصْمةٌ أي وأضْلِح لي اي التي فيها 


11/ النساء آية‎ )١( 
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مَعَائِي وَأْصْلِحٌ لي اخرتي التي لبها معاي وإِعَل ا ياء ا لي في 
کل خير وَاجْعَلٍ الوت رَاحَة لي ِن كل شى أخرجه مسلم . 
الشرح : 

قال محمد بن علان رحمه الله (كان أرسول الله َي يقول اللهم أصلح 
لي ديني) بأن توفقني للقيام بادابه على الوجه الأكمل الأتم (الذي هر 
عصمة امري) اي ما أعتصم به في جميع أموري وني الصحاح : العصمة 
المنع والحفظ وقيل هو مصدر بمعنئ الفاعل وقد قال تعالئ (واعتصموا 
بل الله جميعا و روا)٣‏ وألخ لي دنياي التي فيها مََائِي اي 
مكان عيشي وزمان حياتي اي باعطاء الكفاف فيا يحتاج اليه وأن يكون 
حلالاً ومعيناً على طاعة الله (وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي) أي 
مكان عودي أوزمان إعادتي باللطف والتوفيق على العبادة والاخلاص في 
الطاعة وحسن الخاتمة (واجعل الحياة) اي طول عمري 0 
خير) اي من ايقان العلم واتقان الغمل (واجعل الموت) :اي تعجيله 
(راحة لي من كل شر) اي من الفتن والمحن والابتلاء بالمعصية والغفلة . 
ومحصل آخر هذا الدعاء: ik‏ مصروفاً فی تخب وجنبني ما تكره 
وهو من جوامع الدعاء . ” 

7 - وعنٌ نس رَضيَ الله عنْهُ كَالَ ركان سول الله ا ل 
اللَهُمَ لمعن بها عَلَمني ولي ما يعني واذئفني عل بنقعني) روا 
الاي و 

-٨۸‏ وللنسائي مِنْ حديث أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عنهُ نحوه وقَالَ في 
آخرة (وزذن علا واد لله على كل حال واعود بالله من حال آهل 

الان وإستاده حَسَنٌ: ر , 
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تت 
قال الصنعاني رحمه الله: فيه انه لايطلب من العلم إلا الشاقع 
والنافع هومايتعلق بأمر الدين والدنيا فيا يعود فيها على نفع الدين والا | 


عدا هذا العلم فاته ممن قال 


عه آي 


أي في أمر الدين فانه نف النفع عن علم السنحر لعدم نفعه في 


كال يل بن علان: فيه إيماء الى أن العلم المنتفع به ولو للغير 

هوللذي لايعمل به. وفي 
الحديث المرفوع (العلم الذي لايعمل يه كالكنز:الذي لاينفق منه) أتع 
صاحبه في جمعه ثم لم يصل إلى نفعه. إوقال الطيين : العلم الذي لابنفع 
هو الذي لا بهذب الأخلاق الباطنة فيسري منها إلى الافعال الظاهرة 
ونحوز بها إلشواب الاكمل وأنشد: 

یامن تباعد عن مكارم خلقه 

ليس التفاخر بالعلوم الزاخرة 
د علمه اغلا 
لم ينتفع بعلومه في الآخرة 


٤ 


مزغوب فيه لترتب النفع عليه في الجملة. وقيا 


عل 


22 


9- وعَنْ عائشة رضِيَ الله عنما (أنَّ الي ي عَلّمَها هَذَا 
الدعَاءَ : اللّهُمَ إني أَسألّكَ مِنَ الخَيرْ كله عَاجِلهِ وآ مَاعَلِمْتٌ ينه وما[ 
لم وأعُودُ بك مِنَّ الم ر كله عَاجلِه وَجلِهِ مَاعَلِمْتُ يه وما ل ألم . 


1١5 البقرة آية‎ )١( 
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اللّْهُمَ إن سالك مِنْ خير ما سالك عَبْدُكَ وَأعُودُ بكَ مِنّ شَرَمَاعَاذ 
به بد ويك ألم إن انالك انه وما قرب ليها مِنْ قولر أوَعَْمَلٍ 
وَأعُودُ بك مِنَ انار وما قرب ِلَيْهَا مْنْ قول, أُوْعَمَلٍ اساك أن نعل كَل 
قَضَاءِ َضَْتهُ لي حيرا أخرجَة ابن ماجَهُ وصححهُ ابن حبان . 
الشرح : 

قال محمد بن علان رحه الله (اللهم إني أسألك من خير ما سألك 
منه نبيك) من للتبعيض فيهما وعطف على نبيك عطف بیان وأبدل منه 
قوله محمد بي (وأعوذ بك من شرما استعاذ بك منه نبيك محمد 5 أي من 
الشيزورا الدنيوية بدنا أو اا أو الدينية حال أومالً (والفوز بالجنة) اي 
الظفر بها (والنجاة من النار) اي الخلاص منها . 

فيه إيهاء إلى أن المطلوب من الأدعية كغيرها من الأعمال وهو بعد 
أذاء العبودية ليق لى الربونية طلب النجاة من النار وتخول الجئة قال تعالئ 
(ل نفس داتفه الوت وات وود أجُورَكٍ يوم القَامَة فَمَنْ رُحْرِحَ عَنِ 
الثار وأذجل الل ا ار ا الحَياة الدُنيًا إل مس العو . 
وقال الشاعر: 

إن ختم الله برضوانه فكل ما لقيته سهل . 

قال الصنعاني رحه الله : تضمن الحديث الدعاء بخيري الدنيا 
والآخرة والاستعاذة من شرها وسؤال الجنة وأعمالنها وسؤال أن يجعل الله 
كل قضاء خيراً. وكأن المراد سؤال اعتقاد العبد أن كل ما أصابه خير وَإلا 
فانَّ كل قضاء قضي الله به خير وإن رآه العبد شراً في الصورة وفيه انه 
يئبغي للعبد تعليم أهله أحسن الأدعية لأن كل خير ينالونه فهوله. وكل 
شر يصيبهم فهوهضرة عليه © 


)١(‏ سبل السلام ج٤‏ ص۲۲۶ 
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- وأخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنهُ قَالَ (قال 
0 الله کا : كَلِمتَانِ حَبِيبتَانٍ نإلئ لمن خفيفتان على اللَّسَانِ ثقيلتاب 
في الميرّاتٍ : سبحا الله وَبَحَمْدِهِ سبْحآَنَ الله الْعَظِيم ) . 
الشرح : 

قال العيني رحمه الله : تم م البخاري كتايه باسح والتحمية کا 

بدأ أوله بحديث النية عملا به. قوله َيه (كلمتان) اي كلامان وتطلق 

الكلمة عليه كيا يقال (كلمة الشهادة (حبيبتان) أي محبوبتان والمراد بوب 
قائلهما. ومحبة الله تعالئ للعبد إرادة إيصال الخير إليه والتكريم (إلى 
الرحمن) تخصيص لفظ الرحمن من بين سائر الأسماء الحسنى لان القصد 
من الحديث بيان سعة رحمة الله تعالى على عباذه حيث يجازي على الفعل 
القليل بالثواب الكثير (سبحان الله) سبحان مصدر لازم النصب باضمار 
الفعل وقال الزخشري : سبحان علم للتسبيح كعثمان علم لرجل . 

ومعنئ التسبيح التنزيه بمعنئ : أنزه الله تنزيا عما لإيليق به 
(وبحمده) الواو للحال اي اسبحه ملتبساً بحمدي له من أجل توفيقه لي 
للتسبيح ونحوه ولعطف الجملة على الجملة اي اسبح وأتلبدن بحمده. 
والحمد هو الثناء بالجميل على وجه التفضيل وتكرار التسبيح (سبحان الله 
العظيم للاشعار بتنزيبه جل وعلا على الاطلاق. 

والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى 
آله وصحبه وسلم تسليياً كثيراً دائاً والحمد لله تعالى على هذه النعمة 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . ٩‏ 

الحمد لله الذي أنعم علي باكمال هذا الشرح على بلوغ المرام في 
أدلة الأحكام وذلك ليلة الثلاثاء السابع من ذي القعدة ٠٤١١/١١/۷‏ 
سنة هجرية الموافق 15/ 4-أيلول/ 19/٠١‏ الساعة العاشرة والنصف بعد 
صلاة العشاء والحمد لله حمداً يواني نعمه ويكافيء مزيده. اللهم سهل لي 


۲۰۴۳ - عمدة القاريء جه ص۲۰۲‎ )١( 


اا 


طبع هذا الشرح وانفع به من قرأه أو قرأ جزء منه واجعله لي ذخخرا في الآخرة 
(ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم) وآخر دعوانا أن الحمد لله رب م 
العالمين) . 


تم الفراغ في دار المؤلف الكائنة قرب جامع الحشمية الزهور محافظة 
نينوي -العراق- والحمد لله على نعمة الاسلام وكفئ بها نعمة . 
محمد ياسين عبدالله 
مدرس متوسطة الكرامة 
الموضل 


۷/ذو القعدة/ ١4٠٠‏ هجرية 

5 ميلادية 
تم البدء في كتابة مسودة هذا الشرح يوم الأربعاء 

٠‏ /جادي الثانية/ ۱۳۹۹ هجرية 

1/ه-مايس/ ۱۹۷۹ ميلادية 

اللهم اختم بالصالحات أعالنا وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين 
غير خزايا ولاندامي ولا مفتونين وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين واغفر لنا ولوالدينا ولن علمنا أوتعلم منا وارزقنا 
رضاك والجنة وأعذنا من سخطك والنار ياالله يارب العالمين. 


eg 


5 


05 


1 
1۳ 


الا 


¥ 
3 


القيامة في الدماء 


لايقاد الوالد بالولد- ليس للقائل شي 
عن علي كرم الله وجهه العقل 
ليقن[ دل اکان 


حديث ابي 

وفكاك الأبسر 
المؤمنون تتكاقق دماز هم ويشعى امعم ادنام 
يشترط لوجوب القصاص قي القاتل بلوغ 


إذا مات قي الزحام أ 


تحب ديته قي بیت 
المال أوعلى من خضر: أقوال العلماء 
من قل عمدأ قعليه القصتأل إذا أمسك ال 
الرجل وقتله الآخريقتل الذي قتل ويحبسن التي أمنك: 
يقتل الرجل بالمرآة والصغير بالكبير . 
والمسلم بالذمي . أقوال العلماء. 

اذا قتل الجماعة واحدأ قتلوا به أجْمعون؛ 

قصة المراة والغلام . 


قوله تعال (ومن يقتل مُؤ متا متعمداً فجزاؤه 


جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه . 

باب الديات . 

كتاب ابي بكرين محمد بن عمربن حرم : 
من کل عو اعتباطأ بلا جناية 

ولا جريمة . القتل في الغتنة ‏ 

مقدار الدية مائة 1 
في اللسان الدية -في الشفتين الذية- 
في الذكرالدية -قي الصلت الدية: 


عم 


٠ الاكراه/‎ 


الصفحة 
0 


٠‏ في العينينإلدية -في الجائفة ثلث الدية 


الموضوع 


-في المأمومة ثلث الدية . 

في كل اصبع عشرمن الأبل في الهاشمة عشرمن الابل. 

دية الخطأ دية العمد - الدية المغلظة- الدية المخففة ٠‏ 

من قتل في الحرم أوالاشهر الحرم تغلظ عليه الدية . 

القتل شبه العمد--القتل للتأديب. , 

دية كل إصبع عشر من الابل في كل سن خمسة من الابل . 0 
من تكلف الطب ولم يكن معروفا بالطب فهوضامن . 

شجاج الرأس والوجه عشر! خارمة ودامية . . 

دية المسلم والذمي سواء . أقوال العلماء. 

إرش جراحات المرأة يكون كارش جراخات الرجل الى الثلث. 
عقل شبه العمد أن ينزوالشيطان فتكون دماء في غير ضغينة . 
الدية من البقر ماثتا بقرة ومن الغتم الفاشاة 

ومن الحلل مائتا حلة . 

باب دعوى الدم والقسامة  .‏ . 

أمرٌ النبي ييه القسامة على ماكانت عليه في الجاهلية . 

إذا وجد القتيل قي مكان لايعرف قاتله كانت القسامة . 

باب قتال أهل البغي -(من حمل علينا السلاح فليس منا) . 

قال رسول الله يك (تقتل عمارا الفئة الباغية) . 

ترجمة عماربن ياسررضي الله عنه . حكم القتال بين المسلمين . 
الخوارج والبغاة مسلمون لكنهم مبتدعة ضالون . 

باب قتل الجاني وقتل المرتد . 

قول النبي ية (من قتل دون ماله فهد شهيد) .. 

قصة الرجلين الذين عض احدهما صاحبه وحكم النبي يه في ذلك. 
لوأن امرأ اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاة لم 

يكزعليك جاج. | 00 

حكم ما أفسدته الغنم ليلا أونهارا -أقوال العلماء . 

الردة قطع الاسلام بنية أوقول كفر؟ وفعل مكفر. 

كتاب الحدود -باب حد الزنا- قصة العسيف. 

إن فقهاء الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقتون في عهد النبي 5ة . 
يحد في مستأجرة لزنة ومبيحة قرجها للزنا وقي وطء محرم . 
يجلدٍ البكرغير المحصن مائة جلدة ويرجم المحصن . 
جوازتلقين|لمقر في الحدود . لجواز إانه وطىء من 


3 RE 


الموضوع 

لاحب ادير 1 
قوله غ( أقيمواالحد على من ملكت أيمانكم . 
لاترجم الحبلى حتى تجد من ترضع الولد قان لم تجد 
ارضعته حتى تفطمه . 
الصلاة على الفساق المقتولين في الحدود والمحاربة وغيرهم . 
رجم النبي يك رجلا من أسلم . 
الخريض اذا زنى والضعيف يضرب بعثكال قيه ماثة شمراخ 
ضربة واحدة. 
اللواطة كالزنا لأنها قضاء الشهوة في محل مشتهى محرم . 
واطىء البهيمة يعزر-تغريب الزاني بعد الحد. اقول الغلماء . 
لعن رسول الله 5ة المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء . 
ادرؤ االحدود بالشبهات -أنواع الشبهات . 
باب حد القذف : براءة عائشة رضي الله عنها . 
حد القذف ثمانون جلدة للحر وأربعون جلدة للعبد . 
اذا رأى على امرأته رجلا -اللعان. 
باب حد السرقة -تقطع يد السارق في ربع دينارفصاعداً. 
إقامة الحد على الوجيه عند الناس والحقير والشريف والوضيع 
ليس على خائن ولا مختلس ولا منتهب قطع . 
لاقطع في ثمرولا كثر. لاقطع في سرقة الزرع قبل حصاده . 
إذا اشترى السارق المسروق أووهب له أوادعاه لم يقطع . 
يحرم على السارق‌الخروجب ,ءمن المال. 
يغرم السارق قيمة ماسرق. 
اشتراط الحرز في في وجوب القطع -حريسة الجبل- سرقة ة الماع . 
تقطع يمين السارق من الزند وتحسم فإن عاد قطعت رجله اليسرى. 
باب حد الشرب وبيان المسكر. حد شرب الخمر ثمانون جلدة. 
كل شراب أسكر كثيره حرم قليله وخد شاربه إذا كان مكللفاً . 

قول النبي وَيِةِ (إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه) . 
لاتقام الحدود في المساجد حماأسكر كثيره فقليله حرام . 
تر حك و كل كعر ر 
جواز شرب النبيذ مادام حلوا لم يتغير . 

الخمرداء وليست بدواء . 
باب التعزير وحكم الصائلة- لايجلد فوق عشرة 

اسواط إلا في حد من حدود الله تعالى . 


۷= 


الصفحة 
۸۰ 


الموضوع 
يقال عزره القاضي إذا أدبه لكلا يعود الى 
القبيح بالقول والفعل . 
قول النبى ية أقيلوا ذري الهيات عثراتهم الا الحدود. 
: الخمر قائه لؤمات ودينه + 


اجتناب الفتن ماظهر منها وما يطن كن عبدالله المقتول. 

كاب الجهاد فن ترىئ قعن]عيادة فمات ليذم شرع 

قول التبي ج (جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم والستتكم) . 
الا ستعذان من:الوالدين في الجهاد - 


يحرم الخروج وأحد الأبوين كاره. 


2 


كان النبي وك إذا أراد 
حكم صبيان المشركين ونسائهم قبل الحرب وبعده. 
الكافر اذا كان حسن الرأي 


ج 


السلب للقاتل -أقوال العلماء 
قتل أبي جهل -لايستحق السلب إلا لمن له بينة أنه قتله . 
دخل النبي بيد مكة يوم الفتح غير محرم لانه دخل مقاتلا ‏ 
المقتول صبراً حرم مكة من لايسقك بها دم : 

مفاداة الأسيرمن المسلمين أوبالمال:- 
إذا أسلم الحربي في دار الحرب احر: نقسه وماله . أ 


السرية قبل نجد كانت في شعيان سنة ثمان من الهجرة 


قول الله 


وجل “(واعلموا أنما غتمتم من شىء 


فان لله خمسه) سهم الراجل 


تنقيل الاعام في حال | 


11۰ 


114 


انف 
11 


يفنا 
114 
16 


VY 


VY 
1A 
114 


كيل 
11 


۲ 
17 
ثانا 


الموضوع 
لايصح التفل. بعد الاحراز. 1 
المأكول من العسل والعنب والطعام يأخد 
منه ما يكفيه ثم يتصرق . 
ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم 
حكم أرض الحجاز وحكم الحر 
لاندفن موتى المشركين في الحرم ويخرجون مته 


لايستوطته مشرك۔ 


أرض الحجاز قسمان 

أموال بني النضيرما أقاء الله على رسوله كل 

تقسيم رسول الله جع للغنائم بين أفراد الجيش . 

باب الجزية والهدنة - الجزية تؤخذ من المجوس . 

أسر أكيدر دومة الجندل. أخذ الجزية من العرب والعجم . 
ليس على النساء والصبيان جزية رؤ سهم 

ويبدأ الامام بتوظيغها 

الاسلام يعلوولايعلى . قوله تعالى 

(ولله العزة ولرسوله وللمؤ منين) . 

يجوز ابتداء الكفار بالسلام للضرورة والحاجة أوليب 
المهادنه بين المسلمين والكفار - صلح 

الحديبية- بعض بنود الصلح . 

باب السبق والرمي -سباق الخئل المعدة للجهاد في سبيل الله . 
لاسبق الا في خف اونصل أوحافر . القمازحرام . 

كتاب الأطعمة -يحرم كل ذي ناب من السباع . 

تحريم لحوم الحمر الأ هلية والبغال. 

لحوم الخيل أقوال العلماء . 

يحل أكل الجراد والآرنب أقوال العلماء . 

تهى رسول الله ية عن قتل النملة والنحلة والهدهد والصرد. 
القتفذ وأقوال العلماء في اكله -الجلالة 

هي التي تأكل الع 

يحل أكل لحم الحمار الوحشي . أكل الضب - أقوال العلماء . 
النهي عن قتل الضفدع . قوله تعالى 

(وإن من شىء الا يبح بحمده) ‏ 

باب الصيد والذبائح - مر: اتخذ كلباً الاكلب ماشية- . 
حكم الصيد بالجوارح -اذا وقع الصيد في الماء لايؤكل . 
قوله َك (سموا الله عليه أنتم وكلوه) . صيد المعراض . 
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الموضوع 
النهي عن الخذف لانه لامصلحة فيه ويخاف مفسدته . 
نهى رسول الله يك أن تصبر البهائم لانه تعذيب للحيوان . 
قوله يك ان الله كتب الاحسان على كل شىء: ذكاة الجنين ذكاة أمه. 
الذكاة اختيارية وهي الذبح في الحلق واللبة. 
واضطرارية وهي الجرح . 
لاتجوزذبيحة المرتد ولا المشرك غير الكتابي . 
باب الأضاحي .كان اة يضحي بكبشين أقرنين . 
يستحبان يتولى الانسان ذبح أضحيته بنقفه. ˆ 
اللهم تقبل متي -اللهم منك وإليك- الأضحية 
واجبة أقوال العلماء . 
الذبح بعد صلاة العيد مع الامام . باسم الله والله أكبر. 
شرط الأ ضحية المجزثة سلامة من عيب ينقص لحماً 
أوغيره مما يؤكل. 
لايضحى بالخرماء والمضفورة والعجقاء والمشيعة . 
حكم الأ ضحية حكم الهدي لايباع لحمها ولاجلدها. البقرة عن سبعة . 
يستحب للمضحي أن يأكل ويتصدق - ياب العقيقة . 
تسن العقيقة أي الذبيحة عن المولود في حق أب . 
كتاب الأيمان والنذور -لاتحلفوا بالله الا وأنتم صادقون . 
قول النبي ي يمينكعلىما يصدقك به صاحيك . 
من حلف على فعل شىء أوتركه وكا الحنث 
خيراً له استحب الحتث. 
حروف القسم الباء والواووالثاء وقد تضمر الحروف . 
قوله تعال (إن الذين يشترون يعهد الله 
وأيمانهم ثمتاً قليلة) الآية . 
لغواليمين أن تحرم ما أجل الله لك. اوقول 
الرجل لا والله وبلى والله وهويرى أنه صادق ولايكون كذلك . 
أسماء الله الحسنى التسعة والتسعون يجوز القسم يها. 
قال رسول الله ب (من صنع اليه معروف فقال 
لقاعله جزاك الله خيراً فقد أبلغ في الثنام ‏ 
خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم 
-الوقاء بالنذر واجب ‏ 


من نذر ندرا في معصية قكفارته فار 


الثناء على فاعل النذر 


إذا كان طاعة . قضاء النذر. 
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من نذر صلاة أوضوما في وقت معين قمتعه مرض 
أوعدووجب القضاء 


لونذرصلاة في بلد لم تتعين الا المسجد الحرام 


لايجوزلغير المجتهد أن يتقلد القضاء ويجب أن يعرف أقاويل 
ابعين قي الأحكام ومعظم قتاوى الفقهاء والأئمة 
سيدنا معاذ بن جيل رضي عته -(من ولي القضاء 

ققد ذبح بغير سكين) . 


الصحابة 


إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران 

واذا أخطأ فله أجر. 

لأيحكم أحد بين اثنين وهوغضبان سماع الكلام من الخصمين . 
إنما يحكم ابي يك بالظاهر والله يتولى السرائر. 

شهادة الزورحرام ولايحل بها شيء من حقوق الغير. 

إقامة الحد على الشريف والوضع . 

تجنب أكابر العلماء ولاية القضاء -العلماء 

يحشزون مع الأنبياء- ‏ 


لعن رسول الله َة الراشي والمرتشى في الحكم . لايحتجب القاضي ٠‏ 


الفرق بين الهدية والرشوة والاجرة والرزق . 

قعود الخصمين بين يدي الحاكم ويسوي بنيهما 

في المجلس قصة سيدنا علي كرم الله وجهه . 

باب الشهادات -يشهدون ولا يستشهدون . 

الاتجوز شهادة خائن ولاخائنة ولاذي غمر على أخيه . 

العدالة محافظةدينية تحمل على ملازمة التقوى والمروءة . 
شهادة الزورمن أكبر الكبائر. 

الكذب أربعة أقسام أشدها الكذب على الله تعالى . 

يشترط سماع الشهادة في الأقوال كعقد وفسخ وطلاق. 

القضاء بشاهد ويمين . اختلاف العلماء . 

باب الدعاوى والبينات . البينة على المدعي 

واليمين على من أنكر. 

لايجوز اقتطاع حق امرىء مسلم بيمين . اليمين الكاذبة حرام . 
لوكانت العين في يدهما وأقاما بيت 
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الموضوع 
في يدهما كما كانتت 
قول النبي ية ثلاثة لايكلمهم الله يوم القيامة . . الحديث. 
إذا أقاما البينة فالسلعة للذي قي يده. 
أليمين على طالب الجخ لمن المردودة . 
الحكم بالقيافة -قصة أسامة رضي الله عنه . أقوال العلماء . 
كتاب العتق -قضل عتق الرقاب . 
قول النبي ية (الصدقة على المسكين صدقة وعلى 
ذي الي اثتتان صدقة وصلة) . 
حديث أبي ذررضي الله عنه قال سألت التبي يي أي العمل أفضل؟ . 
قال رس ل الله ويد لايجزى ولد والده الا أن يجده 
مملوكاً فيشتريه فيعتقه . 
من ملك من بينه وبينه رحم محرمة لتكاح فانه يعتق عليه . 
إثبات القرعة في العتق -أقوال العلماء. 
اشتراط الخدمة على العبد المعتق -تعليق العتق بشرط . 
باب المدير والمكاتب وأم الولد. قضاء الدين. 
المكاتب عبد ما بقي عليه درهم . 
يودي المكاتب بعد ماعتق دية الحروبعد مارق منه دية العبد. 
تنزه النبي ي عن متاع الدينا وخلوقليه لله عز وجل . 
من أعان مجاهداً في سبيل الله أوغارماً في 
كح اک ا الک 3 
كتاب الجامع -داب الأدب حق المسلم على المسلم . 
خصلتان من كانتا فيه كتبه الله شاكرا صابرا - 
النظر الى من هوفوقه قي الدين ‏ 
الر ن الخلق والاثم ماحاك في نفسك وكرهت 
أن يطلع عليه الاس . 
,قول النبي ب إذأ كنتم ثلاثة قلا يتناجى اثتان دون الآخر. 
لايقيم الرجل الرجل من مجلسه. إذا أكل أحدكم طعاما . 
قال رسول الله َة يجزي عن الجماعة إذا امروا أن يلم أحدهم . 
تسليم الراكب على الماشي -معتى السلام . 
إذا ا الكل ا له أخوه يرحمك الله . 
كراهة المي في نعل واحدة 
باليمين واذا نزح بدأ بالشمال. 
لا ينظرالله الى من جر ثوبه خيلاء . الشيطان يأكل بشماله . 
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الموضوع 
قال رسول الله وي (كل واشرب والبْس وتصدق في غير سرف ولا مخيلة . 
باب البروالصلة . صلة الرحم تزيد في الرزق . 
قول النبي وي (إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات) . 
كره لكم قيل وقال -(من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه) . 
النهي عن اضاعة المال -الالحاح في السؤال مدموم . 2 
قول النبي رضي الله في رضى الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين . 
لايؤمن أحدكم حتى هحب لاخیه أولجاره ما يجب لنفسه قدر الجار 
أعظم الذنوب الاشراك بالل وقتل ولده والزنا بحليلة جازة. 
يجوز هجران أهل المعاصي وذلك متنوع على قدرالاجرام . 
قال رسول الله ك (لاتحقرن من المعروف شيئا) . 
قول النبي يع لأبي ذررضي الله عنه إذا طبخت وقة فأكثر ماءها. 
قول النبي 5 (من نفس عن مؤمن كربة من 
كرب الدنيا نفس الله عنه . 
قول النبي 5 (من دل على خير فله مثل أجر فاعله) . 
قول النبي 5 (من استعاذكم بالله فأعيذوه 


ومن سألكم بالله فاعطوه. 


باب الزهد والورع -(الحلال بين والحرام بين) . 

فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه- سلامة القلب. 
تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة . 

كن في الدنيا كأنك غريب -من بقوم فهومنهم . 

قول النبي بل ياغلام احفظ الله يحفظك -إذا استعنت فاستعن بال ٠‏ 
ماذكرمن هذه الوصايا لاينافي القيام بالأسباب . 

الكسب الحلال مندوب اليه 

قول النبي ب (ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد 

قيما عند الناس يحبك الناس . 

ان الله يجب العبد التقي الغني الخفي -من حسن 

اسلام المرء تركه علايعنيه - 

ماملا ابن آدم وعاء شرا من بطنه . 

قول النبي 5ة (كل بني آدم خطاؤن وخير الخطائين 

التوابون) التوبة الصوح . 

قال تعالى (لاخيرفي كثيرمن نجواهم الامن أمر 

بصدقة أومعروف أواصلاح بين الناس).. 

باب الترهيب من مساوىء الاخلاق -الحسد يأكل الحسنات . 


ا 


الموضوع 
قول النبي ب (ليس الشديد بالصرعة إنما الشديد 
الذي يملك نفسه عند الغضب ‏ 
الرياء هوالشرك الاصغر-معنى الرياء. 
قال رسول الله يو (آية المناقق ثلاث إذا حدث كذب 
وإذا وعد الف واذا ائتمن خان) . 
قول النبي يك (سباب المسلم قسوق وقتاله كف معنى السب . 
قول النبي يق (اللهم من ولي من أمر أمتي شيئ 
فش عليهم فاشقق عليه) . 
قول النبي وي (إذا قاتل أحدكم فليتجتب الوجه) . 
قول النبي 5ة (لاتغضب) نهى عن اجتناب أسباب الغضب . 
قول النبي هة (إن رجالا يتخوضون في مال الله 
بغيرحق فلهم النار) . 
قوله تعالئولا يظلم ربك أحذأً) . (فاستهدوني أهدكم) . 
قول النبي إا (أتدرون مالغيبة؟) (قالوا الله ورسوله أعلم . 
قول النبي َة (لاتحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا) . 
(وكونوا عباد الله اخواناً. كل المسلم على المسلم حرام) . 
اللهم جنبني منكرات الاخلاق والأعمال والاهواء والأدواء) . 
المراء والجدل -قوله تعالى (ولاتجادلوا أهل 
الكتاب الا بالتي هي أحسن) . 
قول النبي يي (خصلتان لاتجتمعان في مؤمن) البخل المذموم . 
(المستبان ما قالا فعل البادىءمنهما مالم يعتد المظلوم) . 
قول النبي ب (من ضار مسلماً ضاره الله ومن 
شاق مسلماً شق الله عليه). 
قول النبي يك (لاتسبوا الأموات فانهم قد أفضوا الى ما قدموا) . 
النميمة المحرمة -( من كف غضبه كف الله عنه عذابه) . 
علاج الغضب - ما يجوز من الغضب- 
قول النبي ب (من تسمع حديث قوم وعم له كارهون . 0 
قول النبي َة (طوبى لمن شغله عيبه عن عبوب الناس) . 
قول الله تعالى (فلا تزكوا أنفسكم) - العجلة من الشيطان ‏ 
الشؤم سو الخلق -لاتلاعنوا يلعتة الله . 
قول النبي 5ل (من عير أخاه بذنب لم يمت 
حتى يعمله) الكذب مزاحا حرام . 
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الموضوع 
كفارة من اغتبته أن تستغفرله - التحلل من المظالم ‏ 
قول التبي وك (أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم). 
ياب الترغيب في مكارم الأخلاق -الصدق يهدي الى البر. 
إباكم والظن -التهي عن سوء الظن-. 
الواجب حسن الظن بالله تعال -أنواع الظن . 


حق الطزيق : غض البصر . كف الأذى . رد السلام . 


من يرد الله به خبيراً يفقهه في الدين . حسن الخلق . 
الحياء من الايمان -إذا لم تستح فاصتع ماشعت . 
المؤمن القوي أحب الى الله من المؤمن الضعيف . 
التواضع ممدوح والتكبر والتفاخر مذموم . 
قول النبي 5ة (من رد عن عرض أخيه بالغيب 
رد الله عن وجهه الناريوم القيامة . 
إفشاء السلام وإطعام الطعام والصلاة بالليل والناس نيام . 
الدين النصيحة - لله ولرسوله ولكتابه ولائمه المسلمين وعامتهم . 
أكثر ما يدخل الناس الجنةتقوى الله وحسن الخلق . 
المؤمن الذي يخالط الناس ويصببعلى أذاهم خير 
من الذي لايخالط الناس ‏ 
باب الذكر والدعاء -فضل الذكر. 
من ظن بالله الاجابة وهويدعوه فانه يجيبه . 
فضل مجالس الذكروانها مباركة تحفها الملائكة . 
لااله الا الله وحده لاشريك له -معناها وفضلها. 
سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه . 
الباقيات الصالحات -سبحان الله والحمد لله ولا اله 
الا الله والله اكبر. 
فضل لاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم -لاملجا من 
الله الا إليه. 
ليس شيء أكرم على الله من الدعاء . -الدعاء بين الأذان والاقامة. 
من آداب الدعاء استقبال القبلة ورفع يديه ومسح الوجه بها . 
اللهم أنت ربي لا اله الا أنت . . أبوء لك بنعمتك 
علي وأبوء يذنبي . 
اللهم إني أسالك العافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي . 
اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين وغلية العدو 


نويرف 


الموضوع 
وشماتة الأعداء . 
اللهم إني أسالك بأني أشهد أنك أنت الله . 


اللهم بك أصبحنا ويك أمسينا ويك نحيا ويك نموت . 

ربنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. 

اللهم اغفرلي جدي وهزلي -اللهم أصلح لي ديني . 1 
اللهم إني اسألك من الخير كله عاجله واجله ١‏ 
واعوذ بك من الشر كله . 7 
اللهم إني اسالك من خير ماسألك عبدك ونبيك . 

كلمتان حبيتان الى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم . 

اللهم اختم بالصالحات أعمالنا وتوفنا مسلمين وصل اللهم على 

سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . ربنا تقبل منا 

انك انت السميع العليم . 


فهرس الموضوعات ٠‏ 
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رقم الايداع في المكتبة الوطنية ببغداد 484 لسنه 6م9١‏ 


4 


انتهى الطبع في ۱۹۸۰/۸/۲ 


ف طبع في مطبعة الزهراء الحديثة بالموصل ) 


n. ته‎ 


كماد 


هب والشَرْهيب 

عن عم رز رضي الله عنه قال : ل سول اله على اف 
وسلم: دما اكتسب مكتسبٌ مشل فض ل علم مدي ضاحيه 
ا هدى أويرده عن ردق وما استقام ديننة حتى يستقيم 
عمله» وفى رواية عقله» رواه الطبراني ٠‏ شْ 


وروي عن جابر بن عيد الله رضي الله عنما قال : : قال رشولك 
الله صلی الله عليه وسَلم : : ويبعث العام والعايد» فيققال للعابد 
أدخل الجنة > ويقال للعالم آثبت حتى تشفع للناس يما احسنت 
أدبهم» رواه الليهقي 1 ْ 


الله امان اعلارا اا وردنا علا ء 
وا محمد لله على كل خالء وأغوذ بالله من حال أهل النار. 


